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تدارا لب 1 ييا رح لوديا الؤرَعوكت 


الكوو نكفطة * 


أبجزء العاضم 


كا ىم 


الدَكْقرَموَسِففَ الطويل 


مت شستورابتتث 
كرك بكاوت بقلت 
دار الكنب العلميق 


بجيرّوت - كان 


ذِكرُ ما وَصَفَتْ به العربُ الخَيِل 

ترتيبّها في السنّ. ولتييتة أعطرائياء وأبعاضهاء وألوانهاء وشياتهاء ٠»‏ وغُرَرِهَاء 
00 وعصّمهاء ٠‏ ودوائرهاء وما قيل في طبائِعِها وعاداتها. والمحمود د مِنْ صفاتها 
ومحاسِئهاء والعلاماتٍ الدالّة على جَوْدتِها ونَجَابَتهاء وَعَدّ عُيوبها التي تكونٌ في خَلقها 

وجريها. ل ا 
ما ترتيبها ة فى السنّ ‏ فالعربٌ تقول: سِنْ الفرس إذا وضِعتْهُ أَنهُ فهو ١مُهْرً ٠‏ ثم 
انار عر م بريه ثم هو في الثانية «جَذَّعَ1. ثم في العالئة 
«نْنِن) . ثم في الرابعة «رَبَاعٌ؛» ثم في الخامسة «قارح». ثم هو إلى نهاية عمره «مُذَك. 
اسم تا ؛ وتسميةٍ أعضائها وأبعاضها - فقد قالوا: الخيل مؤئنة. 


ولا واحدٌ لها من جنسهاء وجمحُها خيول 7 في صفاتها: «أَذُنّ مُوَلَلةا ومُرْمَفة 
أي محدّدة الطرّف. قال عدي ب بن الرّقاع'"©: [ من البسيط] 


تَخُوض في قُرُجِاتٍ التّقّْع داميةً كأنَ آذاقها أطرافٌ أقلاء” 
واحَشْرَةا صغيرة مُستّديرة و«مَقُدُودةٌلق مُذَوْرة دن 0 أي غليظةٌ 
وا زِبْعَرَاةً) أي غليظةٌ شَعْرَاءةُ واحَذَاوِيَة». أي حفيفةٌ الببمع:: قال عَدِيَ بن زيد( 6 
نجع اجون يمة ديه نِ والعينُ تُبْصِرٌ ما في الظَُلَمُ 
ثم «الناصية»» وهي الشعرٌ السائل على الجبهة» يقال: «واردّةٌ» وهي الطويلة. 
و«جَثلة» وهي الكثيرةٌ اعت و«الفاشِغة» و«العّمّاءك وهي الكثيرةٌ المنتَشِرَةٌ 
و«السَّفُوَاكُة وهي القليلة» و«عُصمُورها»؛ أصلٌّ مَنْيِتٍِ شَعْرِها. و«قَوْنَسُها»: العَظْمُ 
الناتىءٌ بين الأذنين . 


010( هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي . . ونسبه الناس إلى «الرقاع» وهو جد جده 
لشهرته. وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية» خاصاً بالوليد بن عبد الملك. . وقد تعرض لجرير 
وناقضه في مجلس الوليد. (الأغانئ 4: ١9/7”‏ ل/ا/ا١).‏ 

4 القع الماء المسبمع في الخديرة أنهو الأرفن السره ارخ لط لين ا و 

إفية هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب بن زيد مناة بن تميم وكان يسكن بالحيرة» ويدخل الأرياف 
مثقل لسانه» واحتمل عنه شيء كثير جداً. . (الشعر والشعراء ص /!9). 


١و‎ 


3 في الدوات والأنعام 


ع 10 هم و ٠.‏ 

وأما الوجة وما فيه مما لم يُذكر في خَْلْق الإنسان ‏ «التّواهِق»» وهما عَظمان 
شاخِصّان في وجهه من الجَبْهَة إلى المَنْخَريْنَء و«اللْهْرْمَتَانَ؛: ما أَجْتَمَعَ من اللحم في 
مُعظَم الجبين» وهعَيْنْ مُغْرَبَةّه أي بيضاءٌ الحَمَّالِيق27 وما حَؤْلها. واخَيْفاُ»» إذا كانت 
إحداهما سوداء والأخرى زرقاءء ««المُحَمْلِقَةُ التي حَوْلَ مُقْلّتيها بياضٌ لم يُخْالِفٍِ 
السَّوَادَ . 

و«أنفٌ مُصَفّحٌ) أي مُعتَدِلُ القَصّبة. و«السَّمٌ) : تُقْبَهُ قال: 

5 هر م 2 (9) ام 5 0 1 رض * 

وقال مُرَاجِم بن طمّيل العْتَويّ ٠‏ وقيل: العباس بن مزداس السُّلْمي : 

ملء الحرّاميئين وملء التعسين ينمش عند الرَّبْو مئخرين 
ف 5 5 مه ص 0 2 )2 

و«الجَحْمَلَةُ»: الشَّمَةء و«المَيْد): الشّعر النابت عليها. و«الشَّدْقَانَ؛: مَشَّقَْ المم 
إلى حذ اللجام . 

وأما العُتُّق وما فيه «فالمَعْرّفة): موضع العُْرف . و«العُرْفٌ»: شعر أعلى العْنّق. 
و«العُذْرَةُ»: ما على المِنْسّج يَقبِض عليه الفارسٌ إذا ركبء و«العُرْشَانِ»: اللحمان من 
جانبّي العُْْف» و«الجرَّانُ: جِلْدٌ أسفل العنق . و«الدَّسِيعٌ؛: مُرَكُبٍ العْنّْقَ في الكاهل . 
فا و1 


زحق 


يَرْمَى الدّسِيعٌ إلى هاو له بقع في جُؤْجِؤٍ كَمَداكِ الطيبٍ مَخْضُوبٍ”" 


و«اللّبان: وا دري عليه الل ويقال: «عَنُّقٌ قَودَاء) أي طويلة. و«سَطعاءف» أي 
طويلةٌ منتصبةٌ غليظةٌ . و«تلْعاء؛: منتصبةٌ غليظةٌ الأصل مَجُدُولةٌ الأعلى. وادَنّاء؛ أ 


)١(‏ حملاق الصين» وحملقهاء وحملوقها: ما يسوّده الكحل في باطن أجفانها. جمع حماليق. 

إف4 هو مزاحم بن طفيل بن كعب الغنوي كان والده من أوصف الناس للخيل وكان يقال له في الجاهلية 
المحبر لحسن شعره. 

(8) هو العباس بن مرداس السلمي» وكان يهاجي خفاف ابن ندبة السلمي ثم تمادى الأمر بينهما إلى أن 
احتربا وكثرت القتلى بينهماء وقد أسلم العباس قبل فتح مكة» وحضر مع النبي كك يوم الفتح . . ٠‏ 

(4) الربو: البهر وانتفاخ الجوف. 

(0) القين: الحداد. 

00 هو من بني عامر بن عبيد بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم جاهلي قديم وهو من 
فرسان تميم المعدودين. . (الشعر والشعراء ص 2١57‏ . 

4# البتع : شدة العنق وإشرافها ‏ والجؤجؤ: الصدر ‏ والمداك: حجر يسحق عليه الطيب. 


في الدوابٌ والأنعام 8 


ءءء 3 00 لمعه امه > رو 5 7 2 
مطمئئة من أصلها. و١مَنْعاٌ):‏ مَطمَيِئَة من وَسطهاء و«وَقصَاءً»: فصيرة » و«(مزهفة»): 


َ« 
ا 


وأما الظهر وما اتصل به من الوّركين فمنه : «المَثنان؛ وهما لحمان يكتئفان 
الظهرٌ من مُرَكُب العُدّى إلى عُلُو: ظَهْر الذّنَب. و«الحارك؛ : عَظمّ مشرفٌ من بين فَرْعَي 
الكتِمَيْن . و«القُّرْدُودةٌ»: حدّ المَمَار. و«المَقَار؛: المنتظمة في الصّلْب . و«الصَّهُوةً): 
مَفْعَدُ الفارس . و«القطاة» : مَفْعَدُ الرّدْفٍِ خَلْمّهِ . و«المَعَذَانِ؛: : موضع السَّرْج من جَنْبَيْهِ . 
قال شاعة”'"': 

تإمازال شورعيى من سعد :ايز بالجوانت إن ككونا 

و«الصّوّد) : بياض على الظهر. و «العُرَابانٍ) : مُلْتَقَى أعالي الوَرِكينِ في ناحية 
الصُلْب . و«الصَّلَوَانِ» : ما أَسْهل من جانبي الوَرِكين . ٠‏ و«العَجْبُ»؛ ما أرتفع : من أصل 
الذي و«العُلْوَةُ): أصلهء و«العَسيبُ»: عَظُمْ الدب والأعوجٌ العَسِيبِ : «أعرّل). 

وأما الصدرٌ وما اتصلّ به من البطنٍ - فمنه: «الكَلْكَلٌ» : ما مس الأرض من 
فَهْدَتَيْهِ. و«المَهدّتان»: اللّحمتان الناتتتانِ في الصدرء و« الْمَحَْزِمٌ) : ما شد عليه الحِرَّامُء 
و«الناجرّان» : عَرْقَان يُودَخُ”" منهما. 

وأها الدراغاق :ونا ووتينينا «المِرْفَقَانِ؛: مَآخْيرٌ رؤوس الذّراع . و«الخخصيلة»: 
لحمة الذراع مع العَصَب . و«الصَافِنٌ»: : عِرْقْ الذراع, و«الجبّال؛: عَصَبها. 
و«الرّفمتان» : لحمتان في باطنهما لا تُنبتَانِ شَعْراً و«الركبةٌ» : مَوْصِلُ ما بِينَ الذّراع 
والوّظِيف . و«الوّظيفان» : العلماز شعت الركنين والغرفرين» و«الرَضْمَّتَانِ»؛: عَظمان 
مُستديرانٍ على الركبة» و«السّنبّكُ): طَرَفْ م مُقَدُم الحافِر. ووالك تتا كطاية عن أسفلة 
كالئوَى . و«المَنْقّلُ)» : مُجِتمَعُ الحافر من باطنه». و«ألّية الحافر» : ا . ويقاتل:. حافرٌ 
ل مُنبْطِحُ السُنايك. و«فرْشاحٌ) أي مُنْبَطِحٌ . وات" تتنت: واتطارةة: 
مَضْمُومٌ صغيرٌ» وامُكبٌ) أي كثيفٌ. والله أعلم بالصواب. 

وأما ألواثها وشيّاثها وغُرَرُها وحُجولها وعَصَمّها وما فيها من الدوائر ‏ من 
ألوانها : «الْبّهِيمُ والمُصْمَتٌ) كل ذق لوواواحة لاشية فيب إلا الأشهّب فإنه لا يقال 
له بَهِيمٌ . يقال: فرسٌ مُضْمَتٌء والأنثى مُصمَبَةٌ والجمع مَصَامِتُ. وكذلك يُقال في 


دلق هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر وكان أعور رماه رجل يقال له مخشي بسهم فذهب 
عينه. (الشعر والشعراء ص .)١58‏ 

فق يقال: ودج الذبيحة أي قطع ودجها. 

(9) الوأب: انضمام الستابك. 


5 فى الدوات والأنعام 


ما اله 5 2 ام 5 200 
قواتم الفرس إذا لم يكن بهن تحجيل . قال أبو حاتم 


ام 02 ٌّ 
» مُبهمَّة مضْمّتةالقوائم * 


ومن ألوانٍ الخيل: «الدَهُمْ) وهي ستة: : ا«أَدهَم غَيهَبٌ» وهو أشذها سواداء 
والأنثى غَيهبةٌ . والعَبْهَتٌ: الظلمةٌ والجمع غَياهِبٌ . وكذلك «الغِرْيِيتَ؛) و«الحالِك», 
واأَدهُمٌ دَجْوجِيٌ) : صافي السَوَادِ؛ وقيل: هو مأخوذ من الدة, اوهي شِدَّة المكواد 
والظلمة . وَ«أدهَمٌ يَحْمُومٌ وأدهم أَحَهف وهو الذي أشربت سَرَانه7 جز ره هر 
قال أ. وو 

أ ا 15 كأنه قِطعةًمنالعٌلّس”'" 
لم اأَدهَمْ كيت وهو إلى الكدرة 

ثم «أخوّى» والجمع خُو؛ وهو أهونُ سواداً من الجََوْنِء ومتاحرة مُحَُمرَةٌ 
وَشَاكِلَتةٌ مُصَفَدَة. والأحرّئ أربعةٌ ألوانٍ: «أخرّى أَحمٌ»: وهو المُشَاكِلُ للدَهْمَةٍ 
والخضرة؛ ولا فرق بينه وبين الأخضر الأحمر إلا بأحمرار مناخره وألققر ار شاكلمهاد 
و«أحوى أَصْبَّحُ» وهو الذي تّقِلَ حمرةٌ مناخره فتصيرٌ ف فتصيرٌ إلى السواد ويكون البياض فيه 
غالباً على أطراف المنخْرّين. و«أخْوّى أطحَل؛. وهوالدق تَعبَرِيهِ صُفرةٌ وخضرةٌ 
مخالطتان لكدرق وَ«أخوّى أكْهَبُ)» والكَهّبُ: قله مناء اللّونٍ وكُدرنَهُ في موضع 
المنخرين في حمرتهما وفي سواد السَّرَاةٍ في بياض الأقراب . 

ومنها الحُْضر ‏ وهي أربعةٌ: «أخضدُ أحَمُ»: وهو أدناها إلى الدُهمة» قال 
الشاعر: 

خضراة خماة كلون العؤمقي!*؟ + 
وهو اللارَوَدُوُ9 , و«أخضرٌ أدعْم) وهو الأخطبٌ لون وجهه وأذنيه ومّناخره» 


)00( هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي المقرىء» نزيل 
البصرة وعالمهاء كان إماماً في علوم الآداب» وعنه أخذ علماء عصره كأبي بكر محمد بن دريد 
والمبرد وغيرهما. (وفيات الأعيان ؟: .)47٠‏ 

(؟) سراة الفرس: أعلى متنه . 

(5) هو حبيب بن أوس 

(5) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 

(5) العوهق: لون الرماد. والعوهق: شجرء وقيل: العوهق من شجر النبع الذي تتخذ منه القسيّ 
أجوده . (اللسان مادة عهق). 

() اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» يكثر في أفغانستان» وأمريكاء 


في الدوابٌ والأنعام 0 


وهذا اللُونُ يُسمّى بالفارسيّة «ويرّجأً»» و«أخضِدٌ أطحلٌ؛ وهو الذي تعلو خحُضرئّه صُفرةٌ 
و«أخضرٌ أورَّقٌ»» وهو الذي كلون الرّماد. 

ومنها الكَمَئْتُ - والجمع كيت والذكر والأنثى فيه كُميتٌ» وهي س1 قالوا: 
وكميث مو الأشماء المصكرة المرحّمة التي لا تُكبيرٌ لهاء من أكمتٌ بمنزلة حَميذٍ من 
أحمد» غير أن أكمتٌ لم يُستعمّل. والكميتٌ بين الأحرّى والأصدأء وهو أقربٌُ من 
الشْقْر والورَادٍ إلى السواد وأشدّ منها حمرةٌ والفرقٌ ما بين الكميت والأشمّر ارت 
والذَنّبِء فإن كانا أحمَّريْنِ فهو أشقرٌء وإن كانا أسودين فهو كُمِيتٌء والوَرْدُ بينهما 
والكميتٌ أحبٌ الألوانٍ إلى العَرّب . اومن ألوانه : : «كميتٌ أحمٌ) وهو الذي يُشاكل 
الأخوّى» غير أنه تفصل بينهما حُمرة قراب وَمَرَاقه ومُرَيْطائِه وَالمُرَيْطَاءٌ : : الجلدةٌ التي 
بين العائة والسُرُوٍء والأقرابٌ: من الشاكلة التي هي الخاصرةٌ إلى مَرَاقَ''' البطن» 
واحدها: كرت وقة اه قال الأصمعيّ: أشد الخيل جُلوداً وحوافرٌ الكمْتٌ الحم . 
واكميتٌ أَضحَما وهو الأسودٌ الذي يضرب إلى .الصّفرة. و«كميتٌ طحم 
والطَحْمَةُ : : سَوادٌ في مُقدم الأنف . واكُميتٌ مُدَمّىق وهو الشديد اللحيرة :و كلما اتتحليو 
إلى داق البطن يزداةٌ صفاءً. و١كميتٌ‏ أحمرًا وهو شد حمرةٌ من المدَمّى. وهو أحسنٌ 
الكُمْتِ. واكّميتٌ مُذْمَيْق وهو الذي تار حيرت مدر واكُمِيتٌ مُخْلِفٌ». وهو 
أدنى الكمت إلى الشف وطاهِرٌ شّعر ذنبه وعرفه كلون جسده وياطئه أسودٌ» والأنثى 
مُحَلفَة :وأ نشد 9 : 


كدويييت غيرٌمُخْلِفَةٍولكن كَلَوْنٍالصَّرفِعُلٌ بهالأديه©» 
قال أبو خيرةً: المُحَلفٌ بين الأصهب والأحمرء وهو من الإبل الأصحَرٌ. 


و«كُميتٌ أكلّف» وهو الذي لم تَصف حمرثه ويُرَى في أطرافٍ شعره سوادٌ. و«كميتٌ 
أصدَأ» وهو الذي فيه صَدأة أي كُدرةٌ بصفرةٍ قليلة. سبيت بلوق صدأ الحديد. 


ومنها | الورَادٌ - وهي جمع وَرْدِ وهي ثلاثةٌ - والوّرْدُ هو الذي تَعْلُوه حمرةٌ إلى 
الشّفرة الخَلُوقِيّةا» وجلده وأصولٌ شَعْرِهِ سُود. وقيل: الوزْدة: حمرةٌ تضربٌُ إلى 
الصّغفرة . وتحقيقه أنه بين الكُمِيتِ الأحمرٍ وبين الأشقرٍ - منها: «وَرْدْ خالصٌ»» وَ«وَرْدٌ 
مُصَامِيص» وهو الخالص أيضاً والأنثى مُصَامِصَةٌ . و«وَرْدٌ أَغْبَسٌ) تدعوه العجمم 
«السَمَئْدَ) وهو الذي لوه كلون الرّماد. 


)١(‏ مراق البطن: مارق منه ولا فى أسافله ونحوها. 

(5) “علا الييت لابن كلسب البربوعي بن غند متاق وكلكية آمة (اللساة قادة لف : 

إفرة المحلفة : الخالصة اللون لا يحلف عليها أنها ليست ذلك . (اللسان مادة حلف) . 

(4) الخلوق: ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب . والخلوقية نسبة إليه. 


4 في الدوات والأنعام 


ومنها الشّفْر - وهي تسعةً ‏ والأشقَّرٌ: أشدُ حمرةً من الوَرْدٍ - يقال: «أَسْمَرٌ أَدْبَسُ) 
وهو الذي لوتّه بين السوادٍ والحمرة. و«أشقرٌُ حَنُوقي»: و«أشقّر أَصْبَّحُ»2 وهو قريبٌ 
من الأصهّب . والصّهبَة: الشقرةٌ في شّعْر الرأس. و«أشفَّرُ سِلْعْدَه وهو الذي خَلْصَتْ 
شُفْرئه والأنثى سِلَّعْدَة والجمع سَلّمْدَاتٌ قال شاعد: 

أ اله ليد ووم أدعجٌ أَضَكَ طقن حِيَفْسٌ افلخ" 

و«أَشْمَّرُ قَرِفَ» والأنثى قَرِفَةٌ والجمح قُروفٌ وقدَاف وأقرافق وشو الشاشه: 

و«أَشْقَرُ مُدَمَىف3 وهو الشديدٌ الحمرة. و«أَشِقَرٌ أَقْهَبُ». والقهبة غُبرةٌ إلى سوادٍ. وقال 
ابن الأعرايت”" : الْأَقْهَبُ: الذي فيه حُمرةٌ فيها عُبرةً. و«أَشْقَرُْ أمغّرُ»» وهو الذي تعلو 
شُفْرتهِ مُغْرة أي كُدرةٌ» و«أَشْفَرُ أفضَحٌ»: بين الفُضْحَةء وهي البياض ليس بالشديد. 
ومنها الصّفْرُ ‏ وهي أربعةٌ: «أصمَّرُ فاقعٌ». و«أَصمَّرُ أعفَّر؛ وهو بياض تَعلُوه 
حمرةٌ. و«أصمَّرُ ناصِعٌ». و«أصمَّرُ ذَمَبِيُ» وهو الذي يَضْرِبٌ إلى البياض» وهو 
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ومنها الشَّهْبُ ‏ وهي خمسةٌ. والأشهّبُ: كل فرس تكونُ شَعْرئُه على لونين ثم 
تفترق شعرائه فلا تُجمع واحداً من الذونين شعراتٌ تَخلْصُ بلون كقّدرٍ الذكتة”'» فما 
فوقها. وقيل: الأشهّبُ الأبيضٌ الشّعْرَةٍ ليس بالبياض الصَّافِي القِرطاسِيّ وجلده أسودٌ 
يقال له «أشهبُ أبيض»» والشُّهبةٌ فى الألوان: البياض الذي يَغلبٍ على السَّوّاد. ويقال 
للأشهب أيضاً: : أضحى؛ والاس مبسياء : وأسماء ألرائة: «أشَيِت ناضةة» زذاشهث 
أحمٌ) وهو أسودٌ تَنقُذُه شَعَراتٌ بيض . و«أشهبُ زُرْرُورِيَ»". وهو الذي أعتدل فيه السواد 
والبياض. واي 1ه وهو الذي خالط بياضَه سوادٌ أو خمرة. و«أشهبٌ 
سامري»» وهو الذي شُهْبته بسواد أَؤْرّق . 


ومنها اجون -أوهى أختلاط بياضن بشمرة ا 
ومنها الصَّنَابِيَ وه دشم فيهااشؤية: أو كننة فيها شهبة شهبة أقلّ من بياض 
الأشهب. نُسِبَ إلى الصَّئَابٍ وهو الخُرْدّل بالزييب. 


)١(‏ الأظمى: الذي ليس به رهل ‏ والحيفس : القصير الغليظ. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة» وهو من موالي بني 
هاشم . . وكان أبوه زياد عبداً سندياء وقيل إنه من موالي بني شيبان. . وكان أحول» راوية لأشعار 
القبائل ناسباً. (وفيات الأعيان 5 : 0705 . 

(0) السوسنيّ: نسبة إلى السوسن» وهو نبات طيب الرائحة وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض . 

(5) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه. 


في الدوابٌ والأنعام ْ . 


ومنها الأغبرٌ - وهو أشقرٌ شَيِلَت شقرئّه شهبةٌ. 

ومنها الأبرش - وهو الذي فيه لَمَع بياض كالرّقط”", ٠‏ وقيل : : وهو الذي يكون في 
شغره نُكت صِغارٌ تُخَالفٌ سائر لَوْنه اوإتما يكون ذلك في الدّهُم والشفْر خاصّةً: وربما 
أصابها ذلك من شدّة العطش . فإذا عَظمَت التّكّت فهو «مُدَئْرَا . و[ة! قاة في سدم بع 
متفرقةٌ مخالفة للونه فهو كلت واأبقَعْ». وا«أشيم؟ . وقيل: الأشيّمٌ: أن تكون فيه 
شامة منشاة؛ وقيل: كرد الضامة عي لجعي . وإذا كان في الشامة أستطالة فهو 
امُوَلُعا وقال أبن بنين”") : إذا كان في الدابة عذَةٌ ألوان من غير بَلّق فذلك التوليع . 
يقال: : برْذَوْنٌ مُوَلْمُ» وإذا كانت الشامة في مُوَخْره أو شِقّهِ الأيمن دُرِهَت. 

ومنها العزسيَ ‏ وهو الذي يشبه لَوْنَ أبن عِرْس . 

ومنها الأنمرُ - وهو الذي يكون فيه بقعةٌ بيضاء وبقعةٌ أخرى من أي لَوْنَ كان. 

ومنها الأبلق ‏ وهو ما يكون نصفٌ لَوْنِهِ أو ما قارب النصف أبيضٌّء والنصفُ 
الآخر أسود أو أحمرٌ 

ومنها الأغشّى (بالغين المعجمة) ‏ وهو ما أبيضٌ رأسّه دون جسده مثل 
الأرخه”" . 

ومنها الأبيض - وهو الذي أبيض شعده بياضا مثل بياض الأوضاح أشدّ ما يكون 
من البياض وأصفاه لا يخالطه شيءٌ من الألوان فيقال: فيه : : أبييض قرطاسيّ. وريما كان 
أزرفٌ العين أو أسودً أو أكحلّ. . ويدعى بما في عينيه من زَُرْقة وسّوَاد وكحَلٍ؛ ولا 
يكون أكحل حتى تسودٌ أشفارُ عينيه وجفوثه . 

قال الشيخ”*) رحمه الله تعالى في كتابه «فضل الخيل؟: «وألوانُ الخيل أدهُمْ. 
وأخضرٌء وأَخْوّى. وكُمَيتء وأشقرٌء وأصفرء وأديث» وأبرش » ومُلْمُعء ومُوَلْع 
وأشيمٌ؟. هذا قول أبي عُبيدة' . وقال الأَبيَرَدْدتِ0) في رسالته: الدُهْمَةُء ثم الحم 


)١(‏ الرقط: جمع أرقطء والرقطة: سواد يشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه نقط سواد. 

فق هو سليمان بن بنين بن -خلف النحوي المصري. كانت وفاته سنة 514ه. 

(5) الأرخم: الذي ابيض رأسه واسود سائره. 

(4) هو الحافظ الدمياطي. 

(1)0 هو أبو عبيدة معمر , بن المثنى» ٠‏ التيمي بالولاء» تيم قريشء» البصري النحوي العلامة. . . (وفيات 
الأعيان ه : ه25 
الإهام محمد بن إسحاق. . . قرشي أمويء» نسابة شاعر ظريف. . » كان من أخبر الناس بعلم 
الأنساب» نقل عنه الحفاظ الأثبات الثبات. . . (وفيات الأعيان 4: 144). 


٠١‏ في الدوابٌ والأنعام 
ثم الصَّدَأَقُ ثم الخطتدة ف الكلفتة) كم الرْدَهُ ثم الشُّقْرَةٌ ثم الصُفْرةُء ثم العْفْرةٌ» 
كيار لي د د 

وي 0 هي ا الألوان كان» والأنثى أيضاً 
بهيم. م ل 0 والأنثى مُضْمَتَة 
00 . وقد تقدّم ذكر ذلك. فلنذكر الشَّيّات . 

من الشية -: العُرَهُ وَالقّرْحةء المت والتحجيل» والسَّعَفْ والققط» 
والصّبّغْ ‏ والشعرء وَاللْمْظ؛ والبسبيوت» والتعطيم + اليلق : 


فألعُرَةٌ - :البياض. في الوجه؛ وهي أنواع : : لَطِيمٌ وشنادخة » وسبائلة» وشمراخ» 
ومققطلعة وشَهباء . 


ف «اللْطِيمٌا: لذي يُصيب البياض عينيه أو إجداهما أو خدّيه أو 6 والأنثى 
أيضاً لَطِيم. فإذا فَسَّت في الوجه ولم تُصب العينَ فهي اشادِخةً . . فإذا أعتدلت على 
قَصّبة الأنف وإن عَرْضت في الجَبْهة فهي «سائلَةً) . وإذا دَقّتَ وسالت في الجبهة وعلى 
َصَبة الأنف ولم تَبْنُْ الجحفلة فهي 'شمْراخُ»» وكلّ بياض في جبهة الفرس نا أو قل 
يتحدر ختن يلع المَوسِد!؟ ؛ ثم ينقطع فهي غْرّة متقَطعةة وإذا كان البياض في مَنْخَرَيه 
ُ ا رقع تصبداً حى أ ين نيهم لم َع جه بي أبشاًغزة مقط 

وإذا كان فى الغدّة * شعر يخالف البياضٌ فهي غُرّة اشهباء ». وقال أبن 1 
«إن سالت عُرّته ودَقّت فلم تُجاوز العينين فهي فهى «العُصمُورٌف رإن أخدت ين رجي 
غير أنه يَنظر في سوادٍ فهي «المبرقِعةٌ»» فإن فَشَّتْ حتى تأخذ العينين فتبيضٌ أشفارهما 
فهو «مُعْرَبٌ». فإن كانت إحدى عيّْنِيه زرقاء والأخرى كحلاء فهو «أَحَيَفٌ». 


وأفا القجة - وهي دُون العُرّة؛ فقال أبن قتيبة: العُرّة: ما فوق الذرهمء 
والقّحة: قد النرهم قماندونه . . قالوا: : والقَوّح: كل بياض كان في جبْهة الفرس ثم 
أتقطع قبل أن يبلُغ المَرْسِن . . وْمَبْ القّحَة إلى حِلقتها في الاستدارة والتثليث والتربيع 
والاستطالة والقلّة؛ فإذا قَلَتْ قيل: ١حَفِيّة).‏ وإذا كان في القّرْحة شّعر يخال البياض 
فهي «قُرحةٌ شهباء» 


)١(‏ المرسن: موضع الرسن من أنف الفرس. 

فرق هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي؛ النحوي؛ اللغوي صاحب كتاب 
«أدب الكاتب» و«المعارف» : كان ثقة فاضلاً» سكن بغداد» وحدث بها عن إسحاق بن راهويه 
وقتره ل (وقيات الأضان #! 27 


في الدوابٌ والأنعام 5 
وأمن الانية (بالثاء المشلئة) فكل بياض أضاتن"الجخئلة”" اللنا قل أو كثر فهو 
«رَنَمْ) إلى أن يبلّغ اله عير 4 او تست الرثْمة إذا هي فْشّت إلى الشدُوخ . وإذا لم تُجاوز 
المَنْخَرين تُسِبت إلى الاعتدال. وإذا قلت وأشتدٌ بياضها تُسِبت إلى الاستنارة. وإذا لم 
يظهر بياضها للناظر حتى يدنو نُسبت إلى الخفية . 
والتفظة - قز هافن أمتات الحستده النتكن قز او عر فيو المط والفرني الك 
واليعسوب -: كل بياض يكون على قصَبة الأنف قل أو كَثْر ما لم يبلغ العينين. 
وإذا شاب الناصيةً بياض فهو «أسعَفٌ». فإذا خَلَص البياض في الناصية فهو ابيع 
فإذا أتحدر البياض إلى مَنيت الناصية فهو «المعَمّم». وإذا كان في عرض الذنن نياف 
فهو لأشعلة: والعري تكره شغلة الذنت: وإذا كان في قَمّعة'") الذَّنَبء وهي طَرَفهء 
بياض فهو ا . وإذا أرتفع البياض حتى يبلعٌ البطنّ فهو #أنبظة. وإذا ظهر البياض 
وزاد فهو «أَبلّقُ». وقال أبن قُتَِيبةَ وأبن الأجدابي”" : إذا كان الفرس أبيضٌ الظهْر فهو 
دأَرْحَلٌ) وإن كان أبيض البطن فهو (أَنْبَط». وقال غيرهما: «الأدرّع» من الخيل 
والشاء: الذي أسود رآسّه ونون سائرة ابيض» والأنعى #ذؤعاء»: هن الدزعة 2 . 
و«الأخصَفٌ» من الخيل والغنم: الأبييض الخاصرتين الذي أرتفّع البَلَنُ من بطنه إلى 
جنبيه» ولولّهُ كلون الرّماد فيه سوادٌ وبياضٌ. وقيل: كل ذي لُونِينِ مجتمعين فهو 
خصيفٌ وأخصفٌ؛ وأكثر ذلك السوادُ والبياض. ويقال: فرسٌ ذا كان عفن 
ال 


ومن الكبة اسيل - وهو البباض في قوا' ثم الفرس الأربع» أو في ثلاث منهاء 
أو في رجليه قل أو كثر إذا استدار حتى يُطِيفٌ بها . وأصل الحُجلة من الحججل (بفتح 
الحاء وكسرها) وهو القيد والكلهال: قال أبن الأجدابيّ: فإن كانت قوائمه الأربع 
بيضاء لا يبلعُ البياض منها الركبتين فهو «مُحَجل1 وطليقٌ اليد وطلق اليدٍ (بفتح الطاء 
لاحن الاح يي 1 ل م 5 فإذا 
لا را أو يُسرى سات مدت دكل 
قائمة ليس بها وضمٌ فهي «مُطَلْفَةًا . فإن كان البياض في الرجلين جميعاً فهو «١مُحَجَلٌ‏ 


)١(‏ الجحفلة لذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير» كالشفة للانسان. 

(؟) قمعة الذنب: طرفه. 

(*6 هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف يابن الأجدابي الطرابلسي. 
)2 الدرعة: هو سواد مقدم الفرس أو الشاة وبياض سائرها. 


١‏ في الدوابٌ والأنعام 


الرجلين»» وإن كان في إحداهما فهو «الْأَرّْجَلُ؛ وقد ذكرناه. 

ولا يكون النُحجِيلُ واقعاً بيدٍ ما لم يكن معها رجل أو رجلانٍ» 00-0 
يكن معهما رجل أو رجلان أو وَضَحّ بالوجه. فإن كان التحجيل في يد ورجل من 
واحد فهو مُمَسكُ الأيامن مُطْلَقُ الأياسرء أو مُمِسَكُ الأياسرٍ مُطَلَقُ الأيامن» له 
الأيمَنينٍ والأيسَرينٍ» وإن كان من حلاف قل او تر فيو «مشكول»؟ وهو مكروه في ذ 
الحديث . وقد تقدّم ذكره. 

ومنها العَصَمْ ‏ وهو إذا كان البياض بإحدى يديه قل أو كثّر فهو «أَعْصمٌ» اليمنى 
أو اليسرى. وأسم العُْصمةٍ مأخودْ من المخصّم وهو مَوضِعٌ السّوار من الساعد. فإن 
كان البياضٌ في يده اليسرى قيل: «مَنِكُوسٌ»؛ وهو مكروه. وإن كان البياض بيديه 
جميعاً فهو أعصِمٌ اليدين» إلا أن يكون يوجهة رضح قي «تعجل» دموتعه العصم؛ 
فإن كان بوجهه وضح وبإحدى يديه بياض ذ فهو أَعصَمْء لا يُوقِمُ عليه وَضْحْ الوجه سي 
التحجيل إذا كان البياض بيد واحدة . 

. وَوَضَحُ القوائم : الخاتم» والإنعال» والتَّخِدِيمُء والصّبَ؛ والشعيثك» وَالمُسَرول 
والأخرّجٌ» والتَّسِرِيحُ ٠‏ فأقل وَضح القوائم «الخْائَّمُ؛ وهو شَعَرَاتٌ بيض . فإذا جاوز ذلك 
حتى يكون البياض واضحاً فهو (إنْمَالَه ما دام في مؤخر رُسْغِهِ مما يلي الحافرٌ. . فإذا 
جاوز الأرساغٌ فهو اتَحْدِيمٌ» . وإذا أبيضّت الثّئة2'9 كلّها ولم يَنَصِلْ بياضُها ببياض 
التحجيل فهو «أصبَغُ». وإذا ارتفعَ البياضُ في القوائم إلى الجبّبِ”"' فما فوق ذلك ما 
لم يَبلْغْ الركبتينٍ والعُرقوبّين فهو «التَجبِيبٌ»» فإذا بلغ التجبيبٌ الركبتين والعرقوبين فهو 
١مُسَروَلَ»‏ حتى يَحْرْج من الذراعين والسَاقينٍ. فإذا خرج من الذراعيين والساقين فهو 
«أحرَجٌ» . وكل بياض ذ في التحجيلٌ مستطيلٍ فهو اتَسْريحٌ»» والله أعلم . 

وأما ما في الفرس من الدوائر فمنها: «دَاء ره المحيا» وهي اللاصقة بأسفلٍ 
الناصية . و«دائرةٌ اللّطْمَةِ في وسّط الجبهة» فإن كانت ,دائرتان في الجبهة كيل : : فْرسٌ 
طيخ . :و«دائ ئرةٌ اللاهِز» : التي تكون في اللُهْزِمَة!©. وهدائ ه العَمُودِ) وتلشكي اللمجوذ 
أيضاً وهي في موضع القلادة . و”دائرة السّمَامة؛ في وسّط العنق. و«دائرتا البَنِيقَينْ» 
وهما الّلتان في تحر الفرس . و*دائرةٌ النّاجِرِ0؟' : التي في الجران”* إلى أسفل من 


(1) الثثّة: الشعرات التي في مؤخر رسغ الدابة. 

(؟) الجبب واحدتها الجبة» وهي مغرز الوظيف في الحافر. 
(6) اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك. 

(5) الناحر: عرق في صدر الفرس . 

(0) الجران: باطن العنق. 
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ذلك . و«دائرة القالِع»: التي تكون حك اللنذ: و«دائرةٌ الهَمْعَة؛ فى الشَّقَيْنء وتُدعى 
النافذّة أيضاًء وقيل : هي التي تكون في عْرْض زَوْرِه. و«دائرةٌ التافذة وهي دائرة 
الجزام . و«دائرتا الصَّقْرين' فى الحَجَبَّئَيْن وَالمُضْرَيَيْنَ ‏ وَالْحَجَبَةُ : رأس الوّرك. 
وَالفُضْرَّى: الصُلّع التي تلي الشاكلة - و«دائرةٌ الخَرّب» تكون تحت الصَّفْرين. و«دائرةٌ 
الناخس» تكون تحت الججاعِرتين إلى القّائلّين. وهما عِرْقان في الفَخْذ. والجاعرتان: 
حَرْفا الوكين المُشرفان على الفَخِذَيْنَء وهما مَضْرِبُ الفرس بذنبه على فخذيه» وهما 
موضع الرّقْمتين من أَسْتِ الحمار. 

وكانت العرب تَستَّحِبَ من هذه الدوائر: المُعَوّدء والسَّمَامةَ والهّمْعةَ. وقيل: 
أستحبّوا الهقعةً ثم كرهوها. يقال: إن المهقوع لا يَسْيِق أبداً. وكانوا يكرهون النَطِيحَ 
واللاهِرٌ» والقالِعَ» وقيل: الناخس أيضاً. وما سوى هذه الدوائر فغير مكروه. 

وقال أبن قُتَيْبة : «والدوائر ثمانيَ عشرةً دائرةً» نكره منها «الهقعة» وهي التي تكون 
في عْرْض زورهء ويقال: : إن أبقى الخيل المهقوع . و«دائرة ة القَالِع؛ هي التي تكون تحت 
اللبد. و”دائرة التاخس» هي التى تكون تحت الجاعرتين إلى الفائلين. و«دائرة اللطاة)» 
قنع وأسط اليف 00 كانت واحدةٌ؛ فإذا كانت هناك دائرتان قالوا: فرس 
نَطِيحٌ ؟ وذلك مكروه. وما سوى هذه الدوائر غير مكروهة». 

ومن الدوائر التي ذكرتها الهند في البركة والشؤم قالوا: : إذا كان في موضع 
حَكَمَته''' دائرة أو على فلت(" الُليا دائرةٌ كان مما : يُرْتّبط . وما كان منها ليس في 
وجهه ولا في صدره دارةٌ”” فمكروة ازقاطة: . وما كان في صدره دارةٌ إلى التّربيع» أو 
كان في رأسه دَارَتَانَء أو على خاصرته أو على مَذْبّحه دارة» أو فى عنقه أو على 
حطمها* أو على أنه عر نابت كزهرة النبات؛ كان ذلك مما يُرتبط وتُقضى عليه 
الحوائحٌ» ويكون صاحبه مظفراً ذ في الحروب ولا يرَّى في أموره إلا خيراً. 

وذكروا أيضاً: أنه لا ينبغي أن يرتبط من الدُواتٍ ما كان منها في مُقتَم يده دار 
وما كان أسفل من عينيه دارة» أو فى أصل أذنيه من الجانبين دَارَتانء أو على مَأيض*) 
دارة» أو على مُخجره''' دارة» أوفىاحده أوا في جتكتائه لشن أ على ملض لشيه 


)١(‏ الحكمة: حكم اللجام: حديدته التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران. 
(؟) الجحفلة: لذوات الحافر كالشفة للإنسان. 

(؟) المراد بالدارة: الدائرة. 

(4:) الخطم: الأنف أو مقدمه. 

(5) المأبض: باطن الركبة. 

(51) محجر العين: ما يبدو من النقاب. 
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دارة» أو في بطنه شعر منتشرٌء أو على شدتذازف: أو كاقت اشعانة طالعة على 
جحفاته + أو له سثان تاتعان يمتزلة أنيات الخنزير» أو في لسانه حطط سُودٌ لا خضرء 
وما كاد عنها اسن 2 وأبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه حمرةٌ وداخل جَحَافِله 
ولوزانه” ' وخارج لخ لحيّيه سواد. وما كان منها أدهم وداخل جحافله أبيض» أو في 
0 أو على مِنْسَحجِه 
دارّتان» أو على خضْيَيْه وَبَرْ أسودٌُ مخالِف للونه» أو كان في جَبْهِيِه شَعَراتٌ مُخَالفَةٌ 
للوؤنه» أو ما كان منها حين يُنتّجِ يُرى خُضياه ه ظاهرين فهذه العلامات زعم حنّة الهندي 
أنه لا ينبغي لأحد أن يرتبط داب بها شية منها . ورّعم أنه يُستحبٌ أن يُرتبط ما كان في 
ا م شّعَر ملتف عَرْضاً وطولاء أو شعر ملتو. 


وك با سه 00 

قالت العرب: والخيل نوعان: عتيقٌ وهو المسمى فرساًء وهجين وهو المسمى 
برذوناً» والفرق بينهما أن عَظم البرذون أغلظ من عظم الفرس؛ وعظم الفرس أصلب 
وأثقل من عظم البرذون» والبرذون اخمل حن الفرس» والفرس أسرعٌ من البرذون؛ 
والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذون بمنزلة الشاة. 

وفي طبع الفرس: الزَّمُوء والحُئلاء: والعُجْبء والسرود بنفسهء والمحبة 
لصاحبيه. وفي طبعه: أنه لا يشرب الماءً إلا كَدِراً؛ حتى إنه يرد الماءة وهو صاب 
فيضرب بيده فيه حتى يُكَدَّرَه ويعكزه . وربما ورد الماء الصافي وهو عطشان فيرى خياله 
فيه فيتحاماه ويأيافى وذلك لفزعه من الخيال الذي يراه في الماء . وهو يُوضصف بحذة 
البصر. وفي طبعه: أنه متى وولىء أثر الذنب خَدِرت قوائمٌه حتى لا يكاد يتحرك؛ 
ويخرج الدّحَانُ من جلده؛ ؛ وإذا وطِيَنْه الأنثى وهي حامل أَزْلََتْ! "©. والأنثى من الخيل 
تحمل سنةً كاملة؛ هذا هو المعروف من عادتها . وأخبرني بعض من أثق إلى قوله إنه 
كان يلاف سوك 1 تنيز كلرلة عشريكهرا: وتتمفك أنتعدد الككر جنا م يلها 
تحمل الفرسٌ منها تسعة أشهر وتَضَعٌ . وقال لي الناقل: إن هذا أمر مشهور عندهم 
معروف مألوف لا ينكرونه ولا يتعجبون. 


(1) الدبسة: حمرة مشربة سواداً. 

فم اللهوات واحدتها اللهاة» وهي لحمة حمراء معلقة على عكدة اللسان. 
(0) يقال: أزلقت الفرس: إذا أسقطت حملها لغير تمامه. 

(5) الحجر: الأنثى من الخيل . 
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فصل - والعلامات الجامعة لنجابة الفرس الدالة على بجؤدتهء ما ذكره أيَوبِ ابن 
القِرّيّة''' وقد سأله الحجَاحُ عن صفة الجَوّاد من الخيل فقال: القصيرٌ الثلاثء 
الطويل الثلاث؛ ارحب الثلاث» الصافي الثلاث. فقال: صِفَهِنَ ؛ فقال: أمّا الثلاث 
المّلوال فَآلأدّن وَالعْتُنُ والذراع. وما العلؤث التصار فالظور والتاق والعشنيت3: 
وأما الثلاث الرّحبة فالجَيْهة والمنخر والجوف. وأما الثلاث الصافية فالأديم والعَيّنان 
والحافر. وقد جمع بعض الشعراء ذلك في بيت واحد فقال: [من المتقارب] 

وقد أغتدي قبل ضوء الصّباح ووزد القّطا في الغَطاط الحئّاث”" 

بصافي الثلاث عريض الثشلاث 2 قصير الثلاث طويل الشلاث 

وهذه الحكاية أيضاً تقلت عن صَعْصَعَةَ بن صُوحَان وقد سأله معاوية: أي الخيل 
أفضل؟ فقال: الطويل الثلاث» العريضٌ الثلاث» القصيرٌ الثلاث» الصافي الثلاث. قال 
معاوية: فسّرٌ لنا؛ قال: أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحِرّام . وأما القصير الثلاث 
قالكلب:والطبيية والقمييين ل ا ل ا وأننا 
الصافي الغلاث فالأديم والعين والحافر. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن معْدٍ يتكرب: كيف معرفتّك 
يدراه لخي قال لمعه اراد تسورافل ولد فاك بأفر اسن قرشت خلئه 
فقال: قدَّموا إليها الماء في التٌرامسي22: ة ال ا 0 و 
نَّتَى سُبْبْكه فليس منها. 

وقيل: أهدى عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان ثلاثين فرساً من خيل 
مصر؛ فعْرضَتٌ عليه وعنده عَنَيةَ بن سفيان بن يزيد الحارثى؟ فقال له معاوية: كيف 
ترى هناميا اا نكان؟ أفإن غميرا: عد اناي ان صقي تقال تأراها نيا أمير المزيقية 
كنا وفلف 4 وإنها ناا الكيرة ع لحف اليطرن؟ تضق الكذانه فكاو" الألنان؛ 
ضِحَامٌ الرُكبات» مُشْرفات الحَجَبات؛ رِحابٌ المناخرء صَِلابُ الحوافر؛ وضعُّها 
تحليل» ورفعُها تقليل؛ فهي إن طَلِبَتْ سَبَقَتْء وإن طلّبت لَحَقَتْ. فقال معاوية: 


)١(‏ هو أيوب بن زيد بن قيس والقريّة أمهء وكان خطيباًء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لاتهامه بالميل 
لابن الأشعث . 

(؟) العسيب: عسيب الذنب: عظمةء أو منبت الشعر منه. 

() الغطاط: واحدتها غطاطة» وهي ضراب من القطا. 

() التراس: جمع ترسء وهو معروف. 

() يقال: كتفت الخيل : إذا ارتفعت فروع أكتافها . 

(5) يقال: قبت نابه: إذا صوتت وقعقعت. 
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اضرفها إلى دارك» فإن بنا عنها غنّىء وبفتياتك إليها حاجة . 

وقال أبو عبيدة : : يُستدل على ع حو عتق الفرس برقّة جحافله وأزنيته وَسَعَة مِنْخْرَيْه» 
وعْرْي تواهقه» ودقّة حَفُويه وما ظهر.من أعالي أَذنِيه ورقّة سالفتيه وأديمه» ولِين 
شعره ؟ وأبِينٌ من ذلك كله لِينُ شَكير”'" ناصيته وعزفه. 

وكانوا يقولون: إذا اشتذ نَفَسُّه ورخب مُتَتَفّسُّهى وطال عئقه» وأاشتدٌ حقُوى 
وا شِدقهة و ظ عظمث فَخْذَام وأنث 55 2 لضاف وَعَد عظمت فصوصه. 
وَصَلَيت تحوافره 1 لحق بيجياد الخيل » ا 

ومما يستحبٌ من أوصافها في الخَلّق الأَدّن المؤلّلة» والناصية المعتدلة التي 
ليست يسَمواء ولا غَمَّاء والجبهة الواسعة» والعين الطامحة السامية» والخد الأسيل» 
وبا رن كدي قال الشاعر 60 


قوله: «قصير عذار اللجام» لث دخ : وإنما 000 شَّقَ المّم . 
ويدل على ذلك قولّه في البيت: 


ب 0 


يريد طول حَدَّه ‏ وَقَوَهُ العنق (لينها حتى لا تكون جاسئةً). ورقّة الجَحْمَلتَيْن» 
وارتفاع الكتفي: والحارك والكاهل . 


اقالوا: ويستحب أن يشتد مُرَكَبُ عنقه في كاهله لأنه يتساند إليه إذا أخضّر 5 


وعِرّض الصدرء وضيقٌ الزَّوْرء وأرتفاع اللسان» وأن يشْتدٌ حَقوه لأنه مُعَلّقَ وَرِكَيْه 
ورجليه في صُلْبه وعظم جوفه وجثبيه» وأنطواء كشْحه» وإشراف القَطامء» وقصر 
العسيب» وطول الذنب» وشّئّج النّساء وأستواء الكمّل حتى لا يكون أقرنَ» وملاسَةٌ 


)١(‏ الشكير : ما أطاف بالناصية من قصير الشعرء وهو ما يستدل به على العنق. 
(5) انهرت: وسعت. 

(*) انشئجت : تقلصت. 

(4) الأنساء: جمع نسء» وهو اللبن الرقيق الكثير الماء. 

(4)»4 وقحت: صليت. 

(1) هو تميم بن أبيَّ بن مقبل» أحد شعراء الجاهلية» مخضوم . 

20 الهريث: الواسع الشدقين الطويل شق الفم. 

(48) الجاسئة: الصلبة الخشنة. 

(9) أحضو الفرس: أي وثب في عدوه. 
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الكل لق الساقين» وطول المَخِذَيْنَء وتوتير الرّجلين حتى لا يكون أقسطء 
وتانيق” '' العرقوبين حتى لا يكون أقمعَّ» وغلظ المْسْغْ» وأن تكون الحوافر صلاباً 
سودا أو حَتِضراً. 

وحكي أن هارون الرشيد ركب في سنة خمس وثمانين وماثة إلى المّيدان لشهود 
الحلبة قال الأصمعيّ: فدخلت الميدانَ لشهودهاء فجاء فرسٌ أدهمٌ لهارون الرشيد 
سابقاً يقال له «الرّبد»؛ قسَر به الرشيد وأبتهج وقال : علي بالأصمعي» قَتُودِيتٌ من كل 
جانب» فأقبلتٌ سريعاً حتى مَثَلْتٌّ بين يديه فقال: يا أصمعيّ» خذ بناصية «الرّبد) ثم 
صِفْه من قَوْنّسِه إلى سُتْبْكه فإنه يقال: إن فيه عشرين أسمأ من أسماء الطير؛ فقلت فقلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» وأنشدك شعراً جامعاً لها من قول أبي حَرْرَها '"؛ قال: فأنشدنا لله 
أبوك ؛ فأنشدته : 

وأقنيك الس تان تضق تدده «بقا ابي نانش لت 6 

الهامَةٌ: أعلى الرأس. والئسر: ما أرتفع من بطن الحافر من أعلاه. وهما من 
أسماء الطير. 

وحينت تعافيته وَوَكه فنك وتمكن الصُّرَدَانِ في النّحد» 

النعامة: جلدة الرأس التي تُعَطي الدّماعٌ . والفرخ: الدُماغٌ» والصّرّدَان: عِرْقان 

فى أصل اللسان» ويقال: إنهما عرقان يكتنفان باطنّ اللسان. وفي الظهر أيضاً صٌرّد 
ا السّرج من أثر الدّبّر. والنعامة والفرخ والصّرّدان من أسماء الطير: 

وأناف بالعصفور في سَعَفٍ هام أشعٌ موثق الجذرا 

العصفور ر: أصلٌ منت شعر الناصية» وهو أيضاً عظم ناتىء في كل جبين؛ وهو 
أيضاً من العّرّر. والسّعَف: يقال: فرس أسعف إذا سالت ناصيئه . وهام أي سائل . 
وَالشّمَمُ: : ارتفاع قصبة الأنف. وموثق الجذر أي شديد. والجذر: الأصل من كل 
شع 

وأزدان ولالد يجن املك <وتكق يماش بن التصدز 

الديكان: واحدهما ديك وهو العظم الناتىء خلف الأذن» وهو الذي يقال له 


)١(‏ تأنيف العرقوبين: تحديد طرفيهما 

زفق أبو حزرة: هي كنية جرير بن عطية الخطفي الشاعر المشهور. 
(*) الأقب: الضامر ‏ والسرحان: الذئب. 

2 رحب: أتسع ‏ ووفر: تم وكمل. 

(0) أناف: أشرف. 
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الحشَاء وَالحُسَّشَاءُ. والصنّصل: بياض في طرف الناصية» ويقال: هو أصل الناصية. 
والدّجاجة: الّحمٌ الذي على زوْره بين يديه. . والدّيكُ والصَلصِلٌ والدّجاجةٌ من الطير. 

والمَامِضَان اخ اد فحنا مسري 0 
ا ٠‏ يقال: اواك الح لي وا :الث القن . 00 


# فكأقهنا عثشمنا على كشسمر * 
أي كأنهما كسرا ثم جُبرا. والعَثّْم : الجبر على عَمْدة وعَوَّج . 
10 الحتيية ملف ماين تتحعيودة الذي البحدة 


قوله : «مسحنفر الجنبين» أي منتفخهما. ملتعم أي معتدل. والشيمة: من قولك: 
فرس أشيم: بيّن الشامّة. والغرّ في الطير الأغلب الذي يسمّى الرّحخمة. وهي من 
الفرس عَضَّلةٌ السّاق. 

وَصَقفك ستكناناة وقحافيزة - وأديبقه وفتتابيت الشهعمر 

السمائى: طائر وهو موضع من الفرس ربما أراد به السَّمَامَة وهي دائرة تكون 

في سالفة الفرس. والسّمّامة أيضاً من الطير. وأدِيمهُ: جلده. 
وسماالغرابٌ لمؤقعيْهمعاً ناسيك سمشييت جلن سدر 

الغراب : رأس الوَّرِكء ويقال للصّلُويْنَ الغرابانء هما مُكبَيقَا ع7 الذنت» 

ويقال: هما ملتقى أعلى الوّركين. والموقعان: ما في أعالي الخاصرتيْن . وقوله : 
* فأبين بنينهما على قدر * 
أي قُرّق بينما على أستواء وأعتدال. 
وأكتَنّ دون قَبيجه خطاقه ونأت سَمَامئّه على الصّقر 

قوله: واكين أ أسكر. ٠‏ والقبيخ : ملتقى الساقين» ويقال: إنه مُرَكُبٍ الذراعين 
في العَضَدَيْن. والخطاف: هو حيث أدركث عَقِبُ9" الفارس إذا حَرَك رجليه؛ ويقال 
لهذين الموفعين فن الفرن المزكلان. ونأت أي بَعْدَت. وَالسمَامَة: دائرة تكون في 
عنق الفرس. والصقر: دائرة في الرأس . والخُطَاف والسّمامة والصقر من أسماء الطير. 


دلق عجم الذنب: أصلهء» أي العصعص . 
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وتقدمّست عنهالقًطائله ‏ فنأث بمؤقعهاعنن الحو 
القّطاة: مَفْعَدَ الردف. والحُرّ: سوادٌ فى ظاهر أذنى الفرس. وهما من الطير. 
يقال: إن الحُرٌ ذَكر الحمام . 
التُقُوان: واحدهما يَقُو والجمع أثقاء» وهو عظم ذو مُخ. وعَنَى هنا عظامَ 
الوَركين» لأن الخَرَبٍ هو الذي تراه مثل المُدْمُنَ''' في ورك الفرس. وهو من الطير 
ذكر الخبّارى. والحدأةٌ: سالفة الفرس . وهى من الطير. 
يدع الرَّضِيمٌ إذا جرى فِلّقاً بتوائم كمواسم سمْرٍ 
0 الحجارة» 000 أي بحوافره . 0 0000 
0 
تكتانن شعن اشر قي كني رترت قي الأنتن 
الشوى ها هنا: القوائم» يقال: فرس مخض الشّوى إذا كانت قوائمه معصوبة. 
سبط: سهل. كَفْت الوثوب أي مُجْتَمِعٌ . مشدّد الأسْر أي الحَلق. 
قال الأصمع: فأمر لي بعشرة آلاف درهم . 
قهذه: حمل شن أوضاف: محاستهنا. ولاطكر إن شانالة تبالى ما وستهايه 
الشعراء في أشعارها والفضلاءً في رسائلهاء على ما تقف على ذلك في موضعه. 
فلنذكر عيوب الخيل : 
وأما عيوبها التي تكون في خلقتها خلقتهاء وفي جَرْيهاء والتي تطرّأ عليها وتَحدّث فيها - 
فهى مائة نذكرها: 
فأما التي في جْلّقتها - فهي أن يكون الفرس «أحذى» وهو المستزخي أصول 
الأذنين. و(أمُعراء وهو الذي ذهب شعر ناصيته. و«أَسْفَى)» وهو الخفيف الناصية. 
وهو محمود في البغال ٠‏ واأَغُمْ» وهو الذي غَطْتْ ناصيئه عيئيه . وَلَأَشّمتَ)» وهو الذي 
في ناصيته بياض . و«أخوّل» وهو الذي أبيض وخ عار السوادٌ من قبل ماقيه. 
و«أرْرَقَ» وهو الذي في إحدى عينيّْه بياض أذ زُزقة . وَ«أَقْتَى) وهو الذي في أنفه 
أَحَدِيدَابٌ ٠‏ وا مُعْرَباًا وهو الذي أشفار عينية بيض مع رُرقتها . و«أدّنَ» وهو الذي أظطمأن 
عَنّقَه من أصله. ٠‏ وَاأَهْتَمَ وهو الذي أطمأنت عنقه من وسطها. و«أَؤْقَصَ» وهو الذي في 


)١(‏ ' المدهن: ما يجعل فيه الدهن. 
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عنقه قِصَرٌ ويْبْسُ مَغطف. ودأَكْتَفَ» وهو الذي في أعالي كتفيّه أنفراج . و«أَزْوَرَ؛ة وهو 
الذي تدخل إحدى فَهْدَنَيْ صدره وتخرجح الأخرى. و«أفْعَصٌّ). وهو هو المطمئن الصَّلْبِ ‏ 

من الصهوة ة المرتفعٌ القَطَاةَ. و«مُخُطَفا» وهو الذي لّحق ما حَلْف مَحْزِمه من بطنه. 
واأَمْضمَ» وهو المستيم الضلوع الذي دخلت أعاليه. 6 وهو الطويل 
الل وَدأئجلٌ» وهو الذي اخرجت خاصرته ورف صِفَاقه7” ا ودأَفْوَقَ» وهو الذي 

قد أشرفت إحدى ورِكَيِهِ على الأخرى . و(أَرْسَحَاء وهو قليل لحم الضّاة”. و«أغرَّلٌ» 
وهو المُلْتَوِي عسيب الذَّنّب حتى يبِرُرٌ بعض باطنه. و«أَكْشَفَ» وهو الذي ألتوى عسيبٌ 
ذنبه. و«أَصْبَّعَ) واه الم تفن لدت . و«أشْعَلَ)» وهو الذي في عَرْض ذنبه بياض. 
وهأَشْرَجَ» وهو اللواسيضة راحدة. و«أَفْحَجَل وهو الذي تَبَاعَد كعْباه ٠‏ واأبَدَ؛ وهو 
الذي تباعدت عا وداضَكُ» 2 لذن ملكتي إذا مشى. والأخرا ا 
ع .و(غ2) . للف 

فى الرّجل 0 رَداضْدَف» وهو الذي تدانى ذرَاعاه 2-0 افر ا وامرجيا» وهو 
النية تصدقت بين و«أَْسَطْ» وهو الذي رجلاه منتصبتان غير منحنيتين. . و«أَْمُدَشُ» 
وهو المُضْطكٌ بؤاطن الرُسغين . و«أخئف» وهو الملتوي الحافرين يُقْيل كلّ منهما على 
صاحبه . و«مُتَلَفْقَاك وهو الذي يخبط بيده. و«أَرْجَرً) وهو المضطرب الرّجل والكمّل 
فإذا قام أضطربت فَخْذُه. و«شَِحْتاً» وهو القليل الحم 0 العظام. و«رَطِلاً» 
وهو الضعيف الخفيف . و١مَكُبُوناً»‏ وهو القصير الدوارج” *؟القريت اهز لاضن الرحيب 
الجوف. اا وهو الضاحي”" العظام لقلّة لحمه . واسَّغْلاف وهو الصغير الجزم . 
قال الواسانت”” © زسجمئة الله : 


لبس تاتحتتي ولا اعين ولا أقضم طاوي الححشا ولا سَغِل0) 


)١(‏ الصقلة: الخاصرة. 

(؟) الصفاق: جلد البطن. 

[فرف الصّلا: جانب الذنب عن يمينه وشماله: أو الفرجة بين الجاعرة والذنب؛؟ أو وسط الظهر من 
الإنسان والدواب . 

(4) متمسح النسا: ضعيف النسا. 

(0) الحميش العظام : دقيقها. 

(5) دوارج الدابة: قوائمها. 

20 الضاحي العظام: الذي برزت عظامه. 

م( هو أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد المعروف بالواساني» وهو أحد الفضلاء 
المجيدين في الهجاء» وكان في زمانه كابن الرومي في أوانه. . . (يتيمة الدهر للثعالبي) . 

(9) الأحق: الذي يصنع حافر رجله موضع يده. 
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وفخاباة» ومن القصير؟ الحلظ , واططراكاة وهو السريع العطش . ا 
البطيء العَرّق. واضَاويَاًه وهو الذي فيو نوا وامُقْرِفاً» وهو الذي أنه 
وأبوه غير عتيق. و«هّجيناً) وهو الذي أبوه عتيق وأمه بِرْدُوْنّة . و«مُحْمِقاً؛ وهو الذي لا 
ينتج منه إلا أحمق . و«كُوسِياً» وهو الذي إذا جرى نكس كالحمار. و«اجَاسِئاً» وهو 
الذي ثرى معاقِدُه وفقارُ ظهره ه وعنقّه جاسِئةً غير لَيَْةِ. والله أعلم . 


وأما العيوب التي في جريها - فمنها: «الطْمُوحٌ» وهو السامي ببصره صُعُداً. 
و المُدَكْسُ» وهو الذي يُطأطىء رأسّه إذا جرى ٠‏ و'المَعْمَرَم) وهو الذي يَجْمَحُ أحيانا. 
و«الجَمُوح»: الصَّلْبُ الرأس. و«العَرْبٌ2: المدّاد المَرَامي. و«الشّمُوس) : الذي يمنع 
السرج والمسنّ. و«الحَرُون»: الذي إذا أدرٌ جَرْيْه قام لا عن كلال7" . و«البَالحُ» إذا قطع 
جَريه ضُعْفاً. و«الضَّغِنُ' هو الذي يتلكأ في الحُضر ويَقْصٌر عن الجِرّان. و«الحَفّاش»» 
هو الذي يَشِبَ حُضرأ ثم يرجع المَهْمّرى ١‏ واوا هو الذي سيد في محشرء يميناً 
وشمالاً. و«القَيُوش» هو الذي يُظنَ به الجريٌ وليس عنده شيء منه. و«الحَيُوص» وهو 
الذي يَعْدِل يمينا وشمالاً في أستقامة خضره. . و«المُشْتَقَ؛ هو الذي يدّع طريقّه ويعدل ثم 
يمضي على عُدوله لا يَروعٌ. . و«الشَبُوبُ»؛ الذي يقوم على رجليه ويرفع يديه. 
و«العاجر». و«المُعَاجر؛: الذي يَعجه(»© برجليه كقُّماصٌ”*'' الحمار. و«العَدُومُ؛ 
و«العتضوض» : ا 0 و «الشّادعُ»: يَعيل عن طريقه ولا الي ما ركب . 
و«الجَرُور»: البَطِيءٌ. و«المُيْعَئِلٌ) : الذي يفرّق بين قوائمه؛ فإذا رقعها فكأنما يَنزعها من 
وَحَل يَحْفق برأسه ولا تتبعه رجلاه. وَهَالمَجَريلٌ»؛ الذي يُقارب الخطو ب يقرب سنابكه 
م ال رشك عي ا 1ن و«المّسَاعِرٌ؛: الذي يُطيح قوائمّه جميعاً متفرّقة ولا 
الهم و«المتراد»: الذي ينقص حُضْره من ابتداء جريه. و«الفَاتِرُ؛ إذا فثّر في 
حُضره ولم تساعده قوائمٌه على ما تطالبه به نفسّه. و«المُوَاكِلٌ» : : الذي لا يسير إلا بسير 
غيرة. و«الخَروطً» الذي يخرط”" رَسَنَه عن رأسه. و«الرُّموح» : الذي يَرْمه7"© 
بإحدى رجليه. و«الضّروخ»: الذي يرمح بكلتيهما. قال: وهذه الزيادة على الأربعة 


)١(‏ ضوي: ضعف وهزلء وأضواه أبواه : أي أتيا به ضاو. 

(؟) المراد بقوله قام: أي وقف ‏ والكلال: التعب والإعياء ٠‏ أي أنه إذا طلب منه الجري وقف عصياناً لا 
إعياء . 

() عجر الفرس: مرٌ سريعاً من خوف أو غيره. 

0( قمصت الدابة: أي نفرت وضريت برجليها. 

() الضبر: الوثب مع جمع القوائم. 

000( خرطت الدابة: جمعت وجذبت رسنها من يد ممسكها ثم مضت. 

0 يرمح بإحدى رجليه: يضرب بها. 
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والعشرين إنما هي من سوء العادة وفساد الرياضة . 

وأما العيوبٌُ التي تَطْرَأْ عليها وتحدّث فيها - فمنها: «الانتِشارٌ» وهو أنتفاع 
العَضَب . و«الشَّظَى» : تحّك العظم اللاصق بالركبة. و«الفُتُوق»: : أنفتاق من العصب 
على الأرّضفة”'' . و«الدّحَسٌ» : ورم في أطرة”© الحافر. و«الزوائد»: أطراف عصب 
تقر عند ال وتنقطع عندها وتَلْصَّق بها. و«العَرَنُ»: جُسُوء”© في رُسْعْ الرّجِل 
خاصّة لشقاقٍ أو مشقة . و«الشّقّاق»: يصيبه في أرساغه وربما أرتفع إلى أوظفته» وهو 
تشقق يصيبهاء وتسمى الحلامة. و«الجَرَدا ما حدّث في عُرْض عُرْقُوييْهِ ظاهراً وباطنا 
من تزيّد وأنتفاخ عَصَبٍ ويكون مع المفْصل طولاً كالمّؤْزة. و«المَلَحُ1: أنفتاقٌ من' 
الضّب أسفل الشرقوب لماتة ُنصت إليه كالتلوطة0©©. و«القَّمَ » هو عِظم قَمّعة 
العُرقوب. و«المَشّشٌ): كل ما شخص ة في الوظيف وله حسم وليست له صلابةٌ العظم . 
و«الازتهاشٌ» أ سك يترظن جائره قرع مجافه دمن اليل لاخر و«الرّفصةٌ»”'' : 
ما يَصير في الحافر. و«الوّجَاه: ما يُصيب الحافرٌ من الخشونة. و«الرّقَنُ4: ضَعْف ورقة 
في الحافر. و«التَملّة؛: شىّ في الحافر من الْأشْعَر”" إلى طرف السُنْبّك . و«السّرّطان» : 
اي ل . و«العَرّل)»: أن يعزل ذنبّه في شقٌ 
عادةٌ . و#الشفاق»: ضوت من ظلبية الأنقى .وو البَجَر»: هوق النقاية عيذ 
مُلْتَتَمَةٍ فيعظم ما والاها من جلد السّرّة. 

وحيث ذكرنا العيوبٌ فلتَذْكُر الخيلَ النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام. 

ذكر أسماء خيل رسول الله كَل 

أل فرعت تلع وسول ,ال 15» فرسٌ أبتاعه بالمدينة من رجل من بني قَزّارة 

بعشر أواق» وكان اسمّه عند الأعرابيّ «الضَّرِسٌ؟. فسمّاه النبيّ يله «السَّكُبَ». فكان 
أل ا غرا عليه أخدل: ليس مع المسلمين فرسنٌ غيرُه وفرس لأبي بُرْدة بن نيار يقال له 


)20 الأرضفة: جمع رضف أو رضاف» وهو عظم يموج فوق رأس الركبة. 

(؟) أطرة الحافر: ما أحاط بها من اللحم. 

() العجاية: عصبة باطن الوظيف من الدابة. 

(4). جسأ جسوءاً: يبس وصلب وخشن. 

(5) البلوط: ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره. 

(1) الرهصة: أنه يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء. 
() اليس ارم نما مين افر إلن عجو شسر أرشاقةاء 

(4) الظبية: الحياء من المرأة وغيرها. 

(9) الرهابة: غضروف كاللسان معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن. 
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0 غ تحخلة تطلق اليسمي» وقيل: إنه أدهم . . روأه 
الطثر : برد في المعجم الكبير. 

00 - وهو من أصحاب النبي له -: 
أن النبئ كَْةِ أبتاع فرساً من أعرابيّ» فأستتبعه النبئْ كَل ليُْْبِضَه ثمنّ فرسه. فأسرع 
النب كَكِهِ المَشْيَ وأبطأ الأعرابيُ؛ فطفق رجال يعترضون الأعرابيّ فيُساومونه بالفرس 
ولا يشعرون أن النبيّ يَلةِ أبتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابيّ ذ في السَوْم على ثمن الفرس 
الذي أبتاعه به النبيّ كل فنادّى الأعرابي النبيّ كك فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرسّ 
فأبتعه وإلا بعنّه ؛ نقال. النبي 255 : «بَلَى قد أبتعمُه»؛ فطفق الناسٌ يَلُوذون بالنبي كَل 
وبالأعرابي» عع ةا جهان” ""» وطفيق الأعرابئُ يقول: هَلُّعّ شهيداً يشهد أني قد 
بايعّك. فمن جاء من الناس قال للأعرابيَّ: ويلك! إن النبيّ كك لم يكن ليقول إلا 
حقّاً! حتى جاء خُرَيْمَةٌ بن ثابت فأستّمع لمُرَاجَعَة النبي كه ومراجعة الأعرابيَ؟ فطفق 
الأعرابيُ يقول: هَلّعَ شهيداً يشهد أني قد بايعنّك؛ فقال خُرَِيمةُ بن ثابت: أنا أشهد أنك 
قد بايعتّه . فأقبل النبى كَِِ على خزيمة فقال: «بمَ تَشْهّدُ)؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
اللهء فجعل النب بَكهِ يقول: «شهادةٌ خزيمة بن ثابت بشهادةٍ رجلين». وفي لفظٍ: فقال 
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنه قد باعك الفرسٌ يا رسول الله؛ فقال النبي كك : «وهل 
حَضَرْتنا يا خزيمة»؟ فقال: لا؛ فقال: «فكيف شهدت بذلك»؟؛ فقال خزيمة: بأبي 
أنت وأمّي! يا رسول الله» أصَدّقك على أخبار السماء وما يكون في غَدٍ ولا أصدّقك 
في أبتياعك هذا الفرس! . فقال النبي وَكة: «إنك لذو السْهادَتَيْن يا خزيمة». 

وقد أَخْتُلِف في آسم هذا الفرس» فقال محمد بن يحيى بن سَهْل بن أبي حَئْمَةَ : 
هو «المُرْتَجِرُا؛ وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه المُرْتّجِرُ. قال أبن الأثير توعان 
أبيض . وقال أبن قتيبة في المعارف: المرتجزء وفي أخرى : «الطْرْف»» وفي أخرى : 
«التجيب». 


)١(‏ هوالإمام أبو القاسم سليمان.بن أحمد الطبراني الحافظ» كان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصير 
بالعلل» كانت وفاته سنة 59اه. 

(؟) يتراجعان: أي يتحاوران. 

() هو أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب ضياء الدين كان مولده بجزيرة ابني عمر ونشأ بها. . .. حصل 
العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً من الأحاديث النبوية وطرفاً صالحاً من النحو واللغة وعلم 
البيان. . . (وفيات الأعيان 8: 084 . 


كن في الدرابٌ والأنعام 


في ذلك اليوم . وكان النبئ كَل قد أ: 0 من اليمن» فسبق عليه مرّات. 
قال أبن الأثير: وكان كُمَيْتَاَ وقيل : : كان أ دهم . 

ومنها «سَبْحَة». ذكرها أبن بنين فقال: وكانت فرساً شقراء ابتاعها النبيّ كَكلهِ من 
أعرابيّ من جهينة بعشر من الإبل» وسابق عليها يوم خميس ومذ الحبل بيده ثم خلى 
عنها وسّبِحَ عليها؛ فأقبلت الشقراءً حتى أخذ صاحبّها العلمّ وهي تغبر0© في وجوه 
الخيل؛ فسمّيت سبحةً. وسبحة من قولهم: فرس سابح إذا كان حسّن مد اليدين في 
الجري. وَسَّبْحْ الفرس: جَرْيْه . 

ومنها لذو اللّمَقَى ذكره أبنُ حبيب في أفراس النبيّ دده . 

ومنها «ذو العُقَّالق قال بعض العلماء : كان للنبي يكِ فرس يقال له ذو العُقّال. 
وكان له يك فرس يقال له: «اللُحجِيف» وقيل: «اللشيفة بالشاف ول فد ال . 


أهداه له فَرْوَةُ بن عمرو من أرض البَلقاءء وقيل: أهداه له أبن أبي البرَاء”"؟» وكان وَلِل 
يركبه في مَذَاهبه. وسمّي اللحيف لطول ذَنِبه. 


وروى أبنٌ مَنْدَه من حديث عبد المهيمن , بن عباس بن سهل عن أبيه عن جذه 
قال: كان لرسول الله يل ثلائة أفراس يسميهنّ : «اللّزاز» و«اللُحيف» و«الظرب» . فأمًا 
لراك ا امناواله المتريرن :وما اللحف تاهداة له له رَبيعة بن أبي البَّرَاء فأنانة عله 
فرائضٌ”” ' من نَعَم بني كلب. وأما الظَرِبُ فأهداه له فَرُوة بن عمرو بن النافرة 
الجَذَاميّ . الظَرِبُ واحد الظراب وهي الرّوابي الصغار. سمّي به لكبره وسِمّنه وقيل : 
لقوّته وصلابة حافره. 

وأهدى تميمٌ الذَّارِيَ لرسول الله يك فرساً يقال له «الوَرْدُ)؛ فأعطاه عمّرء فحمّل 
عليه عمرٌ رضي الله عنه في سبيل الله . 

وذكر علي بن محمد بن حُنِين بن عَبْدُوس الكوفيّ في أسماء خيل النبي كََِِ قال: 
وكانت له أربعة أفراس: أحذها يقال له «السَّكبُ و«المُرْتَجِرُ؛ و«السَّجل» و«البحرًٌ؛. 
وقال أبن الأثير: وكان له أفراس* «المرتجر» وذؤ الثقال و«الشكي» واللحيك)»ء 
و«اللّزازةء و«الظرب» وسَبْحَة) و«البِحَ؛ و والشّحَاء؛ (بالشين المعجمة والحاء 
الهملة):. ١‏ 


)١(‏ . تغبر في وجوه الخيل: تسبقها. 
زفق أبو البراء: كنية ملاعب الأسنة عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب. 
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وحكى أَبِنُ بّنين عن أبن خالويه''' قال: كان للنبي كله من الخيل: ١‏ 
و«اللُحيف» و«لزاز» و«الظّرب»» و«السّكب» و«ذو اللّمَة) و«السّرحان» ل 
وهالأَذمَمف و« المرْتَجز». وذكر في موضع آخر: وامُلاوح» و«الورد» و«اليَعْسوب». 

وذكر قاسم بن ثابت”' في كتاب الدلائل: «اليعسوب». ««اليَعْبوب» فرسين 
لرسول الله يَكْة. وذكر أبن سعد في وفادات العرب عن محمد بن عمر قال: حدّثني 
أسامة بن زيد عن زيد بن طلْحة النُيِميٌ قال: قم خمسة عشر رجلاً من الرُهَاويين 
(وهم حيّ من مَذْحِج) على رسول الله يله فنزلوا دارَ رَمْلَةَ بدت الحارث؛ فأتاهم 
رشول الله يكم فتحدّث عندهم طويلاً؛ فأهِدَؤًا لرسول الله كلدِ هداياء منها فرس يقال 

له: «المِرُواح»؛ 00 "' بين يديه فأعجبه؛ فأسلموا وتعلّموا القرآن والفرائضًّ؛ 
وأجازهم كما يُجيز الوفد: أرفعهم ثنتي عشرة أوقيّة ونَهَا”*© وأخفضهم خمس أواق. 
فقد ظهر من مجموع هذه الروايات أن خيل رسول الله يَكِِ كانت تسعةً عشرٌ 
فرساًء وهي : «السّكب) و«المرتجز) و«البحر) و«سَبّحة» واذو اللّمّقتفى و«ذو العقّال» 
وهاللحيتة - وقيّل فيه باليخاء المعجية وقيل : «النحيف» بالنون و«اللّزاز' و«الظرب» 
و«الوّرْد؛ و«السَّججل» و«الشّحَاء» و«السرحان» و«المزتجل» و«الأدهم» رارع 
و«الِيَغسوب» و«اليَغبوب»» و«المزواح». وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحرء 
فتكون ثمانية عشر فرساً. والله عز وجل أعلم. 


ذكرٌ أسماء كرام الخيل المشهورة عند العرب 
من أقدم خيل العرب: «زادٌ الرّاكب»؛ وكان من خيل سليمان بن داود عليهما 
السلام. حكى محمد بن السائب الكلبئ* : أن الصافِنات الجياد المعروضة على 


)0( هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من همذان ولكنه دخل بغداد 
وأدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر بن الأنباري وابن مجاهد المقرىء وأبي عمر الزاهد وابن دريد؛ 
وقرأ على أبي سعيد السيرافي. .. (وفيات الأعيان 7: .)١79/4‏ 

() هو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف سليمان بن يحيى العوفي السرقسطي (أبو 
محمد) محدث. لغويء نحوي» رحل من الأندلس إلى مصرء فقدم مصر ومكة وسمع بهما. . 
وكانت وفاته سنة ”٠ه‏ . . (معجم المؤلفين 4: 95). 

(9) شوّر الدابة: أي عرضها أو أجراها ليعرف قوتها. 

(5) النشل: نصف أوقيةء والأوقية أربعون درهماً . 

(5) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» صاحب التفسير وعلم النسبء كان إماماً 
في هذين العلمين. . . وكان الكلبي من أصحاب عبد الله بن سبأ الذي يقول: إن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه لم يمت وإنه رجع إلى الدنيا. . . (الوفيات 4 : 709). 


فى في الدوابٌ والأنعام 


سليمان بن داود يليه كانت ألف فرس ورثها عن أبيه؛ فلما عُرِضّت عليه الْهَنِْ عن صلاة 
العصر حتى توارت الشمس بالحجاب» فردّها وَعَرْقَبِها إلا أفراساً لم تُعرّض عليه ؛ فوقّد 
عليه قوم من الأَزْدٍء وكانوا أصهاره. فلما فرغوا من حوائجهم قالوا: :يا نبيّ الله إن 
أرضنا شاسعة فزوّدنا زاداً يبلّغْنا؛ فأعطاهُم فرساً من تلك الخيل وقال: ذا ترلعم رلا 
فأحملوا عليه غلاماً وأحتطبواء فإنكم لا ثُورُونَ ناكم حتى يأتيكم بطعام؛ فساروا 
بالفرس» فكانوا لا ينزلون منزلاً إلا ركبه أحدٌهم للقّنصء فلا يُمَلِت شيءٌ تقع عيئُه عليه من 
ظبي أو بقرة أو حمارء إلى أن قدموا بلادّهم؛ فقالوا : ما لفرسنا هذا أسم إلا «زاد الراكب» 
تزه فامير حول العرفت مع عاجه: ولعال 1 إن أعرع ينها تقال امزو القيين” : 

إذا ما ركبنا قال ولْدانٌ أهلنا تحالوًا إلى أن يأتيّ الصيدٌ تَخطبٌ 

وقال عمارة: 

وأرى الوحشٌ عن يميني إذا ما كان يوماًعِنانه في شمالي 

ومن خيل العرب المشهورة ما حكاه أبو عليّ الحسن بن رَشيق الأَزْدِيّ في كتابه 
المترجم بالعمدة عن أبن حبيب عن أبي عُبيدة قال: «العْرَاب) و«الوّجيه» و«لاحق) 
و«المُذْمَب) و١مكتوم)‏ كانت كلها لعَنِيّ ٠‏ 

أعيين نو تعفد" العامة كان «أعوج) أوَلاً لكندَة» ثم أخذثه سُلَيْم 
يضار لي هاس كي لبن مول قال أبن حَبيب: رِكْبَ رَطباً فأعوجّت قوائمُه وكان 
من أجود خيل العرب. وأمّه «سَبّل) لغَنِيّ . وأ سبل «سَّوَادة»» وأم سوادة «القسَامة؛ 
وكانت لجعدة. 

وقفة اتوي العم د عد اتنس عي للقن وى إن اليا فيك أنه 
ببعض بيت الحئ نظروا إلى طِزْف يضع جََْمَلَته على كاذتها (علي الفّحِدَ مما يلي 
الحَيّاء) فقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا ينزو فرسّكم؛ لعظم «أعوج» وطول قوائمه؛ 
فقاموا إليه فإذا هم بالمهر؛ فَسمّوه «أعوج». ولهم أيضا «الفيّاض». 

.قال أبن سعد: «الوجيه» و«لاحق» لبنى أسدء «وقَيْد) و«خَلاب» لبني تغلِب. 
و«الصريح) لبتي تَفْشّل - وزعم غيره أنه كان لآل المنذر ‏ و«جََلُوَى) لبني تُغْلبة بن 


)١(‏ هو امرىء القيس بن حجر بن عمرو الكندي» وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى وهذه الديار التي 
وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. . . شاعر جاهلي مشهور (طبقات الشعراء ص 77). 

(؟) هو أحمد بن سعد الكاتب الأصبهاني (أبو الحسين) أديب. له من الكتب كتاب الأخبار عن 
الرسائل» كتاب آخرة فى. الرسائل» سماه فقر البلغاء. كتاب الحلي والثياب» كتاب المنطق» ٠‏ كتاب 
الهجاء» وله شعر. بم كانت وفائه خوالن شينة ه. (معجم المؤلفين :١‏ 577). 


في الدوابٌ والأنعام ا 


يَزبوع'''» وذو العُقال» لبني رياح بن يَربوع» وهو أبو «داجس». وكان «داحسٌ'ء 
و«العَبْراء؛ لبني زُهَير. والغبراء خالة داحس وأخته من أبيه. و«ذو العُقَال) وَدقُرْرُل» 
و«الخطار» والعاما؟ لحَذَيقَة بن بَدْر. وَالحَيْقَاء ء هي أخت داجس من أبيه وأمه. 

وَاقُرُْل» آحَرُ للطُمَيل بن مالك. و«حَذْقَة» لخالد بن جعفر بن كلاب . واحَذّقة» أيضاً 
لشخر بق صمرو بو الشرير"5. 'ووالقط را لزانتي بي جزيدة القترين ,لزالز فزن 
لبشطام ” بن فُيْس. و«الوّرِيعةً؛. و«نصاب» و«ذو الجمّار» لمالك بن 0 
ودالشثراء أخرى لأسيد بن عثارة :رو الكتولة لاليفمابن خبلة الضَبِيَ . و«الؤحيف» 
لعامر بن الطمّيا ” 1 و«الكَلّب» و«المَرْنُوق» و«الوّزد» له أَنفتا : و«خْنْتَى») لعمرو بن 
عمرو بن عُدّس. و«الهَدّاج» فرس"" الرّيْب أبن شَرِيق السّعْدي و«وَجْرَّة؛ فرس يزيد بن 
سنان المُرّي فارس غَطْفان. و«النّعَامة» للحارث بن عُبّادا"". و«أبن النّعَامَة) لِعَتْترّة. 

و« النّسَام»» نزم للشلنة نع الشلكة السّغدي””. و«العَضًاا فرس ججذِيمة بن”** مالك 
الأزْدِيّ . و«الهراوة» لعبد القَيْس ب تن أفصين : و«اليَحْمُوم » فرس النُعْمَّان بن المنذر. 

و«كامل» فرس رَيْد الخيل”'''. و«الرّبد فرس الحَوْئَرَانَ وهو أبو «الرَّعْفَرانَ؛ فرس 


نلف بنو تعلبة بن يربوع: منهم بنو الكباس . وبنو الحمرة» وبنو جعفر. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 

(؟) هو أخو الخنساءء وإخوته عمرو ومعاوية وكلهم فرسان شعراء أشراف. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 

(*) هو فارس من فرسان بني شيبان قتلته بنو ضبّة ورثاه عبد الله بن عثمة الشاعر. . . (الاشتقاق). 

(5) مالك ومتمم ابنا نويرة: غمانين تعلبة بن بربوج * وكان مالك فارس ذي الخمارء وذو الخمار فرسه. 
قتله خالد بن الوليد في الردة» وتزوج امرأته . . . (طبقات الشعراء ص /ا6١).‏ 

)0( هو عامن بن الطفيل بن امالك بن جعف رين كلاب العامري وهو اين عم لبد الشاعن» فازمن قي 
وكان أعور عقيماً لا يولد له ولم يعقب. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)١6©‏ 

(7) هو فارس بني دارم في الجاهلية . 

61 وفي النعامة يقول الحارث: 

قربامربطالنعامة مني وئ ل أصبحت على بلبال 
والحارث بن عباد هو الذي قتل من قتل من بني تغلب بابن أخيه» بجير بن عباد وكان الحارث فارساً 
في الجاهلية. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 

(6) هو منسوب إلى أمه سلكة وكانت سوداء واسم أبيه عمرو بن يثربي» وهو من بني كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم وهو أحد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم» وكان له بأس ونجدة» وكان أدل 
الناس بالأرض وأجودهم عدداً على رجليه. . . (طبقات الشعراء 0177 . 

(9) هو جذيمة بن مالك الأبرش الملكء الذي قتلته الزباء» وكان أبرص فتهيبت العرب أن تقول أبرص 
فقال: أبرش» ووضاح. . . (الاشتقاق). 

29٠١‏ هو زيد الخيل بن مهلهل من طيىء» جاهلي وأدرك الإسلام ووفد على النبي كَِةِ في وفد طيىء 
وأسلم وسماه زيد الخير. . . (طبقات الشعراء 179). 


16 في الدوابٌ والأنعام 
بسطام. و«الجمّالة»» فرس الكلْحَبة اليَرْبُوعي. هذا ما أورده أحمد بن سعد. 
وقال ابن دُرَيد('': «القَطِيب» و«البّطِين»» فرسان كانا للعرب. و«اللّعابق) 
و«العَبّاية» فرساً حَرّيَ بن ضَمْرة. و«المذعاس» فرس الئرّاس بن عامر المُجَاشِعيَ: 
و'صُهْبَى) فرس التّمر بن تَوْلّبٍ0"“. و«حافل» فرس مشهور. و«العَسْجَدِي) لبني أسد. 
و«السَّمُوس» فرس يزيد بن خَذَاق العَبْدي””". و«الصَّيْف» لبني تَعُلبٍ. و«هِرّاوة 
العُزّابٍ» فرس الرّيّانَ بن حُوَيْص العَبْدِيَء يقال إنها جاءت سابقةً طول أربعَ عشرةً سنة» 
فتصدّق بها على العُزّابٍ يتكسّبون عليها في السّباق والغارات. و«الحَرُون» فرس تنسب 
إليه الخيل» وكان لمسلم بن عمرو بن أسد الباهليَ. و«الزائد؛ فرس مشهور وهو من 
تمل“ الروة.وامتاهسة فرس تست إلبه اليل ارضاء قال الشوردلة: 
00 اد 0 كه لفك 5 26-5 لتظشكى, 
* «متاهبا» و«الصََيْفَ» و«الجَدُونا» 0 
و«العَلْهَانَ؛ فرس أبي مُلَيْل عبد الله بن الحارث اليَرْبُوعي . 
هذا ما أتفق إيراده من سماد كرام الخيل ومشهورها. فلنذكر ما ورد في أوصافها 
وتشبيهها. 
ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً ونثراً 
أَوَلُ من شبّه الفرسٌ بالظبي والسٌرْحان والنّعَامة» ثم أتّبعه الشعراء وحَذَّوْا مثالّه 
وأْقتَدَوَا به» هو أمرؤ القيس بن حُجر حيث قال: [من الطويل] 
له أيطلا ظَبْي وساقانعامةٍ وإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وتقريبٌ تَثْمُل'') 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيئم بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهب... يعود 
في نسبه إلى يعرب بن قحطانء فهو من الأزد الذين كان مسكنهم في مأرب في أرض اليمن. . 
زفق هو من عكل وكان شاعراً جواداً ويسمى الكيّس لحسن شعره وهو جاهلي وأدرك الإسلام 
فأسلم. . . (طبقات الشعراء .)١4١‏ 

زفرف هو أخو سويد وكلاهما شاعر معروف وهما من بني ربيعة بن نزار. 

حدق هو الشمردل بن شريك يربوعي وكان يقال له ابن الخريطة» وذلك أنه جعل وهو صبي في خريطة . 
(الشعر والشعراء لابن قتيبة). 

(5) المقربات من الخيل : التي ضمرت للركوب. 

(7) الأيطل: الخاصرة» وهي ما بين الأضلاع إلى الورك والإرخاء: السير دون الخصر الشديد ‏ 
والسرحان: الذئب - والتقريب: ضرب من العدو ‏ والتنفل: ولد الثعلب. 


في الدوات والأنعام 


>34 


إلى 


كان عقي المتتب من إذا انحن 
دَرِيِرٍ كَحذْرُوفٍ الوَلِيِدٍأْمَرَّه 
كُمَيْتٍ يَزِلَ اللّبْدُ عن حال مَنْنه 
وقال أيضاً: [من المتقارب] 
وَأَرْكَبُ في الرّْع خَيْمَالَةَ 
لها حافِرٌ مثل قَغْبٍالولي 
لهادَئبٌ مئل ذيل العرو 


مَذَاكُ عَرُوسِ أو صَرَاَِةَ حَنْظلٍ 
كَجُلْمُودٍ صَحْرٍ حطه السّيْلُ من عَلٍ 
0 م 


كببا اك تنوه 0 


ا 7 سامء” مو و .5(6) 
كسّاوجهها سعف ملنتشر 
لي ٠.‏ ع 2 7 ع 
--05526 0 لظ كا لل كين 
000 


ل أبِوَز عنها مجحًاف مُضِرَ 


٠ . 0‏ - عر 


لهاجبهة كسّرَةٍالمِجَنْ 
إذا أقبلث قلت ذُبَاءَةٌ 


عحذقه العافغ الفتي 

من الحُضْرٍ مغموسةٌ في العُدُز!*) 

د 1ك لين 

إن امو طلست الفسيسة ‏ افلهكمة ليس نببها أ 
وقال أبو دُوَاد الإيّادي'' يصف فرساً: 


وإذا أَغْرَّضَتْ قلت س 


ٍ 


المتنان: ما اكتنفا فقار الظهر ‏ والانتحاء : الاعتماد والقصد ‏ والمداك: الحجر الذي يسحق عليه 
الطيب ‏ والصراية : الحنظلة الخضراء البراقة. 

الدرير: الفرس السريع العدو ‏ والخذروف: لعبة يلعب بها الأولاد وتسمى «البلبل» وأمره: قلبه ثم 
أداره بين كفيه . 

الحال: وسط الظهر ‏ والصفراء: الصخرة الملساء التي لا ينبت فيها شيء - والمتنزل: الذي ينزل 
الخيفانة : الجرادة ‏ والسعف: يراد به الناصية. 

القعب : القدح ‏ والوظيف: عظم الساق والرجل - والعجر: الصلب الشديد. 

صفاة المسيل : الحجارة التي تكون في الماء وهي أصلب من غيرها ‏ وأبرز: كشف. والجحاف: 
السيل الذي لا يمر بشيء إلا حمله ونشره. 

السراة: الظهر ‏ والمجن : الترس ‏ وجذفه: أي هيأه وصنعه . 

الدباءة: واحدة الدباء: وهو الفرع ‏ مغموسة في الغدر: أي أنها ريا. 

السرعوفة: الجرادة ‏ والمسبطر: الطويل. 


)٠١(‏ الأثفية: الحجر المدور الصلب الذي يوضع عليه القدر ‏ والململمة : المستديرة الصلبة ‏ والأثر: أي 


أثر الجرح . 


)١١(‏ هو شاعر من رجالات بنى كعب. 


أنواعاً 


لق 
زفق 
زفق 


افق 
)2 
قف 
إف34 


عسمد امطف الودو اتيب 
وقال آخر: 

له صدرٌ طاوس وَفَحَد نعامةّ 

وأعجب من :3] كتين خط حافراً 


في الدوابٌ والأنعام 


5 : 8 0 دلق 


سس والغزؤقوب والقلب 


ووَقْسة تجسن والنقفنات غزال 
واك 0 
خط هلالا من وراء هلال 


وقال البُحتريّ وكان وَضَافاً للخيل: [من الكامل] 


كالهَيْكلالمَبْيِيّ إلا أنه 
دنب كما سحي الزذاء يدس عدن 


2 .2 9 م و 


سد هاا ه 


كالرائح النَّشْوانٍ أكثرٌ مَشّيه 
نَعَوهَمٌ الجوزاء في أَرْسَاغْه 
صافي الأديم كأئماعَئِيّتُ به 
وتَخَاله كُسِيَ الخدودَ نواعماً 
وتراه يَسْطع في العٌّبار لهيبّه 
هَزِج الصَّهِيلٍ كأن في نَعَماتِه 
فلك العيون تإن ندا اعطيته 


غرها على السكة 6 الأو ي0؟» 
والعيدة ده الأحفينه المُتَهِثلٍ 
لصَفاء نُقُبَتِه مَدَاوسَ نا 
اهام وو مر ا ال 20 200 
صَهبَهٌ للبَّرَدانِ أو قطورّبل 

وما وت كانس ال 0 
نبرات مَعْبّد في الثقيل الأوّلٍ7) 
نَظْرَ المحِبٌ إلى الحبيب المُقبل 


0 5-1 
وكتب إلى محمد بن ميد بن عبد الحميد الطوسِئ يُستهديه فرساء ووصف له 


الخاضب: الظليم الذي اختلم فاحمرت ساقاه. 


من الخيل؛ فقال من أبيات : [من الكامل] 


العذرة: عرف الفرس وناصيته - واليقق : المتناحي في البياض . 


العرض: (بضم أوله): السير في جانب» و(بفتح أوله): هو أن يعدو عارضاً صدره ورأسه مائلاً من 


النخوة والنشاط. 


النقبة: اللون ‏ والمدوس: المصقلة ‏ والصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها. 
البردان: قرية من قرى بغداد ‏ وقظربل : قرية بين بغداد وعكبرا تنسب إليها الخمر. 


يقال: شدت النار: أي ارتفعت. 
معبد: اسم مغن عاش في العصر العباسي . 


في الدوات والأنعام 


*١ 


فأَعِنْ على غزو العدوٌ بِمُنْطوٍ 
نا افر مباطع اعقى الدع 
أو أدهم طاقن الأدينم كأنه 
ضَرِم يَهيج السَوط من سُؤْيُوبه 
كية مَواقِعٌ وطيه قَلَوَأنّه 
أو أضشهب يَقَقٍ يمُضيء وراءَه 
تَحْمَى الحُجُولٌ ولو بَلَعْن لَبَانَه 
أَوْقَى بِعُرْفٍ أسودٍمتفرد 
أو أبلتٍ ملأ العيونٌ إذا بدا 


كتزلان تحتينة: النسياة إذا يفصي 


وعريض أغلى المَثْن لو علينَّه 


000 
2( 
فرق 


ع 


)0( 
00 
4 
000 
إلى 


خاضث قوائمّه الوّثيقٌ بناؤّها 
ولأَنْتَ أبعدُ في السماحة مِمَةٌ 
وقال أيضاً يصف فرساً أدهم : 
بأدهمَ كالظلام أغرٌ يحل 
عم باه لان قن 


المتأجج : الملتهب. 


أحشاؤه طيّ الورداء المُذْرَج 
فقة تقل الفوكت 000 
هَيِجَ الجَتَاِب من حَرِيقٍ العَزفج " 
يجري بِرَمْلَةٍ عالج لم يُرْهِج 
ف |نسضن ال ال 0 
فيمايّلِيه وحافر فَيْرُورجي 
من كل لون مُعْج مغجب بِتَمُودْج 
قنقا باحسن لق لم نشي 


5 


5 


كتانق إتعنيان لم تتدعرع 


رِ 10 : دياب جيرًا لظلام 
7 0000 0 3 إلى 


اليرندج : السواد يسود به الخف أو هو الزاج يسود به. 
الشؤبوب: شدة العدو ‏ الخبائب: جميع الجنوب» وهي الريح التي تهب من الجنوب - والعرفج: 


ضرب من النبات سهل طيب الريح . 


عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيىء - ولم يرجح : أي لم يثر الغبار من خفة 


وطئه. 


اللبان: الصدر ‏ والدملج : حلي يلبس في المعصم. 
العنق : (بفتح أوله وثانيه) ضرب من السير فسيح سريع . 


التحنيب: احديداب في وظيفي يدي الفرس . 


الجون: الأسود. 


نض 


00( 
00 
زفرة 
0 
لفن 


00 
إف4 


وقال أيضاً في أدهم : [من الكامل] 
أمَاالجَوَادُ فقد بَلوْنايومه 
جارَى الجيادٌ فطار عن أوهامها 
جذلان تَلْطِمه جوانبٌ عُرَةٍ 
وأسودٌ ثم صَمَثْ لعن ناظر 
مالث نواحي عُرْفِه فكأتها 
عشت لاك عابي الله 
وكنأن تارته:وراء قذّائنه 
وكأن صَهْلته إذا أستعلى بها 
مثل الغراب عدا يُبارِي صَحْبَه 
وَالطَرْفٌ أجلبٌ زائر لمؤونةٍ 

وقال عليّ بن الجَهُه”* : 
فوق يرف كالطرْف في سرعة العلز 
تراه المشيييون إلا ليله 

وقال العباس بن مِداسر"': 


جاء كلمع البرق سام ناظرَهُ 


في الدوابٌ والأنعام 


وكفى بيوم مخبراً عن عَامِهٍ 
سَبْقاً كاد بطي عن أوهامه 
جاءث مجيء البدر عند 0 
جَتَبائثَُهُ فأضاء في إِظَلامِهٍ 
عَذَباتٌ أن وال اتعي ل 
بهماير ى الشخصٌ الذي لأمامه 
رِدذفٌ فلستٌ تراه من قُدَامِه 
للخْيِْرْرَان مَتَاسِبٌ لعظامه 
عَزِلٍ لها عن شَيْبه بغرامِ"” 
رَعْدْ يُفَعْقِع في أزدحام ا 
بسوادٍ صِبّغْته وحسن قَوامِهِ 
مالم تُزِره بسرجه ولجايه 


فٍِ وكالقلب قلبّه فى الذكاء0) 
وهو مثل الخيالٍ في الانطواء 


تَسْبّح أولأه ويَطفوآخِرْة 


لطمت الغرة الفرس: سالت في أحد شقي وجهه فهو لطيم. 
الأثل : شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمر. جيد الخشبء كثير الأغصان متعقدها. 


لها: من اللهو. 


قعقع: أحدث صوتاً عند التحريك أو التحرك . 

علي بن الجهم : هو أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن 
كرار بن كعب بن جابر. . . يعود نسبه إلى لؤي بن غالب القرشي السامي الشاعر؛ أحد الشعراء 
المجيدين . . . (وفيات الأعيان 7: 8ه*8) . 

الطرف: (بكسر أوله): الكريم العتيق من الخيل. 

المرداس: الحصاة التي يرمى بها في البئر ليظهر هل فيها ماء أو لا... (طبقات الشعراء ص 
15ل). 


فى الدوات والأنعام 


وف 


فمايَّمَسٌ الأرضَ منه حافرة # 


وقال أبو الطيّب المتنبّي : [من الطويل] 


وججزداً مَدَدْنا بين آذانها القَنَا 
ويَنظرن من سُودٍ صوادقٌ في الدّجى 
وتَنْصِبٌ للججرس الخفيّ سوامعاً 
تُجَاذِبُ مُرْسانَ الصَباح أعئةً 
وقال أيضاً: 
وجِيَّادٍ يَدْخلن في الحرب أغرا 
واسقعاز الحديد لبرنا وألقين 
وقال أبو الطيّب أيضاً : [من الطويل] 
ويوم كليل العاشقين كَمَنْتُه 
له فضلةٌ عن جسمه في إهابه 
شَقَفْتٌ به الظَلْماءَ أذنى عِنانّه 
َأَصوَعٌ أي الوجحش يفيه 
وقال أيضاً يصف فرساً: 


للق 


قف 
زفرف 
2 
زلليفق 
لقف 
زف4 
0 
زفق 


030- .كآسة 7م‎ ٠ يم ه‎ ٠. 
فبثَنَ خفافا يتبعن العَوَالِيًا‎ 


ا 200 5 
تَقشْن به اصدر الثزاة حواف0؟ 


يوبن تعبات الشخوعن كما 5 
تفلن تعاتهاة اللي اك 
كأن على الأعناق منها أفاعي0؟ 


ل ثم : : 20 
وتخرجن في دم في جلالٍ 
لونّه فى ذوائب الأطفال”؟ 


أراقنت فيه التشمس أَبَانَ ععدت 
من الليل باقٍ بين عينيه كوكبٌ 
تَجيء على صدر رَحيبٍ رن 
فَيَظعَى وأَرْخِيه مراراً فيلعبُ”" 
وأنزل عئه مثلّه حين الما ان 


الحرد من الخيل : القصار الشعر ‏ وألقنا: الرماح ‏ والعوالي: جمع عالية» وهي صدر الرمح مما 


يلى الستان. 
الصفا: الصخر ‏ والبزاة: جمع باز. 
المراد بقوله: من سواد: أي من أعين سود. 


الجرس : الصوت أو الخفي منهء والسوامع: الآذان. 


يراد بالصباح : القارة» والأعنة: سبور اللجم . 


الجلال: ما يوضع على الداية من غطاء. 


المراد: أنهم يشيبون من شدة ما ينالهم من الفزع . 


الزهاب: الجلد ما لم يدبغ . 
يطغى: أي ينشط ويمرح. 


. قفيته : أتبعته‎ )١( 


أن 


000 
فق 


قف 
افق 
)2 
000 


ف 4 
00 


إن أدبرث فتلت لااتلينل لههنا 


وقال أبو القَرّج البَبّغاء”"": [من الكامل] 


إن لاح قلت أَدُْمْيَةٌأمهيكلٌ 
تمخاذل الألحاظٌ في إدراكه 

وقال أيضاً من أبيات : [من الطويل] 
رماهم بألحاظ الجِيَّادٍ ولم تكن 
من الَّلاءِ يَهْجُرن المياة لدى السُرّى 
مَوَنُ على لدع القكنا فكانما 


في الدوابَ والأنعام 


أو أق, نت اين 900 


أوعَنَ قلت أسابح أم أَججِدَلُ© 
وفوف العامر المعاتل 
وكاتدف العم صط تفيل 


لِيَئأى عليها المَنْزِلٌ المتباعِدٌ 
ويَعْنَضْن شم الجر والجوٌ راكدٌ 
عليهن من صبغ الذّماء مَجَاسِدُ*) 
بَكَْدُ لهناممة إلى النصر قائير”ة! 
رِقاقٌ ومن نضح الدماء قلائدٌ 


وقال أبو المح لي [من الكامل] 


- 


ةتَدَفق ظاعة وَسََّلاسة 
وإذا عَطَْمفْتَ بهعلى نَووَزْدِه 
قَصَرَتْ قلادةٌ تحره وعذاره 
يَرِدُ الضَحاضِمٌ غير ثان سُتْبُكاً 
لولم تكن للخيل نسبةٌ خَلْقِه 


التليل : العنق. 


هو أبو الفرج عبد الواحد بن نضر بن محمد المخزومي الشاعر المعروف بالببغاء؛ ذكره الثعالبي في 


فإذا أَُسْكُدرٌ الحَضَرُ منه فنارٌ 
لتشحرييت كانه بن 
والرُسْمُء وهي من العَتيقٍ قصارٌ 
ويَرُودُ طرئك خَلْمّه فيَحار" 
شالتة بن أسبكائهنا الأطحاز 


«يتيمة الدهر؛ وقال: هو من أهل نصيبين» وبالغ في الثناء عليه. . . (وفيات الأعيان : .)١99‏ 


الأجدل: الصقر. 
المجاسد : الثياب المصبوغة بالزعفران. 


النقع : الأرض الحرة الطين المستوية ليس فيها حزونة. 


هو محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف يكشاجم (أبو الفتح» أبو النصر). أديب 


شاعرء منجم من كتاب الإنشاء من أهل الرملة بفلسطين» فارسى الأصل . . . كانت وفاته سنة 75٠‏ 


ه (معجم المؤلفين 04:1 )). 
بركار: آلة ذات ساقين» ترسم بها الدوائر. 


الضحاضح: جمع ضحضح وهو الماء القليل يكون في الغدير وغيره» والسنيك: طرف الحافر 


وجانباه من قدم . 


في الدوابٌ والأنعام 


000( 
فق 


إفرف 


اق 


)0 
إفف3 


وقال آخر: امن الكامل] 


وأقبٌ تحملّهرياٌ أَرِبِمٌ ش 


فنو ماتلنة اللنفيياة إلا أثنة 


تعشبي إلى محجدات يتيهدرا 
وقال أبن المعتز : 

وخَيلٍ طواها القَودُ حتى كأنها 

صَبِبْنا عليها ظالمينٍ سياطنا 


لولا اللْجَامُ لطار في المَيْدانَ0© 
من تيه كَمَبَخَةُ المَكُ أن 


أنائي كش عن فخا الخط 0 
فطارث بها أيْدٍ سِرعٌ وأر جل 


موا ع عه سه (#) 
وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ” ": [من الرجز] 


طَحرف تأت سماؤه عن أرضه 
وهو إذا أعملهائألمَى لها 


[لاشعار :كتهو دهي بار سامي 


وقال أبو الفضل الميكالى”" : 
حيرتها اييفظرف القواري طرف 
هو فوق الجبّال وَعْلْ وفي السه 


الأقب من الخيل : الدقيق الخصر الضامر البطن. 
القود: نقيض السوق ‏ والأنابيب: الرماح ‏ والخط : موضع باليمامة تنسب إليه الرماخ الخطية - 


وذبل : دقاق . 


وما نأى كاهلّه عن الكمَّل”» 
ل والدّبُور والجَنُوب والسَّمَل 
فوق الذي يطلبهمن العمل 
أجلبٌ أو صوب الحَيًا إذا أحتم 0©) 


أبندا وودتى مي نذى مكاعد 


أو قام فهو غديرٌ ماءٍ جامي'') 


اق ساي مبعوية 
ل نَعامٌ وفي المَعَابر حُوتٌ 


هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي» الحلبي» الإنطاكي» المعروف بالصنوبري (أبو بكر) 
شاعر. سكن حلب ودمشق وتوفي في رجب سنة 774ه. . . (معجم المؤلفين ؟: .)9١‏ 

الطرف من الخيل: الكريم العتيق. 
الحيا: المطر. 

هو عبيد الله بن أحمد بن على بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال الميكالى (أبو الفضل) 
أديك) قاع اين من أهل تسابرى: من آثارء :«ديوان كفن ومكزن اللاعة وكير هنا :ا عانت 
وفاته سنة 475ه. (معجم المؤلفين 5: 7178). 


قف قام : أي وقف . 


5 


000( 
زفق 


زفرف 


دق 
)0( 


000 
ز(فف3 
إلك 


فلو كانيَبْغفِي بهراكبٌ 
وقال عبد الجبّار بن حَمُدِيس 
ومجَرَّرِ في الأرض ذيلٌ عسِيبه 
تجري بلخم البرق في آثاره 
ويكاد يَخْرُحٌ سُرْعةً من ظِلْه 
وقال أبن طَبَاطبا/"' : [من الكامل] 
عجباً لشمس أشرقث في وجهه 
وإذا تمطر في الرُمَان رأيتّه 
وقال تاج الملولة م اين 
وخيل كأمثالٍ السَّعَالِي شَوازِبِ 
سوابق تكبو الريحٌ قبل لَحَاقِها 


وقال إبراهيم بن حَقَاجة”* ب 


في الدوابٌ والأنعام 


تممَاباً من الوّكر يَبْغِم المرّارا 
ري الم 92 


إلى مطلع الشمس سَيْراً لطارا 
(" : [من الكامل] 


م عقر لكجرابا صني شين 
الواقان عرفي نقي فاك رفسيق 


لم تَمْحٌ منه دُجَى الظلام المُطْبِقٍ 


007 01 > ع سه () 


ان 


2 1 ماقف 
ا 


تكاد بنا قبل المجال د 
لها 


السوسن: نبات طيب الرائحة ‏ والجلنار: زهر الرمان. 


هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلي» السرقوسي (أبو محمد) شاعرء مؤرخ ولد 


حوالى /الا5هء وكانت وفقاته سنة 07521 ه. (معجم المؤلفين ه: 4ة/ع). 


(معجم المؤلفين "1١1:4‏ ). 


تمطرت الخيل: ذهبت مسرعة ‏ والمطرق: الذي يمهد الطريق ليسلك 


هو عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي الأيوبي (الملك المعظم شرف الدين أبو الغنائم) فقيه» 
. . كانت وفاته سئة 7"ه (معجم المؤلفين 4: بضة 7 


أديب» نحوي» لغوي» شاعر. 


السعالي : الغيلان أو سحرة الجن والشوازب: الضوامر من الخيل. 


المرح: التبختر والاختيال. 


هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي (أبو إسحاق) شاعر. ولد وتوفي بجزيرة 
سقر من أغمال بلنسية. له ديوان شعرء ومصنفات لغوية. 


المؤلفين ١‏ : ؟ 


. كانت وفاته سنة ”857ه. 


. (معجم 


في الدوابٌ والأنعام 


يذ 


و 
إن سَرى في الدُجَى فبعضٌ الدَّرَارِي 
لست أذرِي إن قِيدَ ليلة أَسْرِي 
أجَنوبٌ نُقتادٌ لي أم جَنِيبٌ 
أشهبٌ اللون أثقلثه نلِيٌ 
فبدا الصبح مُلْجَماً بالثُرَيًا 


وقال أيضاً في أشهب: [من الكامل] 


وظلام ليل لا شِهاب بأَنْقِه 


0 ع راس ع 
2 
ّ ع ود 2 


وقال أبو | لول يصف فرساً أ* شهب: 


قال حس ‏ _ودي وقد رآه 


حا وده 


ترى بيهوالنشط يَحْهِزره 


000 
000 
فرق 
فق 


الجلال: ما تلبسه الدابة لتصان به. 


لمحن شرق شراء ليت ابخان 
أو سَعَى في الملا فإحدى السَّعَالِي 
أو لوبط يي يد غدةً قتالٍ 
أم شمال عشالهنا سينا 090 
خب فيهن وهو مُلْقَّى الجلالٍ”) 
وججرى البرقٌ مُسْرَّجاً بالهلال 


إلأ لتضل مُهَنئَّدِأو لَهَدَم" 
كرشي هنا بح اللا افترسمئ 
فالايل في عجن الأمز الأذهم 
[من مخلع البسبيط] 
يبول في مُذْمَ بٍالجلالٍ 
يمُجَتَبُ خَلفي إلى القتال 
[من المنسرح] 

أرسل ريحاً به إلى المَطْر 
إلى سودٍ الفؤاد والبصر 
بهِجِدَمَرْلَى وحسن مُحْتَبَرٍ 
فمال 0 بهدعلى نَهَرِ 


ب« مام 


ماشِئتَ من فخمة ومن شَّرَرِ 


اللهزم: كل شيء قاطع» من سنان؛ أو سيف أو ناب. 
هو أبو الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسي» وقسىّ هو ثقيف بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. . 


لين 


لو حمّل الليلٌ حسنٌ ذُهْمِتِهِ 
أحمى من النجم يوم مَعْرَكَةٍ 
شود وأنيفن عله كنا 
فَازدَدْسَّئتابهجةبذهمته 
رهقلا شكرق عنلتن تقفثله 

وقال في فرس أَشْفَر: [من الكامل] 
ومُطهُم شرق الأديم كأنما 
طَرِبٌ إذا عَنَى الحُسَامُ مُمَرْقُ 
فَنَحَتْ يد الهيجاء منه بارقاً 
ورمى الحِفَاظٌ به شياطينّ العِدَا 


ىٍِ الدوابٌ والأنعام 


انمع كوف السعكة. اتاجير 
ظهراًوأَجرَى بهمنالقّدَر 
فآلتفتَ الحسنٌُ فيه عن حَوَرٍ 
فالئَيِلُ أَزكى لِعُرْةِالقمرٍ 
يجمع بين النسيم والزّمَرٍ 


ألِفث مَعَاطِفُه التجيعَ خِضًَابا"'' 
نَوْبَ العَجَاجِةٍ جَيئَةٌ ودّهابا'"' 
متلهباًيرْجِي القَتام سحًابا 
فآنقضٌ في ليل العُبارٍ شهابا 
كأسٌ أثار بهاالمِزاججٌ حَبَابا 


وقال في أدهمَ 01 [من الكامل] 


وكأنما لطم الصباحُ جَبِيئَّه 


وقال أبن بَانَة اين في أدهم : 


وآدقة تسعية اللبييل جيه 
سَرى خلف الصباح يطير مشيا 
فلمًا خاف وَشْكٌ المَوْتِ منه 


فأقتصّ منه فخاض فى أحشائه 


0 


وقال في فرس أدهم أغرّ محججل أهدي له: [من الوافر] 


قد جاءنا الطرّف الذى أهديته 
أولاية ولنيميتها تتتسقتنسةه 


000 
00 
فيه 


النجيع : الدم , 


الام الغبار. 


هادِيهِيعقدأرضه بسمائه 
وه 200 07 00 ءً 
ال ال 2ن 


ماء الدّياجي قطرةٌ من ماكه 


خالد. التبمي السعدي . كان 7 جنا جع بن سن السك و وجودة المعتى» 90 


(5) . العرف: شعر عنق الفرس . 


في الدوابٌ والأنعام 


كن 


لتميطة والبر تن اسعياته 
باكناقت الشيوان مكو عزفا 
لا تَغلّق الألحاظ في أعطافه 

وقال محمد , 


أغرّ: [من الكامل] 


000 
فق 


22 
25 
2) 


وكأنما الجوزاعٌ حين تَصوّبتٌ 


مكبوفغا و لحسنٌ من أكفائه"") 
لو أن للنيران بعض ذكايه 
إلا إذاكفكفتمِنعْلوَائِه 


أنْ السروجَ على البوارق تُوضَعٌ 
لبوعلية و الشرنا برقم 


طرائف في ذم الخيلٍ 
بالهُرَالِ والعجز عن الحركة 


كتب بعضهم إلى صديق له: [من اشيم 


مافعلث حِجرُك تلك التي 
عَهْدِي بها تبكي وتشكو الضئّى 
ومو تغثيني غِناصَبَة 
يشااوتث لا أفوى عمدى كل ذا 
وقال آخر: [من البسيط] 


با تمر حجر أبلى اجو حتكها 
إذا رأث تَبِنَةً قالت مُجاهرةٌ 


ترجوه طؤراً وتبكي منه آيسة 
هذي ‏ فديتّك ‏ حالي قد علمتٌ بها 
وقال آخر: لمن السريع] 


تبرقع : غطى وجهه بالبرقع» والبرقع 


00 : 3 اضرف 
أفضل من فارسها الرّاجل”” 


لماأحتشاه البدن الناجاً؛) 
غاينبُّهًا وجدانٌ مائاكل 
موت والأفْرَجٌ عاجل 
يا يَبْنُ لى حسرةٌ ما تنقضي فيكا 
حتى إذا عرّضث باتت تغئيكا 
فَلِمْيكون الجفاأَنديك أَمُديكا 


و 4 ا 3 00 )26 
تَذْكر نتمروذبنَ كثعانٍ 


: قناع النساء والدواب. 


بن الحسين”" الفارسيّ النحويّ أحد شعراء اليتيمة في فرس أدهمٌ 


خأ الحسين محمد بن الحسي قاوس التحوي؛ كانه في النحو بعد ل بي علي لحن 


بن أحمد الفارسى ومنه أخل وعليه درس 
الح الأنثى من الخيل . 
الناحل : الضعيف الضامر 


7” :/ (معجم الأدياء لياقوت ج‎ .٠ 


فرس مهلوب: أي مستأصل شعر الذنب ‏ ونمروذ: اسم ملك من الجبابرة. 


5 في الدوابٌ والأنعام 
مبافيجة الخشنن إلى عذرقنا: اسنتو هين أكبقي ان 
كنايسي محتتهحا على زَوْرَقِ يبلا مَجَاديف وسُيكَان© 


فآنظر إلى حِجرِي ترى شهرةً 
وقال آخر: [من المنسرح] 
مانس عضرت 16و 
كت زهي بخ تدر “© لكات 
وفرس على المَّسًَا 
راكتتمينا قتي <تيجحتكة 
ممشتة لتلشتشبيجاركريينا 
ياه : 2 1 1 : | 


أخبازرّها جامع مس دن 


ليس لذي رَخلةبدة بتقاع 


527 فق 


: [من مجزوء الرجز] 


وي 5 1 ام . 4 ويه 


5 : 5 : ع 0 1 . 


وقبخحها مولية 


وقال برهان الدين ابن الفقيه نصر: [من السريع] 


لصاحب الديوان بزدزنة 
إذا رأت خيلا على مَوْبَطِ 
تمشِئ إلى خَلّف إذا ما مشتثٌ 

هذا ما أده 


الأبيات فى ضمنئها. 
فمن ذلك ما حُكي أن المهديّ سأل مَطَرَ بن دَرَّاجٍ عن أي الخيل أفضل؛ فقال: 


)22 
22 
قرف 
43 
)10 


قف 


بعيلة و العهد من القٌؤاط” 
تقول سسبحائتك يا مغطِِي 
فأ > عه بالة بسطين 


نفق إيراده مما قيل في أوصاف الخيل من النظم . فلنذكرٌ ما وَصِعْتْ به 
في الرساكل المنثورة» والفقّر المسجوعة» والألفاظ المزدوجة؟ 


أشقر مروان: فرس مشهور كان لمروان بن محمد آخر ملوك بني مروان. 


السكان: ذنب السفينة الذي به تعدل. 


0 صفيان: ومع ا 


000 الكاتب» من فضلاء غصره ه وأحسنهم نظماً 


ونثراً وخطأ. . . (وقيات الأعيان ١‏ اا 


القرط : ياك انه الدواب» وهو شبيه بالرطبة» إلا أنه أعظم ورقاً. 


مع ما يتصل بذلك من 


في الدوابٌ والأنعام 4 


الذي إذا استقبلته قلتّ: نافِرء وإذا أستدبرته قلتّ: زاخِرء وإذا أستعرضتّه قلتٌّ: زافر. 
قال: فأيّ هذه أفضل؟ قال: الذي طَرّفه أمامّه. وسّوّطه عِنانّه . ومن هذا أحذ المتنبي 
وعليّ بن جبلة0© والعسكري”"". فقال المتنبي : 
* إن أثبرث قلت لا تَلِيلَ لها * 

وقد تقدم. 

وقال عليّ بن جَبّلة 

تحسَّبّهأفهد في أستقبالِهوِ حتى إذا أستدبرئه قلت أكَبٌ 

وقال أبو هلال العسكريّ: 

طِرْفٌ إذا أستقيلئّه قلت حَبَا حتى إذا أستدبرئه قلت كبا 

ووصف أعرابي فرساً أَجْرِيَ في حَأبة فقال: لما أَزسِلت الخيل : جاؤوا بشيطان» 
في أشطان”” ؛ فأر ترات لحي البرق» وأستَهّلٌ أستهلال الوّذق”*2؛ فكان أقرتُ 

م ا ا : هو خسن القميصء جيّد 
الفُصوص ”© )2؛ وَثِيِقْ القَصَبء نقَيّ العصّب» يبصر بأذنيه» ويتبوع5 بيديهء ويداخل رجليه . 

ووصف آخْرٌ فرساً فقال: الريح أُسيرةٌ يديه» رالكف!" قرينة ريدن : إن حر 
أستعَرٌ في آلتهابه» وإن جد مرق من إهَابه. 

وكتب عبد الله بن طاهر إلى المأمون مع فرس أهداه إليه: قد بعثت إلى أمير 
المؤمنين فرساً يَلْحَق الأرنبَ في الصّعْداء ويجَاوز الظباءً في الاستواء. ويَسبق في 
الحدُور جَرْيَّ الماء؛ إن غطف حارء فإن ال ناو ون كين 2 1" 8 وإن 


(1) كان علي ب بن جبلة ضريراً وكان يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى . .٠‏ وكان يمدح حميد بن عبد 
الحميد. . . أورد له ابن قتيبة شعراً كثيراً. . . (الشعر والشعراء .)46٠‏ 

4 هو الجسن بن عبد لله و سهل بن سعد ين يح بن عهران العسكري لابو شلال لقره أنيك: 
شاعرء مفسر. . كانت وفاته سنة 0ه (معجم المؤلفين 7: الميوة 

(؟) أشطان: جمع شطنء» وهو الحبل الطويل الشديد الفتل» يستقى به. 

(4) الودق: المطر كله شديده وهينه. 

(©) الفصوص من الفرس : مفاصل ركبتيه وأرصاغه . 

(5) تبوع الفرس في جريه: أبعد الخطو بيديه. 

0) الظليم: الذكر من النعام. 

4 صفن الفرس: قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 
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اد 05 بِمُنْخَرِقٍ من شَده المعتابع 
وتوضف احزكرنا فثال” كأنه إذا علا دعاء» وإذا هبط قضاء انه محلول من 
قول الشاعر في صفة فرس: 
ففل دغنا ء مستجاب إذعلا أو كقضا نازل إذا متبط 
وواضاك أنوت :ابن القية "قرسا كفال: أبيل الكذ» خش القذة يق الطزفة 
ويَسْتَغْرِقَ الوصف . 
وقال مجمد بن عبد الملك لصديق له: اب لي فرساً بِرْذُوْنا وثيق اليدين» قائم 
الأذنين» ذّكّر العينين» يأف من تحريك الرجلين. 
ومن الكلام الجيّد في وصف الخيل ما أنشأه الشيخ ضياء الدين بن القُرْطَبِيَ من 
رسالته التي كتبها إلى الصاحب الوزير شرف الدين الفائِرِيّ؛ وقد تقدّم ذكرها في باب 
الكتاب فى الرسائل» فلا فائدة في إعادتها؛ وإنما أوردنا ذكرٌ الخيلَ هناك لأن الرسالة 
تشتمل على أوصاف الخيل والعساكر والسلاح وغير ذلك؛ فأردنا بإيرادها بجملتها ثم أن 
يكون الكلام فيها سياقه يتلو بعضه بعضًا. . وهذه الرسالة في السّفْر السابع من هذه النسخة. 
ومن إنشاء المولى الفاضل العالم الأديب البليغ شهاب الدين أبي النّناء 
فخمود”" بن سَليمان. الْحَلْبي الكاتب رسالةٌ في الخيل عيلها تجربةٌ» ورياضةً لخاطره» 
ولم يكتب بهاء ؛ سمعتّها من لفظهء ونقلتُها من خطه؛ وهي: 
أدام الله إحسان الجناب الفلاني» ولا زالت الآمال في أمو اله.تشكية :والآمانئ 
كالمحامِدٍ في أبوابه مخيّمة؛ والمعالي كالعوالي إليه دون غيره مسلّمة» والمكارم تُغريه في 
الندى حتى يبدل ما ححبْتَ إليه من الخيل المسوّمة . . المملوك يقبّل اليد التي ما زالت بَسْطتُها 
في الكرم عَلِيّه» وَقَبْضَئْها بتصريف أعِنّة الزمن مَلِيّة؛ ومواهبها : تتنوع في التّدىء ومذاهبها 
في الكرم تَهَب الأولياء ما تهابه الهدا . . ينهي وصول ما أَنْعَم به من الخيل التي وجد الخيرٌ 
في نَرَاصيهاء وأَدّخِرتْ صَهُواتُها حصوناً يعنّضَم في الوَغَى يَصَياصِيها" ”© : 


)١(‏ هوثابت.بن عمسل» وهو من فهم» وفهم وعدوان» أخوان» كان شاعراً بئيساً يغزو على رجليه؛ 
وكانت تؤخذ بوله إذا غزاء فأخذت بوله وقد قتل بحي» فعرفت أنه قد قتل. . . (الشعر والشعراء 
لابن قتيبة) . 

(؟) هو محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» ثم الدمشقي» الحنبلي» » (أبو الثناء شهاب الدين) أديب» 
لغوي» كاتب» ناظمء » شاعر . . . كانت وفاته سنة 0؟لاه. (معجم المؤلفين ؟١.‏ /و16). 

(0) الصياصي: قرون البقرة ونحوها. 


فى الدوابٌ والأنعام وذ 


01 


افمن أشهبٌ غَطَاه النهار بحُلّته وأوطأه الليلُ على أَهِلته كأنّ أذنّه جِلقة'"' قَلمِ أو 
شَقَهُ + ٠»‏ يُذْرِكَ بها الوّهمء ويحقّق في الليل البَهيمٍ مواقعَ م السهم؟ يتموّج أدِيمُه 
.د ؛ ويتأرج رََا ويقول من أستقبله في حَلّي لجامه: : هذا الفجر ة قد طلع بالثريًا؛ إن 
ألتّفت المَضَايقُ أنساب أَنْسِيَابَ الأيم» وإن أنفرجت المسالِكُ مَرَ مرورٌ الغَيْم؛ كم أبصر 
فارسّه يوماً أبيض بطلعته. وكم عاين طَرْفٌ السّنان مقاتِل العدا في ظلام النّفْ بنور 
أَشِعتَه ؛ لا يَسْتَنُ داحِسٌ في مضمارهء ولا تطمّع العْبْراءُ في شَقْ عُباره» ولا يظفر 
لاحن" من لجافه بسو آنازة؛ سايق يذاء قراب طزقة» ويّدرك شُوارِدَ البروق ثانياً 

من عِطفه . 


ومن أدهع حالي الشَّكِيمء حالِكِ الأِيم» له مقلةٌ غانِيةٍ وسالفةٌ ريم» قد ألبسه 
الليل بُرْدَمء وأطلع بين عينيه سعدّهء نظو عن نظن إلى واد علو وبياض خحخجوله 
وغُرته ؛ أنه توهّم النهارٌ نهراً فخاضه» وألقى بين عينه نقطة من رَشَاش تلك المَخْاضَة؛ 
ين الأعطاف ؛ سريع الانعطاف؛ يُقُبل كالليل» وك اموه صخر خخطه السّيْل ؛ يكاد 
يُسبق ظِلّه وإذا جارّى السهمَ إلى عَرَض بلعّهِ قبله . 


ومن أشقرٌ غَشَاه البرقٌ بلَهُبهء ووشاه الأصيل بذَّهَبه ؛ يتوجس ما لديه بَرقَيقَتَين» 
وينفْضٌ وَفْرتيه عن عَقيقتين» ٠‏ ويُنزل عذار لحجامه من سِفه على شقيقتين؛ له من الراح 
لوثهاء ومن الوياج لِينُها؛ إن جرى فَبِرْقُ حَمَقَء وإن أسرع فَهلالٌ على شَمَّق؛ لو أدرك 
أوائل جرب اب وائل لم يكن للنَعامّة مّة نباهه”؟ 2 ولا للوّجِيهِ وججاههء ولكن ترك إعارة 
سَكابٍ””' لؤماً وتحريمٌ بيعها سَفاهه؛ يركُض ما وجد أرضاًء ولو أعترض به راكبّه بحراً 
ا 


ومن كمي نهد كأنْ راكبه في مَهَد؛ عَنْدَمِنَ 7" 9 الإهاب» شَمَالي الذَّهاب؛ «يزِلُ 
الغلام الخْفٌ عن صَهُواتِه)” 00 وكأن د َعم م العّرِيض ومعبد في لْهَوَاتِه ؛ قصير امالك 


)١(‏ الجلفة من العلم: فن مبراه إلى سنه. 

(؟) الريا: الريح الطيبة. 

(6)9 لاحق: اسم فرس. 

(4) النعامة: فرس الحارث بن عباد. 

(9) سكاب: فرس عبيدة بين ربيعة. 

(5) العندم: دم الأخوين» وقيل: هو صبغ الداربرنيان» وقيل: العندم: شجر أحمرء وقيل: هو دم 
الغزال. . . وقيل : هو صبغ زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضين به. 

(0) إشارة إلى بيت من معلقة امرىء القيس. 

(6) المطا: الظهر. 
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فسيح الخحُطَاءٍ إن رُكب لصَّيْدٍ مَيَدَ الأوابد» وأعَلَ عن الوثوب الوّخش اللوابد؛ وإن 
جيب إلى حرب لم يَؤْوَدْ من وَفْع الفكا ايه(" ولم يَفْكُ لو عُلّمٍ الكلام بلسانه”", 
ولم ير دون بُلوغ الغاية - وهي ظَمَّرٌ راكبه - ثانياً من عِنَانِهِ ؛ وإن سار في سَهْلٍ أختال 
براكبه كالتّيل» وإن َصْعَدَ في جبل طار في عقّابه كالعُقَابٍ وأنحط في مجاريه كالوّعِل؛ 
متى ما تَرَقَّ العينْ ذ فيه تَسَهُل) ومتى أراد البرقٌ مجارائه قال له الوقوف عند قُذرِه: ما 
أنت هناك فَتَمهّل. 

ومن حبشِيَ أصفرٌ يروق العَيْنء ويَشُوق القلبَ بمشابهته العَيْنَ"""؛ كأنّ الشمس 
ألقثُ عليه من أشِعّتِها جلاّلاً» وكأنه تمر من الدْجَى فأعتنقٌ منه عُرْفاً وأعتلق أخجالاً 
ذي كَمَلٍ يزين سَرْجَه وذَيْلٍ يَسْدَ إذا أستدبرتّه منه فُرْجَه ؛ قد أطلغته الرياضةٌ على مُرَاد 
فارسه وأغناه نُضَارُ لونه وتَضَارئُه عن ترصيع قَلائِدِهِ وتوشيع ملابسه؛ له من البَرْق 
حْفْةُ وطئه وحَطقُّه؛ ومن النسيم لِينُ طَرُوقه وَلْطَفْه ومن 0 
شأوَين وأَبِتَلَ عِطَفُه؛ يطير بالغَمْزء ويُذْرِك بالرّياضة مُواقِعَ الرّمْزْء ويغدو كألِف الوصل 
في استغنائه مثلها عن الهمز. 

ومن أَخْضّرَ له من الروض تَفْوِيقُهه ومن الوَّشي تقسيمّه وتأليقُه؛ قد كساه الليل 
والنهارٌ حُلَتَيْ وَقَارٍ وسَنَاء وأجتمع فيه من البياض والسواد ضِدَانٍ لما أَستَجْمَعَا حَسْتاء 
ومّتحه البازي حُلَةَ وَشِْيِه وأغطته تُفُوحٌ الرياح ونَسَمائها قوَةٌ رَضِه وحِفَةٌ مَشْيِه 
تغطيلة أفانية الجري قبل سُؤالهء ولمًا لم يُسَابِقُه شيء من الخيل أغراه حب الظفّر 
بمسابقة حَيالِهِ ؛ كأنه تفاريق شيب في سَوادٍ عِذَّار: أو طلائِعُ فجر خالط يافة الدعية 
ا “» ومازج ظلامّه النهارء فما أنار» يختال لمشاركة أسم الجري بينه وبين 
الماءٍ في شدّة السَيْر كالسيل», ويَدُلٌ بسَبْقه على المعنى المشترك بين البروق اللُوايع 
وين النذقة من الشيز» بركدب المَانَو رلن الِيُْمْنِ فيه بين إضاءةٍ النهارٍ وظلمة 
الليل . 


* يي وموم مم سوم اما «(/97) يذ 8 52 5 5 
ومن أبلقّ ظهره حَرَم» وجريه صرم ؛ إن قصد غاية فوجود القضاء بينه وبينها 


)١١‏ اللبان: الصدر. 

(؟) إشارة إلى بيت من معلقة عنترة بن شداد العبسي. 

(0) العين: الذهب المضروب. 1 

(5) هزيز الريح: ودويها عند هزها الشجر. 

(0) سجى: سكن. 

(7) المانوية: قوم ينسبون إلى ماني» وهو من الثنويين الذين يقولون بالنور والظلمة. . 
زفق ضرم: جد في سيره وأسرع . 1 


فى الدوابٌ والأنعام :1 


عَدَم وإن صرف في حرب فَعَمله ما يشاء ابن والهنانُ وفعله ما تريد الكَفٌ والقدّم؛ 
قد طابَّقَ الحسنٌ البِدَيعٌ بين ضِدَّي لونهء ودلت على أجتماع النّقِيضَيْنِ عِلَهُ كَوْنه؛ وأشبة 

زَمّنَ ابيع باعتدال الليلٍ فيه والنهار, وأخدَ وَضف حلي الُجَى في حالتي الإبدار"» 
والسرار”"'؛ لا تَكل مَتَاكِبُهء ولا يَضِلَ في حَجرات”" ؟"السرفن راك ولا يحتاج ليله ا 
المشرِقٌ بمجاورة نهاره إلى أن ب تُسْرشدَ فيه كواكبه؛ ولا يُجاريه الخيال فضلاً عن 
الخيل» ولا يَمَلَ السْرَّى إلا إذا مل مُشبها ه: النهارٌ والليل» ولا تَتَمسَّك البروق اللوامع 

من لحاقه يسوق الأثر فإِنُ جهدث قالذيل: فهو الأبْلّق المَرْدء والجواد الذي لمجاريه 
العكسٌ وله الطَرْد؛ قد أغنته شُهْرَةُ ةُ نَوْعِهِ في جِنْسه عن اللأوصاف». وعَدَل بالرياح عن 

مباراته سلوكها له في الاعتراف جادَةً الإنصاف . 


رق المسلرك إلى رُتّب العِرّ من ظهورهاء وأعدّها لخطبة الجنان إذ الجهادٌ على 
مثلها من أنمّس مُهُورِهاء وكَلِفٌ بركويها فكلما أكمله عاد» وكلمًا أمّله شَرِهَ إليه فلو أنه 
زَيْدُ الخيل لما زاد؛ ورأى من آدابها ما دل على أنها من أكرم الأصائل» وعَلم أنها 
ليوك تيلم وعزية خقته”؟ الصتافه وحكة"*' الضائل 4 وقائل إحسان ميليها مقا 
ودُعائه» وأعذها في الجهاد لمقارعة أعداء الله تعالى عليها وأعدائه؛ والله تعالى يشكر 
بره الذي أفرده في الندى بِمَذَاهِبِهء وجعل الضَافِنَاتِ الجيّادَ من بعض مواهبهء والله 
أعلم بالصواب. - 0 ْ 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي”'' بن عبد المجيد اليماني رسالةٌ 
الل ل م ونقلتها من 
إملائه ؛ وهي : 1 1 

يقبّل اليد العالية الفلانيّة» لا زالت تُرْسِل إلى الأولياء سحائبٌ كرمهاء وتقلّد الأودّاً 
قلائد تُعِمِهاء ولا بَرِحَ المُرْمَفَانٍ طِرازّيّ حاشيتها وحَدّمِهاء حتى يَنُوبَ القلمُ عن صَلِيل 
مُرْهَفِها والصَّمْصَامُ عن صَرِير قُلمِهاء لتتساوى في الإنفاذ مواقِعُ كَلْمها ومَرَاسِمْ كَلِيِها؛ ولا 
فتيء ظاهِرها قِبْلةَ القبّل وغاية الآمال» وباطتُهًا مَوْرِد الكرم ومصدّر الأموال. 


)١(‏ الابدار: امتلاء القمر وكماله. 

(؟) السرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يغيب. 

إفف الفيورة؟ الاك 

(5) الحنية: القوس. 

(0) الجنة: كل ما وقى من سلاح وغيره. 

إف4 هو تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله ولد بمكة المشرفة سنة اه 
وكان إماماً فاضلاً أديباً بليغاً. . 


5 في الدوابٌ والأنعام 


ويُنْهي أنه لما كانت قرام الفلانيّة طامحة إلى نتن المعالي». + مُطلِعةً من مناقبها 

عل لحيو بدو الليالي؛ متيّمةً باكتساب المفاخرء خيد :كلس الما مائلةٌ إلى ما 
ا ويطكق الكتاتتة» مُضْغِيةَ إلى ما يرد جنابها من جنايتها لا غير 
وكيف لا تكون كذلك وحبٌ الخيل من الخير؛ ناظرةً إلى ما يصل من كرائمهاء مهتدية 
بنجوم غُرّرها مشغوفةٌ بتحجيل قوائمها؛ عاشقةً لاتساع صدورهاء ورقّة نحورها. 

خدم المملوك الركات العالي بإنفاذ خيل أتَحدتٌ في الصفات» وتياينت في 
الشّيات؛ وصدّرتٌ عروط لحم العارماء وزها تُوَارُهاء وأشرقث أنوارُها؛ بل 
كعرائسٌ تَخْتَالٌ في بُرُودِها”"» أو كجواهرٌ تنافسث في عقودها؛ ملكثها يمِينُ المملوك 
فكانت كعدد أصابعهاء وأحرزثها همَتُهِ فنزعث في الحزم إلى مَتَازِعها؛ لها من الظباء 
أعناقهاء ومن النعام أمنواقها” 8 :ومن البامن قو جَنَانهاء ومن الظفر فى بعتازهاء ومن 
الإقبال غُرّر نَوَاصِيهاء ومن إدراك الغرض جل أمانيهاء ذَوَاتُ ضَبْح ين 
قَذْح؛ ؛ تكبو الريحٌُ في غاياتهاء يقر البرق بمُعْجزاتهاء مداحَلةٌ الخَلْق رَحْبة اللْبّان""), 
مستغنية عن الهَمْز تحريك الفتان» تاريما ين قطافا!؟؟ ومطلاف 0 + وتباعك ما بين 
فداه وصّلاه(”'2؛ سما عنقّها وأطرق جبينهاء وتنزَّمَتْ عن المعايب فلا 
3" يليا ا كنذا َشْهَبْهاء وقد تجلَّلثْ ِالشَّهُبٍ ذائه» وأَدَرَعتْ أَشْهَبَ الصبح 
شَِانّه ؟ زَبَوْجَدِيٌ الحافرٍ لؤْلؤيٌ الأديم» له أَيَطَلا ظبي وساقا ظَلِيم؛ كغمامة بارقُها فدح 
سَتَابكه أو كَسَيْلِ طم مُفْعِمُهِ واسِعَ مسالكه؛ استغنى بجوهر شِيَاته عن كل مُذْهَّبِء فما 
لمُذْهَبٍ في الانتساب عنه مَذُهبِ؛ إن أمُتطى الفارس قَطَانّه طاو كتر حاتي وإن أشار 
إلى غرفي أدزكة بمججزد الوهم لا بالنظن إلى ناظرة» أميال البَيْداءِ كميل بين عينيه» 
ةرانا كذَّرُورٍ بين جفنيه؛ ا دي وأخرر حصلف :وكيك لا 
وق ياو انعن عشرة مخصلة: 


يتلوها أشقرُها وقد تُجّد عَقِيقاً» أو التحف شَقِيقا”"'؛ أو كوّجْنة قد أحمرّث من 


)١(‏ المقانب: جمع مقنب» وهو من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربغين. 
زفف البرود: واحدتها البرد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 


(5) أسواق النعام: سيقانها. (:) الضبح: صوت الفرس. 

)2 الموريات: التي تخرج النار» والقدح : الضرب . 

(5) اللبان: الصدر. 60 القطا: العجر. 

(4) المطا: الظهر. (9) القذال: جماع مؤخر الرأس 

)09١(‏ الصلا: وسط الظهر. )١١(‏ الصكك: اضطراب الركبتين والعرقويين. 


.)١7(‏ السبق : هو ما يتراهن عليه أهل السباق. 
(17) الشقيق: نور أحمر. 


في الدوابٌ والأنعام /اء 


الخجل. أو كوردة ناظ'ت بَخْمْرِها نَرْحِسَ لعفل تناسيت الاو لماي 
وتساوت مراتبه في الصّبّاحة ؛ وجاهةٌ الوجيه ناطقة من المحَيّاء متسل 2 ع ته كتصويب 
الثريّاء وحُجل بالجَْرَاء وأسْرج بالهلال» وألْجمَ بالمَجَرَة فما لابن ذكاء”'2 في الإشراق 
عليه مَجَال؛ إن أطلِق والريح في سَئَن مَيْدانء رأيتَ الريخ ككُمَيْتٍ حَلَفْتهِ الجيادُ يوم 
الرّهان؛ تَنْهَب القّلآة حوافر وتُخُرِز قَصَبَ السبق بَوَادِرُه . يبع كُمَيت كقطعة جمر 
أو ككأس خمرء اسودٌ ذَنَبّهِ وعُرْقُه وأختال كالئّشُوان فكأنما أسكره وصفهء حك 
دناه قادمَتَئْ حَمَامَة) أو المحرّفٌ من أقلام قُدَامَة؛ قصرثٌ عن سعيه الخيول.فسابئق 
الطّلال» ونشأ مع النّعَام فلا يألّف غير الرّئال”"؛ كأنّ الصّبا ألقث إليه عِنَاتها قَسْراء 
فتَحُبَ بسَرْجه مرَة وتُناقل أخرى . مقروناً بأصفرٌ كالدينار قد أُْرِعْتْ عليه حُلَّةُ ور لا 
نار؛ طال منه الذيلٌ وانّسع اللَّبَانء فكأنما هو نارٌ على يفا(" شُبَت للضّيفان؛ جلّلته 
الشمس بأنوارهاء وأهدث إليه الرّياض أصفرارَ أزهارهاً؛ تُشهدك عند رؤيته يوم 
العَزضء فروجٌ قوائمه سماءً على أرض؛ إن هَمْلَجَ”* لاذتٍ الريحُ بالشّجرء وإن عدا 
فصر عن إدراكه رؤية البصرء نَجَاشِيَ النّجَار*» وخليف الوجار”'©؛ كأنما خلق من 
الحَزْمِ شطرّه» ومن العِرٌ ظهرُه؛ ومن الإقبال عُرَنُه» ومن كنوز الممّاجِر سُرَنّهِ ؛ يُقِرْ 
أعوّجٌ بني هِلالٍ بفضله. ويقُفو خَرُو نأ" مُسْلم أثّر ظِلّه . مختوماً بأدهم كَصَخْرةٍ يل 
أو كقطعةٍ ليل؛ خاض في أحشاء الصّباح فلطم جَبِيئّه؛ وسابَّقَ الفلك فقيّد بالجوزاء 
ِجليْه ويساره وأطلق يميئه؛ عَرِيض الكَفَلَ والمَنْخَرَيْنَء دقيق القوائم والساقين؛ كأنما 
أشرب لونه سواد القلب والبصرء وكأنما النصرٌ قَيِسَ وهو ليلي” يخضّره حيث حضّر؛ 
لو كُتِب أسمّه على رايةٍ لم تَرَلْ تَقْدُم فتوحاًء أو لمَعَتْ بوارقٌ سَتابكه رأيتَ زِنْجيَاً 
حي طارقت احان المخرن. رمعت ولاه تي الحدر خواقع الضزي: ا بدن 
غراك؟ شاضه ولا تستنّ النّعامة”''' في مضماره. 


)١(‏ ابن ذكاء: يراد به الصبح. 
(؟) الرئال: جمع الرأل» وهو فرخ النعام. 

(9) اليفاع: من كل شيء» يكون في المشرف من الأرض والجبل والرمل وغيرها. 
(5) هملجت الدابة: إذا سارت سيراً حسناً في سرعة . 

(5) النجار: اللون» ويطلق على الأصل والحسب. 

(5) الوجار: الجحر للضبع والأسد ونحوهما من الوحوش. 

إف4 حرون:. هو فرس مسلم بن عمرو الباهلي . 

(4) هي ليلى صاحبة قيس بن الملوح . 

(9) غراب: اسم فرس لغني. 

)1١(‏ تستن النعامة في مضماره: أي تجري في نشاط. 


44 في الدوابٌ والأنعام 


ولنختم هذا الباب بذكر فائدة» وهي دواء للخُلْد”'2: يؤخذ خمسون طائراً من 
َلدَرَارِيحُ نُسحق بحجر ولا تُمَسٌ باليد» وتجعل في قِذْر صغيرة جديدة» ويُّصَبٌ عليها 
من الماء والزيت ما يغمرُهء ويُغْلَى عليه حتى ينعقد» ويّضاف إليه يسيرٌ من القّطران 
الأسودء ويوضع على النارء فإذا فثّر فيُلَفَ مُسَاقةُ”" على عُود ويِدْمَن به أمّ الخُلْد قبل 
قطعه بالنار» ثم يدهن بعد ثلاثة أيام بالشَّيِرَج”" والصَّيْلّقون وماء الورد؛ فإنه مجرّب. 


البابٌ الثاني 
من القسم الثالثِ من الفنْ الثالث 
في البغَالٍ وَالحَمِيرِ 
ذكرٌ ما قيل في البغالٍ 
قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن البغل لا يعيش له ولد وليس 
ِعَقِيم ؛ ؟ ولا يبقى للبغلة ولد وليست بعاقر» وهو أطول عمراً من أبويه وأصبر . ويقال: 
إن أوَل من نُتَجَ البغال لاقارون؛)» وقيل : «أفرِيدُون»” أحد ملوك الفرس الأول . والبغلٌ 
برعم ا الأخلاق ا ا أخلاق البغالٍ ككل د ريال إن أبوال 
ملك بالبخلة در َل 00 
دعن وغير م 
والبغال من مراكب الرؤساء»ء والسادة النجباء» والقضاة والعلماء. وهم يُرَجْحون 
إناها على ذكورها؛ حتى إن المغاربة لا يركبون البغال الذكور ألبتة وإِنّما يجعلونها 
برسم حمل الزُئْل. أخبرني قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد بن سليمان بذلك» 
وقال: وإذا طلب ولي الأمر البغل لأحدٍ كان ذلك دلالةٌ على إشهاره”*2. وتجريسه”” 
عليه . قال: فلا يركب البغل الذكرّ عندنا إلا زبّالٌ أو مجَرّس . وأعظم ما تُفضّل به إناثُ 


)١(‏ الخلد: داء في الفرس بمنزلة الجذام في الإنسان. 
(؟» المشاقة: ما سقط من الشعر ونحوهما عند المشط. 
(9) الشيرج: زيت السمسم. 

(5) هو سادس ملوك الطيقة الأولى من القرس . 

(45) إشهاره: إعلانه وإذاعته . 

(5) التجريس بالقوم: التسميع بهم والتشهير. 


فى الدوابٌ والأنعام ب 
البغال على ذكورها أنّ رسول الله بَكدِ ركبها وملكها؛ وما ورد أنه ملك بغلاً ولا ركبه. 

ولنذكئ بَغُلاتِ رسول الله يفك تفضيلاً لهذا الحيوان وتشريفاً؛ وتنويهاً بذكره 
وتعريفاً؛ والله أعلم . 


كان لرسول الله ككيٍ بغلةٌ شَهْباء يقال لها «دُلْدل», أهداها له المُقَوْقِس. ذكر ذلك 
أبن قتئبة وابن سبيرة؟؛ فقال أبن سعد ما هذا نصه: ا(اوبعث رسول الله يلد حاطب بن 
أبي بَلْتَعَةَ اللْحْمِيء وهو أحد الستة» إلى المُمَوْقِس صاحب الإسكندريّة عظيم القبط 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابء فأوصل إليه كتاب رسول الله يك فقرأه وقال له 
خيراً؛ وأخذ الكتاب فجعله في حُقٌ”" من عاج وختمَ عليه ودفّعه إلى جاريته؛ وكتب 
إلى النبي كَكِ: قد علمتٌ أن نبيّاً قد بَتِيَه وكنتُ أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك وبعثتٌُ إليك بجاريتين لهما مكان في القِبْط عظيم» وقد أهديت إليك كُسُْوة 
وبغلة تركبها». ولم يَزِدْ على هذا ولم يُسْلِم. فقبل رسول الله كك هدِيتهء وأخذ 
الجاريتين: ماريّة أمّ إبراهيمَ ابنَ رسول الله يكو وأختّها سِيرينَ. وبغلةً بيغناء لم يكن 
في العرب يومئذٍ غيرّها وهي «دُلْدُل؛. وقال رسول الله كلةِ: «ضَنَ الخبيثٌ بمُلكه ولا 
بقَاءَ لملكه) . 

وذكر ابن سعد أيضاً قال: «دُلدْل» بغلةٌ رسول الله يكل أوَلَ بغلة رَُيِيَتُ فى 
الإسلامء أهداها له المُمَوْقس عق معها حماراً يقال له: «عُفَير؛؛ فكانت النقلة قد 
بقيت حتى كان زمنٌ معاوية. وفي لفظ: وكانت شهباءً» وكانت بِيَْبّع حتى ماتت نَم . 
وفي لفظ: وكانت قد كَبِرَتْ حتى زالت أسنانهاء وكان يُجَشٌ”” لها الشعير. 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد بن عمر الأَسْلَمِىَ قال: حذثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة عن زامل بن عمرو قال: أَهُدى قَرْوة بن عمرو إلى النبئ يكل بغلة 
يقال لها: «فِضّة» فوهبها لأبي بكر. وكذلك قال البَلآدْرِيَ”*“. وقد يقال: إن «زُلْدُل» 
من هديّة فَّزوة» وإن افِضّة»» من هدية المَُرْقِس . 


فق هو محمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطيقات. 

(؟) الحقّ: وعاء صغير ذو عطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 

(9) جش الحب: جرشه. 

(4) هوأحمد بن يحيى بن جاير بن داود البغدادي البلاذري» أديب» شاعرء مؤرخ من أهل بغداد. سمع 
بدمشق وبإنطاكية» وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. . . كانت وفاته سنة 9/ا١‏ هجرية. . . 
(معجم المؤلفين ؟: .)50١‏ 


.6 في الدوابٌ والأنعام 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أُمْدِي للنبيّ يك بغلة أهداها له كِسْرَى؛ 
فركبها بجَلَا'' من شعر ثم أزدفني حَلْقَه. رواه التعَالِِي. في تفسيره في قوله تعالى : 
«وإن يَمَسَسَكَ أنه سر كلا كَائِفَ لَه إلا و4 [الأنعام 1]. قال الشيخ شرف الدين 
عبد المؤم الذبيا رمه ذه قوله: «(أهداها له كسرى» بعيدٌ؛ لأنه مزّق كتاب 
انب كيك وأمر عامله باليمن بقتله وبعث رأسه إليه؛ فأهلكه الله بكفره وطغيانه . 

وروى مسلم بن اليتجاح'" ' رحمه الله من حديث أبي حُمَّيد الساعديّ قال: 
غزونا مع رسول الله وَل تَبُوكَ ؛ تلك المديك» وقال فيد وجاء رول ان العلماء 
صاحب أُيْلَهَ إلى رسول الله يل بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء؛ فكتب إليه رسول الله يكل 
وأهدى له بُرداً. رواه البخاريّ في كتاب الجزية والمَوَادعةٍ بعد الجهاد؛ ورواه أبو تُعَيم 

في المستخرج . ولفظهما: 'وأَمْدَى مَلِكُ أَيْلة إلى رسول الله يك بغلة بيضاء فكساه 
يدا ؛ وقال أبو نعيم: بُرْدَة . 

وقال ابن سعد: وبعث صاحب”" ذُومةٍ الجَئْدَلٍِ”*؟' لرسول الله يَكِدِ ببغلة وجبة من 
سكين : 

وروى إبراهيه”” الحَربِىَ في كتاب الهدايا عن علي رضي الله عنه قال: وأدى 
يُحَنّهُ بنُ رُوبَةَ إلى رسول الله كله بغلته البيضاء . 


وروى يوسف بن صُهَِيبٍ عن ابن بُرَيدة'' عن أبيه قال: انكشف الناسٌ عن 
النبي يلي يوم حئين ورسول الله يي على بغلته الشّهْباء التي أهداها له الْجَائِيَ وزيذٌ 
آخذٌ بركاب بغلته» وذكر عليّ بن محمد بن حُتَيْن بن عَبْدُوس الكوفيَ في أسماء خيله 
وسلاحه وأنائه : وكان أسم بغلته «دُلْدُّل) أهداها إليه المُقَوْقس صاحب الإسكندرية 
وكانت شَهْباء؛ وهي التي قال لها يوم حنين: «ابضي» فرئضث . ويقال: إن عليّاً 
ركبها بعد النبي كَةِ ثم ركبها الحسن ثم ركبها الحسين ثم ركبها محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنهمء ثم كبرث وعَمِيتْء فوقعث في مَبْطخة”"" لبعض بني مُذْلج فخبّطث 


)١(‏ النجلٌ: ما تلبسه الدابة لتصان به. 

(؟) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري؛ صاحب الصحيح 
(الوفيات 9: .)١94‏ 

(*) هو أكيدر بن عبد الملك. 

(5) موضع على سبع مراحل من دمشق» وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنيّ بالجندل. 

)2( هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي (أبو إسحاق)» محدث» فقيه» أديب» أصله من 
مرو» ومات بيغداد» لتسع ليال بقين من ذي الججة سنة 46اه. .. (معجم المؤلفين ١‏ :17 

(1) هواعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

607 المبطخة: منبت البطيخ . ١‏ 


في الدوابٌ والأنعام لمن 


ا فرماها بسهم فقتلها . 

وكانت له بغلة يقال لها: «الأَيِلِيّة؛؛ أهداها إليه ملك ل وكانت طويلة 
مُخْئْدقَةٌ”؟" كأثما نما تقوم على رمال حسنة السيرء فأعجبئه ووقعثٌ منه. وهي التي قال له 
فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج عليها: كأنّ هذه البغلة قد أعجبثك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: لو شئنا لكان لك مثلّها؛ قال: «وكيف»؛ قال: هذه أمَّها 
فرس عربيّة وأبوها حمار» ولو أَنْرَيْنا حماراً على فرس لجاءت بمثل هذه؛ فقال: « 
يُفعل ذلك الذين لا يعلمون». 

وعن دخية بن حخليفة”" الكَلْبِيَ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله, ألا 
أخيل لك حماراً على فرس فتْْتَج لك بغلة؟ فقال: : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعقلون»). 
رواه ابن مَنْده في كتاب الصحابة . 

وعن.ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله كَل عبداً مأموراء ما 
اختصّنا دون الناس بشيء إلا بثلاث : أُمَرَنا أن تُسْبغ الوْضوءء وألآ نأكل الصَّدَقَةَ وألا 
نْزِيَ حماراً على فرس . ارواه التَرْمِذيَ في الجهاد. وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه: 
كان عبداً مأمورا بل ما أزسل به. وما اختصّنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: 
أمرّنا أن تُسْبِعْ الوضوءء وألا نأكلَ الصَّدّقة» وإلا نُنْيَ الحمارٌ على الفرس . وهذا على 
هذين الحديثين يختصٌ بآل النبي كَل دون غيرهم . 

والذي يظهر من مجموعٍ هذه الأحاديث المَرْوِيَّة التي أوردناها أن بَغْلاتِ رسول 

لله كككَِةِ كانت سبعاًء وهي : : «الدُلْدل» التي أهداها له المَقَوْقِسء و«فِضّة» التي أهداها له 

فُرُوة بن عمروء وبغلة أهداها له كسْرّى» وبغلته الأيْلِيّة التي أهداها له ابن العَلْماء 
صاحب أيلة» وبغلة بعثها له صاحب دومة الجَنْدَلء وبغلة أهداها له يُحَنَّةُ بن رُوبَةَ 
ع ا ل ل 


ذكرٌ شيء مما و صفث به البغال 
قد ألف الجاحظ كتاباً فى البغال مفرداً عن كتاب الحيوان» قال فيه ما نصه: «نبدأ 
إن شاء الله بما وَصف الأشرافٌ من شأن البغلة في حسن سيرتهاء وتمامٌُ خلقتهاء 
والأمورٍ الذالة على السِرْ في جوهرهاء وعلى وجوه الارتفاق بها وعلى تصرّفها في 


)١(‏ خبطت الدابة: أي مشت على غير هدى. 

(؟) الخندفة: مشى كالهرولة. 

06 وهاي هزر شوو ألعل والخندق وَاليرسوك وكا رعلا حييلا. :+ بوعاكى إل عخلافة مماوية: 
وقد جاء جبريل على صورته في غزوة بني قريظة. . 


١‏ في الدوابٌ والأنعام 


منافعهاء وعلى حِفَة مؤونتها في التنقّل في أمكنتها وأزمنتهاء ولِمَ كَلِفَ الأشرافٌ 
بآرتباطها مع كثرة ما يزعمون من عيويهاء ولِمَ آنَرُوها على ما هو أدومٌ طهارةً خَلْقٍ 
منهاء وكيف ظهر فضلها مع النقص الذي هو فيهاء وكيف أغتفروا مكروة ما فيها لِمَا 
وجّدوا من خصال المحبوب فيها». 

قال: ولقد كَلِفَ بآرتباطها الأشرافٌ حتى لُقّبِ بعضهم من أجل أشتهاره بها 
ب «رَوَاضٍ البغال»» ولقّبوا آخر ب «عاشق البغل». فبسَط القول في الترجمة ثم لم يأتٍ 
من أخبار البغال بطائل» بل أقتصر على حكاياتٍ وأستطرد منها إلى غيرهاء على عادته 
فى مصنّفاته. فكان مما حكاه من ذلك : 

قال مَسْلَّمَةُ بن عبد الملك: ما ركب الناسٌُ مثلّ بغلةٍ طويلةٍ الْعِنَانْء» قصيرة 
العداو 1133" الى في خصاء 7" اللتهدد 

قال: وكتب رَوْحٌّ بن عبد الملك إلى وكيل له: ابْغِنِي بغلة حَصَاءَ الذنّب» عظيمة 
المَحْزْمء طويلةً العُنّىَء سَوْطها عنائهاء وهواها إمامّها. 

قال: وعاتب صَفْوان بن عبد الله بن الأمْتَم عبدَ الرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب في ركوب البغال» وكان رَكَاباً للبغلة» فقال له: ما لك ولهذا 
المَرْكب الذي لا يدرك عليه الثارء ولا يُنَجِيك يوم الفرار؟! فقال : إنها تلت عن خْيّلاء 
الخيل» وارتفعث عن ول العَيْ وي الأموز أرساطها تال مقران: إنا تعلّمكمء 
فإذا عَلِمْتُم تعلّمنا منكم. وهو الذي يلقَّب «رَوَاض البَغال؛؛ لحِذّقه بركوبهاء ولسَعَفه 
بها نخد امم فليا وكاق تقول أرفدها انيع غ259 عزوق الشرقه شديدة 
العَلُوة””' بعيدةً الخَطوة» ليُّنَةَ الظهرء مَلْويةَ الرُسْغْ» سَفُوَاء جَرْداء عَنْقَاء» طويلةٌ الأرفاء”* . 

قال: وقال ابن كُتَامَّة: سمعتٌ رجلا يقول: إذا أَشْتَرِيتَ بغلة» فاشتّرها طويلة العْنّقء 
دن ايت اج نج ١‏ العم بسن كي 

قال: ولما خرج قَطَرِيَ بن الميجاءة”" حبٌ أن يجمع إلى رأيه رأيّ غيره؛ فدّسٌ 


)١(‏ السفواء: الخفيفة شهر الناصية. 

(؟) حضاء الذنب: قليلة شعره. 

(20© الجفرة: وسط الفرس . 

(84) مندحة: متسعة. 

(0) الغلوة: أمد جري الفرس وسّوطه. 

(5) الأنقاء: العظام ذوات المخ. 

60 قطري بن الفجاءة من رجالات بني كابية» كان رئيساً للأزارقة» ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة 
وقتل بالريٌ في آخر أيام الحجاج : . . (الاشتقاق). 


في الدوابٌ والأنعام ون 
إلى الأختفٌ بن قَئٍس”27 رجلاً يُجْرِي ذكرّه في مجلسه ويحفظ عنه ما يقول؛ فلمًا قعد 
قال الأحنف: أمَا إنهم إن عكيوا نات الشيال" وكير قات الكبان 9 وأمكذا 
بأرض وأصبحوا بأرض» طال أمرُهم. 
قال الجاحظ : فلا ترى صاحبّ الحرب يَسْتغني عن البغال» كما لا ترى صاحبٌ 
السَلْم يستغني عنهاء وترى صاحبٌ السفر كصاحب الحَضّر. انتهى كلام الجاحظ . 
وحكي أن عبد الحميد الكاتب سايّر مَرُوانَ بن محمد الجَعْديٌ على بغلة؛ فقال 
له: لقد طالت صحبةٌ هذه الدابة لك!؛ فقال: يا أمير المؤمنين» من بركة الدابّة طول 
صحبتها. فقال: صِفْها؛ فقال: همُها إمامُهاء وسَوْطها زمامُهاء وما ضَُرِبتْ قط إلآ 
للها 
وقال بعضُ الكتّاب من رسالة: قد ليرت السددي بعلة واي اشرق لطي 
الخَرْط”*'» رَشيقة القَّدّء موصوفة السيرء ميمونة الطيرء مُشْرِفة العُنْقَء كريمةً النْجَار 
حميدة الآثار - 
إن أأنزث فلت لاكلين "لديا ' أو فيلك قفنت اتنب 
قد جمعث إلى حسن القميصء سلامة الفُصُوص”©؛ فسُمّيَتْ قَيْدَ الآوَابد» وقرّةٌ 
عين الساهدٍ؛ تُرْرِي في أنطلاقهاء بالبروق في أتتلافها». 
قال البُخْثْرِيَ يصف بغلا: 
وأقبٌ نَهْدٍ للصّرَاهِل شَطَرّه يومَالفُخَار وشطره وللشششج”" 
خرق يَتِيهُ على أبيه ويدّعي عسي لبف الفيتب و 3 ان 
مشل المُذَّرَّع جاء بين عُمُومَةٍ لي حافق رون افر 4 


)١(‏ هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن 
عرو ين كنينا بن وهنا مناه ين تيم التميمي المعروف بالاحنك وتوكيل : اسه تبغر وغ و الذي 
يضرب به المثل في الحلم . . . (الوفيات 7: 599). 

(6) ثبات الصهال: الخيل. 

() ثبات النهاق: الحمير. 

(4:) سخرطت الدابة: سلحت. 

(0) التليل: العنق. 

(5) الفصوص في الفرس: مفاصيل ركبتيه وأرساغه . 

(0) الصواهل: الخيل ‏ والشحج» أو نبات الشحاج: البغال. 

(4) الضبيب: فرس حسان بن حنظلة الطائى. 

(4) المذرع: الذي أمه أشرف من أبيه ‏ وغافق: قبيلة من الأزد. 


65 فى الدوابٌ والأنعام 


وقال أبو الفرج الوَأوَاء من قصيدة يشكر بعضٌّ أصحابه وقد أَمُدى له بغلةَ: [من 
الشينا] 


فك خارت البكلة السمواء تحنييها 
عَرِيقةٌ ناسبث أخوالّها فلها 
ملءٌ الحجزام وملء العين مُسْفِرةٌ 
أَهْدَى لها الوّوْضُ من أوصافه شِيَةٌ 
ليست بأوّل حُحمْلانٍ شَرَيْتَ به 
كما قد تقدَّمها من سابح بيدِي 


للبرق غيتٌ بدا ينهل ماطِرَهُ 
بالعثق من أكرم الجنسين فاخرهُ 
يريك غائبّها في الحسن حَاضِرْهُ 
خحضرء ناضرةً إن زال ناضره 
و2١)‏ 


حمدي ولا هي يا ذا الجودٍ آجْرٌ 


عِنائه وعلى الوا حَوافِره 


وقال أبو المَكارِم بن عبد السّلام: [من البسيط] 


كأنها النارُ فى الحَلْفاء إن رَكضتٌ 
كأنها الأرض إن قامت لمُعْبَلفٍِ 
ما يعرف الفكرٌ منها منتهّى حُضْرٍ 
إذا اقتعدتٌ مَطَاها وهى ماشيةٌ 


كأنها السيلُ إن وافبّكَ من جبل 
كأنها الريح إن مرّث على القُلْلٍ 


.ما صوّر الوهمٌ فيها وضمة الكسَلٍ 


38 0 3 0 
ثهلان تبصره في زِيّ منْتقِلٍ 


هذا ما أتفق إيراده من صفات البغال التي تقتضي المدح . 


بغلته: [من الوافر] 


)000 
فق 


فرق 
0( 
)0( 
قف 


أبعدَ الخَيْل أركبّها ورَاداً 
وُزْقتٌ بُغيلةً فيهاوَكَالَ 
رأيتٌ عيوبها كثرث وعبالتٌُ 
تقوم فماتريم إذاان تنيت 


والشعراء لابن قتيبة. ص 4800). 
الرعيل : القطعة المتقدمة من الخيل . 
الوكال: البطء والبلادة . 

فما تريم: أي فما تبرح مكانها. 
الأحبن: العظيم البطن. 


وشُقْراً في الرّعِيل إلى القتالي"" 
وخيرٌ خخٍصالها قَرْط الوَكَالِ) 
ولو انميت سيدا مالي 
وتَرْمَحُ باليمين والسّمالي 
من الأكتراد اذى 0 


الحخملان: ما يحمل على الدواب في الهبة خاصة. 
أبو دلامة: هو زيد بن الجون مولى بني أسدء وكان منقطعاً إلى أبي العباس السفاح. . . (الشعر 


فأمًا ما جاء فى ذمها فالمثل المضروب فى بغلة أبي دُلآمة. وقال أبو دلامة”" ة 


في الدوابٌ والأنعام 
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فق 
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1 5 2ك ١‏ اله 
أتسة جين الكققابكة امي فين 
بغهؤدةيِلعة ردت قديماً 
وراوغقي ليلو بن ججداعاً 
فقلتٌ بأربعين فقال أحسين 
فانهبا )تامع متي وييت 
أخذتٌ بثوبه وَرئتٌُ مما 
نت إليك من مَشَّشٍ قديم 
ومن فُرْط الحِرَانٍ ومن جمّاح 
ومن عَمُرٍ اللسان ومن بياض 
وعُقالٍيَلازِممهاشديدٍ 


2 
حرل0 
ٍ< 


وأفطف من دبيب الذَرٌ مَشياً 


الكناسة : : اسم موضع بالكوفة. 
العهدة : الرجعة . 


المشش: ورم يأخذ في مقدم عظم الوظيف أو باطن الساق في أنسيه ‏ والجرد في الدواب: ورم في 


مؤخرة عرقوب الفرس 


نُعُْوس يوم حِلْ وأرتحال”"© 
جزاه الله شرا عن عِيَالِي 
وظنال 'لنذاك عقي واشعغتالي 
كين ونيا تمت الع 00 
أَظُمْ بهن غلى الداء العٌضَاليِ© 


إذا ما سمت أزْخِصٌ أم أغالي 


قديمٌ في الخَسّارة والضَّلالٍ 
ولا يَذْرِي الشَّقِيُ بمن يُخالي 
فإن البيع مرتخخصٌ وغالي 
لهدفي البيع غيرالمستقالٍ 
أَعْدُ عليك من شَيْع الخِصَالٍ 
ومن جَوّدٍ وتخريتي الجلال!*) 
ومن ضعني الأسافل والأغالي © 
بناظرها ومن حل الحِبَالٍ 
ومن هَدْم المَعَالِفٍ والرّكَالٍ''"© 


إذا مُزْلَتْ وفي غير الهُرَالٍ 


إذا ماهَمَ م صَخْبّك بالرّقَالِ! 
وتقشقط من متابعة ال 


الهلباج : الوخم الأكول الشروب - والهدان: ابام 


الحران: وقوف الدابة حين يطلب جريها ورجوعها القهقرى. 
العقال: داء يأخذ في قوائم الدابة ‏ والركال: أن يضرب برجله الأرض 


الشباب: رفع الفرس يديه جميعاً من الأرض . 


القطوف من الدواب: البطيء السير ‏ وتنحط : تصرّت من الثقل والإعياء. 


هه 


لمأن 


0( 
زفق 
فرق 
حق 
)2( 
زفق 
زفق 
فك 


وكشي مر هديا أندا ناما 
وَيَهْزِلُهاالجَمَامإذا خَصِيْنا 
ا ل وم 6 
وتضرط أربعين إذا وَقَفنا 
وقد أعيث سياستها المكارئ 
خُرون حين تركبّهالحضر 
وذئبٌ حين تَدنِيهالسَرج 
وفي ل إن آرت نهنا تكورا 
إذا استتجلقهَا راث ويالت 
وتَحْفّى فى الوقوف إذا أَقَمْنَا 
ولو خئنت من فتاوفتا 
فتك النشيت اتاسنا 
وقد قوّحث ولْقْمَانَ فَطِيمٌ 
وقدأئبلِي بها فر وقَرْنْ 
فاندالنى نوايةا ون تنيز 


شماس الدابة: شرودها وجماحها. 
الجمام : الراحة. 

الوقيذ: الشديد المرض. 
الشّكال: القيد. 


في الدوابٌ والأنعام 


وتسقط في الوُحول وفي الرمالي”© 
ويُذْبِرُ ظهرَهامَسٌُ الجلال”" 
يخاف عليك من وَرَم الطحال””© 
علي اننا سهان للستان 
وبين كلامهم مما تَوَالِي 
وبَيِطاراًيُعَمّل بالشّكَال'“ 
وَليْتٌ عند خَشْخْسَّة المَخَالِي 
حَدُولٌ عند حاجات الرّجَالٍ 
الذ كيدا هن اشرب الال 
وتَذُغععر تلصشفيز ول يال 
وقامت ساعة عندالمَبالٍ 
تسب لققفه عل د90 
كما تَخْمَى البغال من الكّلال 
سالا تان اتفال التمعيالن 
عام له شعي قير لد دل 
2 شم ا 22852 أين 
وذو الأَكتَافٍ في الحجَّج الخََوَالي 0 
وآِرٌيومِهالِهَلآك مالي 
يَزِين جَمَالَ مَرْكَبه جَمَالِي 


السوط الأصبحي: نسبة إلى ذي أصبحء ملك من ملوك حمير. 
المثفار: الدابة ترمي بسرجها إلى الوراء والقذال: جماع مؤخر الرأس. 
ذو الأكتاف: ملك من ملوك فارس واسمه سابور بن هرمز. 


في الدوات والأنعام لاه 
كريمٌ حين و لْسَب والداه إلى كَرَم المَتَاسِب في البغالٍ 
وقال القاضي بهاء الدين”'' زهير الكاتب: [من مجزوء الكامل] 
تسسات مل ليست تساوي خَرَّدَلَة 
مقدار خطوتها الطويا 'لةحين ثُشْرعأنْمُلَة 
وتاك محمد يجيرة 111 سنا اليا سي 1 
تهترٌوهي مكاتها فكأنماهيرَّلْرَلَه 


ذكر ما قيل فى الحمر الأهلية 
قال المتكلمون في طبائع الحيوان: إن الحمار لا يولد له قبل أن 5 تتم له ثلاثُ 
سنين ونصف . قالوا: والحمار إذا شم رائحةً الأسد ل خوفه منه. 
ولذلك قال أبو تمّام يخاطب عبد الصمد بن المعذّل”" وقد هجاه: 
أقدمتَ ويلك من هَجْوِي على خَطرٍ والعَيْرُ يُنُدِمُ من خوفٍ على الأَسَدٍ 
والحمار يُوصف بحذة حاسّة السمع . وهو إذا نَهَّق أضرٌ بالكلب؛ قالوا: حتى إِنّه 
يُحدِث له مَعْساً؛ ؛ فلذلك يطول تُباحه . والبرد يضر الحمار ويؤذيه؛ ولهذا لا يوجد في 
بلاد الصٌّقالبة. وقال الجاحظ : : وحلف أحمد بن عبد العزيز أن الحمار ما ينام فقيل 
له: ولم ذلك؟ قال: : لأني أجدُ صِيّاحَه ليس بصياح من نام وأنتبّه في تلك الساعة» ولا 
لات د لا لد 
وأجود الحمير المصريّةٌُ؛ وأهلّ مصر يعتنون بتربيتهاء ويحتفلون بأمرها ويُسابقون 
عليهاء ويسمّون مكانٌ سبّاقها «الطابق». والجيّد منها يُباع بالشمن الكثير. نقل صاحب 
كتاب مَبَاهجَ الفكر ومناهج العِبّر في كتابه قال: لقد بيع منها حمارٌ بمائة دينار وعشرة 
دنانير. . وأمًا الذي رأيناه نحن منها فأبيع بألف درهمء وربما زاد بعضها على ألف. 
وكثيرٌ من أهل مصر يركبونها ويتركون الخيل والبغال. فمَن ركبها من الأعيان مع وجود 


00 هو أبو الفضل» زهير بن محمد بن علي بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي 
العتكيّ المقلب بهاء الدين الكاتب» من فضلاء عصرم وأحسنهم نظماً ونثراً وخطأء ومن أكبرهم 
مروءة. . . (وفيات الأعيان : 7817 . 

إفة هو عبد الصمد بن المعدل. من شعراء الدولة العباسية. ولد بالبصرة ونشأ بها. له شعر المائة 
وخمسين ورقة. ذكره ابن شاكر في التواريخ» وابن النديم في الفهرست. . . كانت وفاته سنة 78٠‏ 
هجرية. . . (معجم المؤلفين ©: 551). 


مه فئ الدوات والأنعام 


خطكتً كا 1215000704 


القدرة والإمكان على ركوب الخيل والبغال» يتقصد بذلك التواضع وو الكيريات 
ومَنْ ركبها من ذوي الأموال وترك الخيل لقال وضا يفعل ذلك افير لماله وضِنَة به. 
ومَنْ ركبها من الشباب والسّوقة يقصد بذلك التنزّه عليها لمَرامٌتها وسرعة مشيتها. 


وقد كان لرسول الله يك حمارٌ من حمير مصر اسمه ايَعْفُورا وقيل: «عُفَير)؛ 
أهداه له المُقَوْقٍس صاحب الإسكندرية مع ما أهدى. . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 
كان لرسول الله يَكهْ حماران : «يَعْفُور) و١عُمَيْر)‏ . فأما «عُمَيْ؛ فأهداه له المقوقس . وأما 
(يَعْمُور) فأهداه له فَرُوة بن عمرو الجُذَاميَ . ويقال: إِنْ حمار المقوقس «يَعْمُور) وحمار 
قَزوة «عْمَيْر). 


قال الواقديٍ7) : مات ليعفور» عند مُنْصَرِف النبيّ يلِهِ من حِجّة الوَدّاع . وذكر 
الْهَيْلِي "': أن «يعفوراً» طرح نفسه في بثر يوم مات النبي يَكلهِ فمات. وذكر أبن 
قُورَك0© في كتاب الفصول أنه كان في مَعَانِم خَيْيَر وألّه كلم النبيّ َك وقال : نا وصول 
الله » أنا زياد بن شِهاب» وقد كان في آبائي ستّون حماراً كلهم ركبهم نبي ؛ فأركبني 
أنت . وزاد الجُوَيْنِيَ*2 في كتاب الشامل: أن النبئ يَكلةٍ كان إذا أراد أحداً من أصحابه 
أرسل هذا الحمارٌ إليه» فذهب حتى يضرب برأسه الباب؛ فيخرج ذلك الرجل» فيعلم 
أنه أرسل إليهء فيأتي النبي كه 


رقي الحينارمتاقع عليه ذكرها الحق الرريش أب على بن سيا قال: رمادٌ كَبِدِ 
الحمال بالرّيت ينفع من الخنازير انك : ويُيرىغ من الام . 0 
صح . . قال: وكَبِدّه مَشْوِيَةَ على الرّيق تتفع من عِلَّة الصّرْعَ . قال: 0ن 
اليُبوسة يجلس في مرقة لحمه. وقيل : اي . قال: 7 
الحمار الوحشِيّ يُقَنَتَ الحصاةً ةَ في المَثَانّة . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشمء وقيل مولى بني سهم بن 
أسلم» كان إماماً عالماً له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة». . . (الوفيات ؟ : 
4 . 

4 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب الخثعمي السهيلي . 

(6)0 هوالأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن فورك المتكلم الأصلي النحوي الواعظ الأصبهاني» كانت 
وفاته سنة 5٠855ه..‏ 

إحق هو محمد بن المؤيد بن محمد بن حمويه الحموي الجويني (سعد الدين) صوفي. . سكن سفح 
قاسيون بدمشق» وعاد إلى خراسان وتوفي بها سنة 05١‏ هجرية. .. (معجم المؤلفين ؟١١:‏ )0 

(60) الختازير: علة معروفة» وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة . 

0) المكزوز: الذي أصابه الكزاز» وهو تشنج يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير. 


في الدوابٌ والأنعام ان 
ا بق الور 
7 تقول العرب: «العَيْرُ أوقّى لدَمِوع""© . ؤقالوا: ا ا . وقالوا: 
«(الجحش إذا فاتك الأعيَادُ ل وقالوا: : «أْصَحّ من عَيْرِ أبي ا ؟ لأنه كان دفع 
بأهل الْمَؤْسِم على ذلك العَيّر أربعين عاماً . وقالوا: «إِنْ ذهتّ عيِ فعير في الرباط)00 , 
وقالوا: 0 يَضْرِط واليكواة في النار؟ء وقالوا: «حمارٌ يحمل سِمْراً» . 


* وقد حجيل بين العَّيّْر والنَّرّوان #و9) 

قال أ والمجالابمدو نب يار ادي الثر لي حمارا لا بالطويل الشيق: 
ولا بالقصير اللاصق. إِنْ خلاً الطرينٌ تَدَفْقَء وإن كثر الرّحامٌ ل لا يُصادِم بي 
السَّوَاريء ولا يدخل تحت البَوَاري”* » إن كثرثُ علفّه شَكَرء وإن قَلْلْيه صَبِرء وَإنْ 
ركبئه هام؛ وإن ركبه غيري قام”". فقال له السمسار: إِنْ مَسَحّ الله بعض قَضَاتَنا جِمَاراً 
أصبتٌ حاجتك» ا 

قيل للفَضّل الرَقَاشِت”© : إنك لَتُؤئِر الحمير على جميع الدواتَ؛ قال: لأنها 
أرفق وأوفق؛ فيل : ولع ذف قال لأنها لا تَسْتَبدِل بالمكان» على طول الزمان؛ ثم 
قال : هي أقلّ داءء وأيسرُ دواء. وأخفض مَهْوّى» وأسْلّم صَرْعاً؛ وأقلّ جمّاعاًء وأشهرُ 
فَرَهأء وأقل بَطراًء يَزْهَى راكبه وقد تَوَاضْعَّ بركوبهء ويُعَدَ مقتصداً وقد أسرف في ثمنه. 


دق هذا المثل يضرب للموضوف بالحذر. 

(؟) مثل يضرب لمن خلصه ماله من مكروه. 

زفرف مثل يضرب في قناعة الرجل يبعض حاجته دون يعض . 

(5) أبو سيارة: هو رجل من بني عدوان. 

(5) الرياط: يراد بها حبالة الصائد. 

(5) عجز بيت من قصيدة لصخر بن عمرو وأخو الخنساء. 

(ف4 هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد الضرير مولى أبي جعفر المنصور. كان ظريفاً ماجناً . . . 
(الوفيات :١‏ 719). 

(4) البواري: جمع بارية؛ وهي الحصير المنسوج من القصب. 

(9) قام: أي وقف. 

0200 هو الفضل بن عبد الصمد الرقاشي؛ وهو شاعر أديب» وليس من الرقاشيين بل من مواليهم. . . 
(الأغاني 18: 74). 


و 


فى الدوات والأنعام 


ااا لت ب سك 


وقال أحمد بن 0 يصف حماراً: [من الكامل] 


شِبَةٌ كأن الشمسن فيها أشرقت 
وكأئهمن تحت راكبه إذا 
ظَهْرٌ كَجزْي الماءِ لِينُ ركُوبِهٍ 
سَفِهَتْ يداه على الثَّرَّى فتلاعبث 
عدن حامر هالتكتخر إلا النه 
ما الحَيْرُرَانُ إذا أتغنث أعطاقه 
عُْمْقّْ يطول بها فضول عِنَانِهِ 
وكأنه بالرزيح مُنْمَعِلء 
أحد التكاييق امنا من عنيه 
وقال آخر: [من الكامل] 
لاتتطبرة هُرَّال حماري 
مُكَوَفَدٌ جعل الذكاءإمامه 
عادث عليه الريحٌ عند صُبُوبها 
هذا ما ورد في مدحها. 


وأضاء فيهاالبدرُ عند تَمَامِهِ 
مالاح بَرْقُ لاح تحت عَمَامِهِ 
في حالّتيْ إتعابه وَجَمَايِهِ 
في جَرْيهٍ بِسهولِه وإكامِه 
أقوى وأصلّبٌ منه في أستحكامِه 
في لِين مَعْطِفِهِ ولِينٍ عظامِهٍ 
ومُحَرَّمٌيَعْتا َال فضل حِرَامِهٍ 
جَرِْيُ الرياح كجرْيهٍ وَدَوَامِهٍ 


وحوى الكمال 00 


وأَنظُرٌ إلى مَجراهُ في الأخطار"" 
: 5 0 م عاد فق 


وأما مَاجَاءَ فيهًا علّى سبيلٍ الذمّ - فمن ذلك قولهم: «أَضصَلَّ من حمار أهلّها. 
وقولهم: أخْرّى الله الحمارّ مالأ لا يُرَكُى ولا يُذَّكَى. ومنه قول جرير بن عبد الله: لا 
يكت مجماراء فإن إن كان كان حديداً أتعب يَدَيْك وإن كان بليداً أتعب رِجْليِك. 

والمثلُ مضروبٌ في الحمير المهزولة بحمار طَيّاب2"0» كما يُضْرَبَ المثل ببغلة 
أبي دُلآمة. ْ 

قال شاعر: [من الخفيف] 


وحمار بكثٌ علي هالحَمِيرٌ دَق حتى بهالرياحٌ تَطِيرٌ 


. هو أحمد بن محمد بن الطاهر الأزدي المراكشي.‎ )١( 

(5) الذام: العيب والذم. ١‏ 

() الأخطار: جمع خطرء وهو ما يتراهن عليه. 

(:) الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول» وهي ريح الضّبا. 
(5) هو الشاعر طياب السقاء. 


فى الدوات و الأنعام 


لت ل ا مسمس 


سال : 


كيف يمشي وليس شيءٌ يراه 
ليس لي منك يا ظلومٌ نصيبٌ 
وقال خالد الكاتب”" : [من السريع] 
وقائل إن حماري عدا 
فقلتُ لكن حمرري إذا 
يستعذبٌ الضرب فإنُ زذته 
وقال أبو الحُسّين الجَرّار 9 : 

هذا جِمَارِي في الحمير حمارٌ 
قنطارٌ تبْنِ في حَشَاه شَعِيرةٌ 


3-6 مات حمار هذا الشاعر داعبه شعراءٌ 


مات حمارٌ الأديب قلت قَضى 

مات وقد لف الأديبٌ ومَنْ 
ونحو هذين البيتين قول الآخر: 

قال حمارٌالحكيم 6 


ا ل 0 
(قد عرفت أبقاك الله - حين وجدت من سكرة ة الأيّام إفاقة, وآنستّ من وجهها 


وَهُوّاليومٌ واقِفٌ لا يسِيِدُ 
وهو شيخ من الحمير كبِيرٌ 
بِحَنِين وفي الفؤد رفير" 
أفنا عيبن اودر راف اوه 


0 


كاه مجن الجلييدة أن اننا 


ال 05 5 


وفات من أمره الذي فاتا 
خَنّف مهل الأدِب ماماتتا 


لو اتستفونبي لكشي قث 
وصاحبي جاهمل 1 


55 


عصره يمراث وَهَرْليَات؛ فقال بعضهم : 


سترىق حماراٌ يداعبه . قال من 


1م عزن عبت اعبت داعي م همتك. وأطعتٌ 01 م عي كمون هذه 
جَبَايا فطل ا ا وكاسِفة 


00 
(0 


في 


القت: علف الدواب. 


هو خالد بن يزيد ويكنى أبا الهيثم» م وأصله من خراسان» وكان أحد كتاب الجيش. 


ووسوس في آخر عمره. ٠.‏ . (الأغاني 55 


ان سين م لعي ع الجر اسل ختمت ختمت به دولة شعراء الفسطاط . كان في 
أول أمره قصاباً مثل أبيه وقومه. * ثم اشتغل بالأدب والشعر ففاق أهل عصره. . 


7" فى الدوابٌ والأنعام 


عن سُدْفة27 الأقتار؛ وقلت: أي قدّم أحقٌّ بولوج التكب من قَدَمَيْهِء وخاؤ"" أولى 
ببعلون القت" من حادّيه؛ وأيُّ أناملٌ أبهَى من أنامله إذا تَصَرَفْتُْ في الأَعِنَةٍ يسراهاء 
وتيا الما قن مناها؛ وكيف يكون ذلك الخلق العظيم» والوجهُ الوسيم» وقد 
بهرّ جالساًء إذا طلمٌ فارساً! ثم اتهمت آمالي بالغلوٌ فيك» وأستبعدثُ مناقضة الزمان 
بإنصاف معاليك؛ فقبضتٌ ما أنبسط من عنانهاء وأخمدثُ ما أشتعل من نيرانها؛ حتى 
وقفتٌ على صحيحة الشك. أرجو عُلّرَ همّتك بحسن أختيارك» وأحشّى منافسة الأيّام 
في دَرْكَ أوطارك؛ فإنها كالظانّة في ولدهاء (المحاذية بالتوع قر و لعفاف بدني الأمل 
مَسَارهاء ويرجىء القَلَنُ حَذَارَها؛ حتى أتتنا الأنباء تَْعَى رأيّك الفائل©»» وتَقُلَ عَرْمَك 
الآفِل» بوقوع أختيارك على فاضِح صاحيه» ومُسْلِم راكبه؛ الجامد في حَلْبة الجياد؛ 
والحاذق بالحران*؟ والكياد'''؛ السّوْم ديئه ودأبهء والبلادة طبيعته وشأنه؛ لا يُصلحه 
التأديب» ولا تُفْرَع له الظّتابيب”" ؛ إن لَحظ غَيْراً نَهَقَّه أو لّمح أتاناً شَبقَء أو وجد 
رَوْنَاً شم وأنتشق؛ فكم هَشَم سِئَاً لصاحبه» وكم سّعط أنفٌ راكبه؛ وكم أسترده خائفا 
فلم يَرْدْدُه وكم رامّه خاطباً فلم يُسْعِذْه؛ِ يعجل إن أحتٌ الأناةً والإبطاء» ويرسّخ” إن 
حاول الحتٌّ والنَّجَاءء مطبوعٌ على الكيْد والخلاف» موضوع للضّعَة والاستخفاف» 
عزيرٌ حتى تهِيه السّياطء كسولٌ ولو أبطره التّشاط؛ ما عرف في التجابة أبأء ولا أفاد 
هن الوقن أذياء الطالت بها محسؤرة: والهارت عليه مأسوزة :والممتطي له راجل» 
والتسعلن يذووقة تازل؛ له من الأخلاق أسؤوهاء ومن الأسماء أشنؤها”''؛ ومن 
الأذهان أصدؤهاء ومن القُدود أحقرها؛ تجحّده المَرَاكِبٍ» وتجهله المَوّاكب؟ وتعرفه 
ظهورٌ السوابك» وتألفه سُبّاطات”'" المَبَارك. والله الموقق». 


)١(‏ السدفة: الظلمة (في لغة تميم)؛ وفي لغة قيس: الضوءء والمعنى الأول هو المراد. 

(؟) الحاذ: لحمة فى ظاهر الفخذ تكون في الإنسان وغيره. 

() الأقب: هو الدقيق الخصر الضامر البطن من الخيل . 

(4) الرأي القائل: الرأي الضعيف. 

(6) الحران: المصدر من حرنت الدابة. 

(1) الكياد: المكر والخبث. 

600 الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف الساق من قدم. 

23 رسخ : ثبت في موضعه متمكنا. 

(9) أشنؤها: أبغضها. 

)1١(‏ السباطات: واحدتها السباطة» وهي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من 
المنازل . 


فى الدوابٌ والأنعام نه 


البابُ الثالثُ 
من القُسم الثالثِ من الفن الثالثِ 
في الآبل والبقر.والغتم 
ذكرٌ ما قيل في الإبل 
الآبل عدن راع الزااض لقو رد ونه 1[ والأنثى ناقة. والبعير يقع 
عليهما. ودليل ذلك قول بعض الشعراء: 
اتشتيى لبن البعيو وعندفا ٠‏ حزق ١‏ اس ةرات المعش ةا 


والوبل من منن الله الجسيمة على خلقه. ومما منحهم به من إرفاقه ورزقه . قال 
اله كعالي : لشم حَلتَهَاً لحكْم ها وفء وَمَكَهمُ ونا َأَحُلردَ (© وَلكْمْ يها 


جَالّ يبت تعن وبين معن © تعمل 0 إل بكر لو تكروأ فيه إلا شق 
نين إت نيك لوف تَحِمٌ 400 [النحل: ه - 7]. وقال تعالى : ##أوَلَر را أن كنا 


لهم مما عملت ليا أنعكمًا هَهُمْ هنا مكو © ولكه ل ينا لي ويا بغي © 
وآ فا ملف م تسارت أ رون [فقاق شن : الا *7)]. 

ولنذكر ما جاء من لغة العرب في الإبل من تسميتها من حين تُولد إلى أن تتناهى 
سِنّهاء وأسماء ما يُرْكبٍ منها ويُحمل علي وما أختصت به النوق من الأسماء 
والصّفات؛ ونذكر ألوان الإبل وما قالوه في ترتيب سَيْرهاء وفي المّسير عليها والنزول؛ 
ثم نذكر بعد ذلك أصناف الإبل وما قيل فى عاداتها وطبائعها. فإذا أوردنا ذلك» ذكرنا 
ما ملكه رسول الله يك منهاء وما جاء في أوصاف الإبل من الشعر؛ فئقول وبالله 
التوفيق . 

أمَا تسجِيتها من حين تُولّد إلى أن تتناهى سنّها - فقد قالت العرب: ولدّها حين 
يُسَلُ من أمّه «سَلِيل» ثم «سَفْبٍ». و«خُوَار» إلى سنة» وجمعه أخورة وجيران. وهو 
«فصيل» إذا فصل عن أمّه. وهو في السنة الثانية أبن مَخاض" لأن أَمَهِ تلمح فَتلْحق 
بالمخاض وهي الحوامل» وواحدتها من غير لفظها «خَلِفة - والأنثى «بنت مخاض»2. 
فإذا دخل في النلنة لهي البن و والأنثى «بنتٌ لَبُون؛؛ لأنّْ أمّه صارت ذاتٌ لبي 
وهو في الرابعة ١حِق)؛‏ لأنه أستحق أن يُحمل عليه. وهو في السنة الخامسة ا 
وفي السادسة ( نْنِي) لأنّه يُلقي نَنيّته؛ والأنثى «ثَنِيّةة» وهو فى السابعة «رَبَاعَ» . وفى 


)١(‏ عرق الزجاجة: ما نتج من الشراب وغيره مما فيهاء والمراد هنا الخمر. 
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السنة الثامنة «سّدِيس» و«سَدّس» للذكر والأنثى. وهو فى التاسعة «بازلٌ» إذا قَطر نابهء 
أي طلعَ . قال الشاعر”"": 

وأبِنُ اللبون إذا مالْرٌ في قَرَنِ لمي مظن سول لتك الع 0 

ا بج «مُخَلِفٌ ا و«يازل عام»). ثم «مُخْلِف د وفنازل 
عامين»؛ ثم يُعَوْد أي يصير عودا هرما اا 

قالوا: والقَنُوص”*' منها كالجارية من الناس» والقَعُود كالغلام» والجمع قلائص 

وقغدانٌ. والبكر: القَتِيُء والبِكارَةٌ جمع» والأق يك .:ويقال جمل زاك وناقة 'راشة 
إذا كثّر الشّعر فى آذانهما. 

وأمَا أسماً ما يُرْكَبُ منها ويُحمل عليه فقد قالوا: المطيّةُ اسم جامع لكل ما 
يُمْتَطَى من الإبل . فإذا اختارها الرجل لمَزكبه لتمام خِلقتها ونجابتها فهي راحلة . 

وفي الحديث النبويّ صلوات الله تعالى وسلامه على قائله: «الناسٌُ كإبل مائةٍ لا 
يكاد يوجد فيها راحلة»» فإذا أستَظه © صاحبّها بها وحَمّل عليها فهي «زاملة» ‏ 
والناس يقولون في الرجل العاقل الثابت في أموره: رجل زاملةٌ يريدون بذلك مدحه. 
ورضف ابن يبر رخل يقال الس ذلك عن الزواسل الما اهو من الزَّوَامِل فإذا وجهها 
مع قوم ليَمْتَاروا”'" عليها فهي 'عَلِيقةً. 

وأمَا ما أخِيّصّت به النوقٌ من الأسماء والصّفات ‏ فإنهم يقولون فيها: «كَهَاة 
و«جُلالَة» وهي العظيمة» و«عَطمُوس» و«دغبلة» وهي الحسنة الخلقة التامة الصدمء 
و«كُوْمَاء) وهي الطويلة السّنام «وَجَنَاء» وهي الشديدة القوية اللحم. وأشتقاقه من 
الوجين» وهي الحجارة : فإن أزدادت شذَتُها فهي «عِرْمِسٌَ) واعَيْرَانةٌ) . فإذا كانت 
شديدةً كد بره الهم فى اعلاريس؟ واعرلدس؟ و«مُتَلاحِكَةً) . فإذا كانت ضخمة شديدةً 
فهي «دَوْسَرَةٌ) و«عُذَافْرَةُ»» فإذا كانت حسنةً جميلة هي «شَمَدَلةُ». فإذا كانت عظيمة 


الجوف فهي «مُجَفْرَة»» فإذا كانت قليلة اللّْحم فهي «خزججوج) وهحَرفٌ؛ و«رَهُْبٌ)2. 
ومن أوصافها فى السّيّر ‏ إذا كانت ليّنَهَ اليدين فى سيرها فهي «حَنُوفٌ»» فإذا كان 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفى الشاعر الإسلامي المشهور. 

(1) لرّ: قرن وسّد ‏ والقرن: الحبل يجمع بين البعيران ‏ والقنعاس: الناقة العظيمة الطويلة السنمة. 
(6) الماج: الذي سال لعابه من الكبر. 

(4) القلوض: أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى . 

(0) استظهر: استعان. 

(1) امتار: جمع الميرة. 
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بها هَوَجٌّ من سرعتها فهي «هوجاء؟ وَاهَوْجَل). فإذا كانت تُقَارِبُ الخَطو فهي 
«حاتكةً) . فإذا كانت تمشي وكأنها مقيّدةُ الرجل وهي تضرب بيديها فهي «راتكدً), فإذا 
كانت سريعة فهي «عَصُوفَ)» وَالامُشْمْعِلة) و«عَيْهَّلَ) واشِمْلال) وَايَعْمَلّةق و١هَمَرْجَلَّةة‏ 
و«شَمْذْر) واشِملّةف واشَمَرُدَلَة. فإذا كانت تجرّ رجليْها في المشي فهي «مِرْحافٌ» 
و«رَّحُوفٌ». فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها فهي اعَجْرَفيّة) . قال الأعشى: 

وفيها إذا ما هَجَرتْ تمجرفية إذا خِلْتٌ حِرْبَاءَ الظّهيرة أَضْيّدًا(©» 

وأمًا ألوانٌ الإبلٍ فإنهنم قالوا: إذا لم يخالط حمرة البعير شيءٌ فهو لأحمرًا. فإن 
خالطها السوادُ فهو «أَرْمَكُ». فإذا كان أسود يخالِط سوادّه بِياض كَدُخَانٍ الرّمْثِ”" فهو 
«أَوْرَقَّ). فإذا أشتدٌ سواذه فهو (اجَون). فإن كان أبيض فهو دم فإن خالط بياضه 
حمرةٌ فهو «أَضصْهَبُ؛. فإن خالطته شه شَْرةٌ فهو «أَغْيَسُ2. فإن خالطت خضرته صفرةٌ 
وسواة فين #أخر ير فإذا كان أحمرٌ يخالط حمرتّه سوادٌ فهو «أكُلفُ». 

وأمًا ترتيبُ سَيْرها ‏ «فالعَئَقُ؛ وهو السير المُسْبَّطِرَ“. فإذا أرتفع عنه قليلاً فهو 
«التَّرْيَدُ 0 أرتفع عن ذلك فهو «الذَّمِيلٌ» . فإذا أرتفع فهو «الرسِيمُك فإذا دَارَك 
المشيّ وفيه قَرْمَطَةٌ*' فهو فهو «الِحَفْدُه فإذا أرتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلّها فذاك 
«الازتباع» وه الالْتََاطً؛ . فإذا لم يَدَعْ جهْداً فذاك «الادْرِتْفَاقٌ1 . 

وأمّا ما قيل في المسير عَلَّيها والنزولٍ للرَاحَة والإراحة - فقد قالوا: إذا سار القوم 
نهاراً ونزلوا ليلا فذاك «التَأُويبُ» . فإذا ساروا ليلا ونهاراً فذاك «الإِسْآدّق فإذا ساروا من 
أوّل الليل فهو «الإذلاجُ) فإذا ساروا من آخر الليل فهر «الإذلاج» فإذا ساروا مع 
الصبح فهو «التَّعْلِيسٌ». فإذا نزلوا للاستراحة فى نصف النهار فهو «التَّمُوِيرُه. فإذا نزلوا 
في نصف الليل فهو «التّعْرِيسٌ». 


ذكرُ أصنافٍ الإبل وَعَادَاتَها وَمَا قِيل في طَبَائِعِهَا 
والإبل ثلاثةٌ أصنافٍ: يمانيٌ» وعرابئٌ» وبُحْتِي””“.. فاليمانيُ هو النّجِيبُ» ويُئرّل 


 اهطاشن هجرت: سارت في الهاجرة  والعجرفية : لفظ يطلق على الناقة التي لا تقصد في سيرها من‎ )١( 
والحرباء : دويبة أكبر من العظاءة شيئاًء ويتلون ألواناً , بحر الشمس والأصيد : الذي لا يستطيع الالتفات.‎ 

(0) الرمث: شجر بشبه الغصن لا يطول ولكنه ينبسط ورقهء وله هدب طوال دقاق» وله خشب 
وحطب. ويتتفع بدخانه من الزكام . 

(9) المسبطر: السريع؛ واسبطرت: إذا أسرعت. 

(5) القرامطة: مقاربة الخطو. 

(5) البختي: واحد البخت» وهي الإبل الخراسانية. 
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بمنزلة العتيق من الخيل . وَالعِرَّابيُ كالرذونٌ . والبْحْتِيّ كالبغل . ويقال: البْحْتٌ ضأنُ 
الوبلٍ. وهي متولّدةٌ عن فساد منيّ العراب. وسكي الجاحظ أذ متهم سن يردم أن في 
الإبل ما هو وَحْشِي وأنها تسكن أرضّ وَبَارٍ'''» وهي غير مسكونة بالناس . وقالوا: 
ريما تك التجمل منها ة في الهياج”"2 فيحمِله ما يَعْرِض له منه على أن يأتي أرض عُمِانَ؛ 
ارت فى ادس جب من الا فالإبل المَهْرِيَةُ من ذلك التتاج. وتسنتن الأبل 
الوغية «الخوف 01 ويقزلوة : إنها بقايا إبل عادٍ وثمود ومَنْ أهلكه اللّهُ من العرب. 
والمَهْرِيَةُ منسوبة إلى مَهْرَة (قبيلة باليمن) وهي سريعة العَذُوء ويعلفونها من قُديد 
سمكِ يُصاد من بحر عْمّان. 

وأمًا (لتَت -افحتها ما 5د رَهوِكُ0*» مثلَّ البَراذِين» ومنها ما يرا جَمْزاً ويُرْقِل'"' 
إرقالاً. وفي البْخت ما له سَنامانٍ في طول ظهره كالسّرْج» ولبعضها سَّنامان في العَرْض 

0 وعن الشمال» وتسمى «الخُراسانيةً» . 

لوا: والجملٌ لا ينزو إلا مرّةٌ واحدةٌ يُقيم فيها النهار أجمع ويُنْزِل فيها براراً 

كثيرة» فيجيء + معنا ولد رواحت وهو يخلو في البراري حالة النّزو ولا يدنو منه أحدٌ 

من الناس إلا راعيه الملازم له. وذْكَرهُ صُلْبٌ جذاً؛ لأنه من عَصَبٍ . والأنثى تحمل 
سنة كاملة؛ وتَلْقّح لِمْضِيَ ثلاث سنين» وكذلك الذكر ينزو في هذه المدّة» ولا ينزو 
عليها إلا بعد سنةٍ من يوم وضعها. وفيه من كرم الطباع أنه لا ينزو على أمّهاته ولا 
أخواته . ومتى حُمل على أن يُفعل حقّد على من ألرّمه ؛ وربما قتله . وليس في الحيوان 
من يحقّد حقدّه. وقد قالوا: إِنّ العرب إنما اكتسبت الأحقاد لأكلها لحوم الجمال 
ومداومتها. 

وفي طبع الجمل الاهتِداءً بالنُجمٍْ ومعرفة الطرق: وَالغَيْرَةٌ وَالْضولة: والصبرُ 

على الجِيْل الثقيل وعلى العطش . والإبلُ تميل إلى شرب المياه الكدرة الغليظة؛ وهي 
إذا وردت ماءَ الأنهار حرّكته بأرجُلها حتى يتكذر. وهي من عشاق الشمس . انين 
تتعرّف النبات المسموم بالضّمَ من مرّة واحدةٍ فتتجتبه عند رَعْيه ولا تَغْلّط إلا في 
ال خاصّةً. وزعم أرسطو: أنها تعيش ثلاثين سنة في الغالب. وقال صاحبٌ 


. وبار: أرض ما بين الشحر إلى صنعاء‎ 2 )١( 

(؟) ‏ يقال: هاج الفحل: إذا هدر وأراد الضراب . 

(0) الهجمة من الإبل: أولها أربعون ما زادت. 

(4) الرهوكة: مشي الذي كأنه يموج في مشيته. 

(0) يحجز: يعدو ويسرع. (0) يرقل: يسرع . 
[ “4 اليبيس: ما يبس من العشب. 


فى الدوابٌ والأنعام ا 


كتاب مباهج الفكر .ومتاهج العبر ينقل عن غيرة: وقد رَئي منها ما عاش ماثة سنة. 
وكان للعرب عوائدٌ في إبلها أنها إذا أصاب إبلّهم القر1© كوو المبلي ليذهك الكل عق 
السقيم . . وكانوا إذا كثّرت إبلهم فبلغتٍ الألف ُقؤوا عين الفحل ؛ فإذا زادت على 
الألف فقؤوا عينه الأخرى. وقد ذكرنا ذلك في أوابد عرق وهو في الباب الثاني من 
الفن الثاني من هذا الكتاب في السفر الثالث من هذه النسخة. والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ مَا ملك رسُولُ اللّهِ يك مِنَ الإبلٍ 


كانت ناقةٌ رسول الله يلدٍ يقال لها: «القَضْوَاءُ» . ذكر أبن سعد عن محمد بن عمر 
قال: : حدئني موسى بن محمد بن إبراهيم النَّيمِيَ عن أبيه قال : كانت القصواء من نعم 
بني الخحريش» ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه وأخرى معها بثمانمائة درهم فأخذها رسول 
لله كَل بأربعمائة ؛ فكانت عنده حتى نَقَقَتْ"'. وهي التي هاجر عليها يَكِ. وكانت 
حين قدِم المدينةٍ رَبَاعية» وكان أسمها «القَصواء» و«الجَدْعاء»» و«العَضباءة» وكان في 
طرف أَذْنها جَذْع©, وكانت لا تُسبّق كلما دُفِعَتْ في سباق . ل ب 
الهجرة سابقّ رسولٌ الله كك بين الرواحل» فسبق قَعُودٌ لأعرابيّ «القَضْواءَ ولم تكن 
تُسْبّق قبلها؛ فءًّ نشو ذلك على المسلمين؟؛ فقال رسول الله عَكِلهِ : : «حقٌ على الله ألا يرفعَ 
كينا من لديا إلا وفعي . وعن قُدامة بن عبد الله قال: رأيتُ رسول الله وَكهِ في حِبّته 
يرمي على ناقةً صَهْبا صَهْباء. وعن سَلَْمَة , بن تُبَيْط عن أبيه قال: رأيتثُ رسول الله يَكِْهِ في 
ججبييرة على مل جع . . وذكر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التَعْلبيَ في 
تفسيره: أن النبي كِْ بعث يوم الحدَْبيَةِ ِرَاشٌ بن أَميّة الحرَاعِيَ َبْل عثمانٌ إلى قريش 
بمكةء وحمّله على جمل له يقال له «النَعلَبٍ»؛ ليلغ أشراقهم عنه ما جاء له؛ فُعووا 
جملّ رسول الله كِةٍ وأرادوا قتلّه؛ فمنعته الأحَابيشٌ عل”*©. فَحَلَّوَا سبيلّه . وكان للنبى يلل 
عشرون لفية”) بالغابة (وهي على بريد من المدينة من طريق الشام) وكان فيها بوذ 
وكان فيها لقائخ ع 00 «الحَنّاء» و«السَّمْراءً» و «العْرَيسُ» و«السَّعْدِيةُ» و«الْبَعُوم) 
و«الِيُسَيْرَة) ا . وكان رسول الله يَكَِةِ فرّقها على نسائه؛ فكانت «السَّمْراء» لقحةً 


)١(‏ العر: الجرب. 
(0) نفقت: هلكت. 

(9) الجدع: القطع البائن في الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد. 

(4) الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق من خزاعة . 
(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

030 الغزر: وهي الكثيرة الدر من الإبل وغيرها من ذوات اللبن. 
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غزيرة لعائشة ئشة؛ وكانت العْرَيّس لأمَّ «سَلَمَةة؛ فأغار عليها عُيَيْئَةُ بِنُ جضن في أربعين 
فارساً فأستاقوها وقتلوا أبنَ أبي در ثم ركب رسول الله يك وأصحايّه حتى أنتهَا إلى 
ذي قروا '" فاستنقذوا منها عَشْراً وأفلت القومٌ بما بقي» وقيل: بل استنقذها كلَّها منهم 
سَلَمَةُ بن الأكوَع"© حين يقول : ماتخلق اللد شيا ا ال 
ظهري» وأستنقذتُه منهم ؛ وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة ستٌّ. 

وكانت لِقاحه يل التي كان يرعاها يسارٌ مولاه بذي الججذر ناحية قُبَاء قريباً من 
عي على سنة أميال من المديئةة حمس غشرة لشعة غرّاراً أستافها الغزنيون”؟' وقتلوا 
يَساراً وقطعوا يَّدّه ورججله وغرزُوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. فبعث رسولٌ 
الله يَكِِ في إثْرهم كُرْرٌ بن جابر الفِهْريّ في عشرين فارساً؛ فأدركوهم وربطوهم 
وأزةفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينق فقُطعت أيديهم وأرجلهم وسُمِلت 
أعيئهم وصَلِبوا. وفيهم تزل: #إِنّما جَوَوأ ألَدنَ يحَارُِوْنَ اله وَرَسُولمُ4 [المائدة: **] 
الآية؛ وذلك في شوّال سنة ستّ . وفقّد النبئ كه منها لِفّحةً تُدُعى «الحَنّاء؛؛ فسأل 
عنها فقيل: نحروها. 

وقيل : كانت لرسول الله يك سبع لقائحح تكون بذي الجَذّر؛ 4< وككون بال0ة: 
لِفُْحةَ تدعى «مُهْرَة؛ وكان غزيرةً» أرسل بها سعد بن عُبادَةَ من نَعَم بني عَقَيل» ولفّحة 
تدعى «ابُرْدَّة» تُحلّب كما تُحلّب لِفُحتان غزيرتان» أهداها له الضحًاك بن سُفَيان 
الكلابيّ» ١والشُقْراء»؛‏ و«الدَيّاة و«السَّمْراء» و«العرَيس») و«اليُسَيرة» و(الحناء» يُحَلْبن 
ويُراح إليه بلبنهنَ كلّ ليلة. 

وفي غَرَاة بدر غَنِم رسول الله كَل جَمَلَ أبي جَهْل وكان مَهْرِياً يغزو عليه ويضرب 
في لقاحه. ذكره الطبريّ . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنْ رسول الله يَلِكِ أهدى عام الحَُدَيْبية في 
هداياه جملا”"2 لأبي جهل في رأسه بره" من فضّة؛ ليغيظٌ بذلك المشركين. ذكره أبن 
إسحاق . 


)١(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. 

(؟) هو سلمة بن عمروء والأكوع لقب جده واسمه سنان. 

(9) الظهر: الإبل والغنم. 

(4) العرنيون: قوم ارتدواء ينسبون إلى عرنية» قبيلة من العرب في بجيلة . 
)2 الجماء: اسم لمواضع كثيرة بجوار المدينة . 

(7) الهدايا: يراد بها ما يقدم إلى البيت الحرام من النعم لتنحر. 

61 البرة: حلقة تكون في أنف البعير. 


في الدوابٌ والأنعام 5 

وقيل: كانت للنبي يَكِةٍ لقئحة اسمها ١مَرْوَّة؛.‏ 

وقال أبن الكلبيّ: إن عِيَاضٍ بن حَمّاد أهدى لرسول الله بَِهِ نَجيبة» وكان صديقاً 
له إذا قم عليه مكة لا يطوف إلا فى ثيابه» فقال: له: «أَسْلَّمْتَ»؟ قال: لا؛ قال: «إن 
الله نهاني عن رَبْدا'' المشركين». فأسلم؛ فقبلها. 

1 000 م ٠.‏ و 
ذكرٌ شىء مما وصفت به الإبل نظما ونة 

قال بعض من عظّم شأنَّ الإبل: إن الله تعالى لم يخلق نَعَماً خيراً من الإبل؛ إن 
حملت أنْقَلَْتْء وإن سارت أُيْعَدَتْء وإن خُلِبت أزْوّت» وإن تُحِوّث أشبعثُ. وقال 
ا -ة50) | لوس 
بشامة © يصف ناقة: 

كيان نديحها إذا افلسك" ..وقناشزة ن اعتديق الشببيو 

تدا سابح خخرّفي غفرة وقد شارف الموت إلا قليلا 

إذا أقبلث قلت مشحونة أطاعت لها الرّيحٌ قِلْعاً جَفُولا 

إن أفبِرث قلت مذعورةٌ منَالرُبْدتَيْبَمُ هَيْقَاًدَمُولا؟“ 

وقال أبو تَّمَام: 

وبدّلها السُرّى بالجهل حِلماً وقَدأديةمهاقدًلأديم 

يدث كالبدر في ليل بهيم واآبث مثل عُرْجُونٍ قديه"ا 

وقال الحْطِيمُ الخَزْرَجِيُ : 

5 ع : 1 4 كي ِِ وبعاةه 5 ا 

وقد ضمرت حتى كأن وضيتّها وشاح عروس جال منها على خصر 

وص كأشباح الحَئايًا ضَمُرٌ يَرْعْفْنَ بِالأَمْسَاجٍ من جَذْبٍ البْرَى 


4 


زف 


)١(‏ الزبد: أي الرفد والعطاء. 

(؟) هو بشامة بن القدير. 

زض4 ارقل في سيره: أسرع . 

زفق الربد: النعام - والهيق: الظليم» وهو ذكر التعام ‏ والذمول: السريع. 

)0( العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ . 

(1) الوضين: بطان عريض منسوج من شعرء وهو بمنزلة الحزام للسرج. 

60 الخوصاء: التي غارت عيناها ‏ والحنايا: جمع حنية» وهي القوس - ويرعفن: أي ينبعث الدم من 
الأنف ‏ والأمشاج : ما يسيل من أنوفها من المخاط المتغير اللون ‏ والبرى: جمع برة» وهي حلقة 
تكون في أنف البعير. 


ادق 
0( 


فر 
4 
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002) 
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في الدوابٌ والأنعام 
يَرْسّبْنَ في بحر الدّجَى» وفي الصُحَى يَطُْفونٌ في الآلٍ إذا الآ طف”"© 
وقال عبد الجبّار بن ا [من المتقارب] 
وفو سقو النةزسشتاشة- هئ الآل يكضرا ]إذانا اعتشرض 
اكوم عد ل عبان :تهيع النان سيا تت ا 
إةا فق النشؤة فى بلقتي . على فورزماطاترا يتتفيصض 
وإن يَعْرِضٍ البعضٌ من سّيرها ترى العِيسٌ من خلفها تَنْمَّرِضِ 
حي لتر تي سرك الوكاد' «امبية ماك فار د ردن 
وقال الشريف البَياضِيَ”*؟': [من مجزوء الكامل] 
تنروق كمراها دالت تبي , ناذا راتت الال مهما 
ال ل 0 
اتيب كيين شبن للشو . يجإذا وله ورين 0 
وتان اسعتلحيين تتطنت. .لحي عفن احهس_ ينين روزا 
وقال أبو عُبّادة البُحُتريّ: [من الخفيف] 
وحََدَانَ القٍِلاص حولاً إذا قا بَلْنَ حُولاً من أَنْجُجم الأشحارٍ 
يكرفترفن #التشراي وقدد هت ٠‏ :ن عجارا مين النشراب الجَارِي 
الي الققطفات كل الأنك: "ممم مسبترية بل الأوتار 
وقال ذو الرْمّة” يصف ناقة : : 


"020 


الآل: السرات. 

هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلي» السرقوسي» (أبو محمد). : كانت وفاته 
سنة /ا07 هجرية. (معجم المؤلفين.ه : 00 ش 

السبسب: القفر والمفازة. 

هو مسعود بن عبد العزيز بن المحسن الهاشمي» العباسي (أبو جعفر) شاعر. توفي في بغداد سنة 
4 هجرية. ... من آثاره ديوان شغر ضغير . (معجم المؤلفين 315: /771). 

الوجا: هو أن يشتكي البعير باطن خفه : والمهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 

اللغوب : الضعيف الأحمق. 

وخد البغير: أسرع ووسع الخطو. 

هو غيلان بن عقبة بن بهيش ويكنى أبا الحارث وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد 


منأة . 4 (الشعر والشعراء لابن قتيبة 556 ). 


فى الدوابٌ والأنعام 


رَجيعة أسفار كأن زَمِاممها 
ومنه أخذ المتنبى فقال: 


)١(5. م وث‎ 7 5 2 ١ 
شجاع على يسرى الذراعين مطرق‎ 


* كأن على الأعناق منها الأقَاعِيًا ‏ 


و ث بي هولَ كل تَُودَةٍ 

تَذَرُ المَطِيٌ وراتها وكأنها 
وقال الفرزدقٌ منشداً: 

تنْفي يَدَاها الحَصَى في كلّ هاجرة 
وقال آخر: 

5 ل 7 ما و ابا( 3 - 
وقال الكطة 297: 


كأن يَدَيْهَا حين جد تجاؤها 


3 
5 


خخوضٌ تواج إذا حت الحُداةٌ بها 
وقال القَطامك”"©: 

يَمْشِين رَهُواً فلا الأعجارٌ خاذلةٌ 
فهنّ مُعْتَرِضَاتٌ والحصى رَمِض 
وقال أبو نُوَاس: 

ولقد تجوب بي الفلاةَ إذا 


00( 
فق 
قرف 
2( 
)0( 
قف 
إفف3 
00 
لف 


رجيعة أسفار: معاودة أسفار. 


التنوفة: الأرض القفرء وقيل: البعيدة الماء. 


هوجاء فيها جر إفداة”) 


ا #ام ا 4ن كو في 2 3 
0 0 دي الى 2 2 زفرف 
نفىّ الدرّاهيم تتقاد الصيّاريفي 
كمائَمّدالدرهعَالصَّيْرَفٌ 


00-007 
2) 5 


يدا سابح في ع يتسبتوع 
عنيبية الاريناقة ادي 


ولا الصدورٌ على الأعجاز تَتكا 0 
والويت مناكنة والظال ةن 


صام التهارٌ وقالّتٍالعُمْ:0) 


الصياريف : الصيارفة » وقد جيء بهذا الجمع للضرورة الشعرية. 
هو الغطمش بن عمرو بن عطية من بني شقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة. 


يتبوع : يمد باعه . 


هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. 


الرهو: السير السهل المستقيم . 


الاعتراض: الأرن والنشاط ‏ والرمض : حر الحجارة من شدة حر الشمس . 
صام النهار: اعتدل وقام قائم الظهيرة» وقالت: سكنت والعفر من الظباء: ما يعلو بياضها حمرة. 


ف في الدوابٌ والأنعام 


يا وت السسيئ قاتست:.. عت الس لان 0 
وقال الأحمر: 

جدرا ةين تبئل الفهازق تشليناة. . ]ذا سراتك حتها ووعد ا عهينا 

سونتي خترى اسلف عملها ا 0 


ذكرٌ ما قيل في البَقَر الأهلية 

عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: ما 
فضريّها فقالت : إِنَا لم نخلق لهذا إنما حُلِقْنا للحرث»؛ فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ 
تَكَلّم! قال: «فإني أومِن بهذا أنا وأبو بكر وعمراء وما هما نَع" . 

وقال أصحابُ الكلام في طبائع الحيوان: إِنَّ الفحل من البقر ينزو إذا تمّت له 
سنة من عمرهء وقد ينزو لعشرة أشهر. والبقرة إذا ولّدت تَحَدّر لبنُها من يومهاء ولا 
يوجد لها لبن قبل أن تضع. وهي تحمل تسعة أشهر وتَضَعٌ في العاشر؛ فإن وضعت 
قبل ذلك لا يعيش ولدها. وريما وضعت اثنين» وهو نادر. وهم يتشاءمون بها إذا 
وععت انين وإذا مات ولدها أو دُبح لا يَسكن خُوارُها ولا يدر لبثها؛ ولذلك الرّعاءٌ 
يسلخون جلدٌ ولَّدِها ويحشونه لتَدِرٌ له وتسكنّء ويسمونه «البّوّه. والبقرٌ يحبّ الماء 
الصافيّ » بضدٌ الخيل 00 0 المسعوديّ في كتابه المترجم بمروج الذهب: 
رأيت بالرّيّ نوعاً من البقر تَبْرُ تبك الإبل وتحمل فتثور بحملهاء والغالب عليها 
حمرة هٌ الحَدَقٍ . وحكى أَسَامةٌ , 0 
كالخيل. ولعلّها الأبقار التي توجد فيها البّراجم. والبّراجم في أطراف أذنابها وفي 
أكتافها. ويقال: إِنَ أبقار البراجم تخرج من بحر الضّين وهي تّلد وتُّرْضِع ؛ ولذلك يقال 
البراجم البحريّة . وبأرض مصر بناحيتي دمياط وتئيس”*' بقر نُسمى بقر الخيس» ٠‏ ضِخامٌ 
حسانٌ الصّوّر والشّياتء ولها قرون كالأهِلَّة وفيها نفورٌ وتوحشء لا ينتفع بها في 
العجلرانها تفع بالياتهة وهي لا تُعْلّف الحَبّ ومأواها حيث يكون العُْشُْبٌ والماءٌ 
الداكم ؟ ولها أسماء يدعونها بها إذا أرادوا حَلْبهاء فتتقدم | 

سس ل اي كا ١د‏ سر ل بر 


)١(‏ الشدنية: نوق تنسب إلى شدن» وشدن: موضع باليمن. 

(؟) المراد بقوله: وما همائمء أي: أنهما لم يكونا حاضرين هناك . 

() هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» كان من مشهوري الكتاب 
والشعراء. . وكان وفاته سنة 085 هجرية في دمشق. 

(5) تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . . (معجم البلدان) . 


في الدوابٌ والأنعام 


رف 


الأَضْبَهانِيَ”' : [من المنسرح] 


لق 
فق 
زلف 
فق 
لك 
قف 


إفف 


ياحبذاممخضهاررائِبها 


عروس بياقورةإذا بَرَرَتْ 
كتأنها هَضَبَةٌ إذا اأتعسيت 
0 0 

تزهى يرَؤقين كاللجَيّن إذا 
لوأنهامهرَةً لماعدمت 


وحنثنا فئ الرجال ساب 


1 1 تّ ل 5 ال 202 


ورامهاللحجلاب حاليها 
ع وا.* فى التترى عاك ١‏ 
]كب الام شا ديا 
8 ء إحق 
من بين أحبالهاترائيّها 
أو تشكت : اقل العاف مار يت 
من أن مضعم السرورٌ راكبّها 


وأنشدني شمس الدين بن دانيال2 لنفسه: [من المجتث] 


تريك عَم عييي مهاة 
قدشًوؤيطظلثشبأصيل 


صطسد قف رة ذاثٌ دلال 


وقال شاعر يصف صوت الحَلّب: [من الرجز] 


كأن صوت شَخحْبها المُرْفُض 


كيف أ افقية كد 4 


د وهي تخحكٌ بعضّها ببعض * 


وقال: 
مقا تن اللي 1 


0 2 11 ّ 
هفيف ريح أو كشيش حيّه 


كان من شعراء أصبهان في القرن الثالث للهجرة» وكان يقول الشعر الجيد. . 


المحض : اللبن الخالص بلا رغوة . 
العجولة : أنثى العجول». وهو ولد البقرة . 
الباقورة: جماعة البقر. 

أناف: ارتفع وأشرف . 


هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي (شمس الدين» أبو عبد الله)» حكيم» كحالء أديب» 
شاعر ولد بالموصل وأقام بالقاهرة. كانت وفاته سنة ٠١‏ هجرية. (معجم المؤلفين 9: 5580). 
الشخب : ما يخرج من الضرع من اللبن إذا احتلب ‏ واللشيش: صوت جلد الأفعى. 


ْ, فى الدوابٌ والأنعام 


ذكر ما قيل في الجاموس 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 

والجواميسٌُ هي ضأنٌ البقر. والجاموسٌ أجزعٌ الحيوان من البعوض وأشدها هَرباً 
فنه إلى الماء؟ وهو يمقى إلى الآسد رَحِيٌ :البال» رابط الجاش>+ ثابت الجتان.. وقد 
كي عن المعتصم بالله العباسئّ أنه أبرز للأسد جاموستين فَتَلَبتامء ثم أبرز له جاموسة 
ومعها ولدُّها فَعَلَببْه وحمث ولدّهاء ثم أبرز له جاموساً مفرداً فوائبه ثم أدبر عنه. هذا 
على ما في الأسد من القرّة في فمه وكَفَه والجرأةٍ العظيمة والوَثْبة وشدة البطش والصبرٍ 
والخضر والطّلّب والهَرّب؛ وليس ذلك في الجاموس» ولا يُستطيل بغير قرنه» وليس 
في قرنه حِدَّةٌ قرنٍ بقرٍ الوحش؛ فإذا قوي الجاموس مع ذلك حتى يقاوم الأسدّ دَلَ على 
قوّة عظيمة. ولذلك قدّم الحاعظ اللحافويل على الآسدة وعلل تمديخة عليه ويه 
العلة . وليس ما حُكي عن المعتصم في أمر الجاموس وعَلّبته للأسد بعجيب؛ إن 
الجواميس بالأغْوًار تقَاتِلَ الأسدّ وتُمائِعه وتَدْئْعُه فلا يقار على قهرها. وأضحات 
الجواميس هناك منهم مَنْ يُغْلّف قُرونّها بالنُجاس ويحدّدون أطراقّه» يقصدون بذلك 
إعانّته على حرب الأسد وقتاله. 

والجاموسٌ عندنا بالديار المصرية يقاتل التَّمساحَ الذي هو أسد البّحر ويتمكن منه 
ويَقْهّره في الماء؛ فهو قد جمع بين قِتال أسد البّرَ وأسد البحر. وله قُدرةٌ عظيمة على 
كر كد ني ١‏ قعر البحر. والتماسيحٌ لا تكاد تأوي مواردَ الجواميس من بحر النيل 
وكجلت أناكتها: 

والجواميسٌ في أرض الشأم من الأغوار والسواحل والأماكن الحارّة الكثيرة المياة 
يُنْتْع بها في الحرث والحُمُولة وجَرٌ العَجَل وحَلْبٍ ألبانها. وأمًا في الذيار المصرية فلا 
يستعملونها أَلَبَتَهَ ولا يتتفعون بها إلا بما يَتَحَصّل من ألبانها ونتاجها. 

وقول الجرامقى ركون تيا قدال كتديل ومجارية: فأيُما فحلٍ غلب وقهّره 
حَصْمُه لا يأوي ذلك المُراحَ » بل ينفرد بنفسه في الجزائر الكثيرة لعشي فيورا وهو 
يأكل من تلك الأعشاب ويشرب من ماء النيل» وينفرد خصمُه بالإناث؛ فإذا علم 
الهاربٌ من نفسه القوَّةٌ والجَلَدَ رجع إلى المُراحٍ وقد توخش وأستطال» ويكون حَصمُّه 
قد ضَعْفْتُ قواه فلا يقوم بمحاربته؛ ولكنه لا يُوَلْي عنه إلا بعد محاربته» فإذا قَهّره ترك 
الآخْرُ المُراحَ وتوجّه إلى جزيرة وفعّل كما فعل الأَوَلٌ وعاد إلى حَضْمه : 

ولبنٌ الجاموس من أَلَذْ الألبان وَأَدْسَمها . والرّعاء يُسمُون كل جاموسة بأسم تعرفه 
إذا دُعَيت به إلى الحَلّْب» فتُجيب وتأتيه وتقف حتى يَحْلَبَها. 


في الدوابٌ والأنعام “7 


ذكرٌ ما قيل في القََّم الضَّأَنِ والمَعَرْ 

ُوِيَ عن أَنّس بن مالك وعَطَّاء رضي الله عنهما: أن رسول الله يَككِدِ قال: «العْنمْ 
بركة موضوعة». وعن أبي سعيدٍ الخذْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِة : 
«يُوشِك أن يكون خيرٌ مالٍ المُسلم غنماً يتبع بها شَعَفَ” '' الجبال ومواقِعَ القّطر يَفَرْ 
ل وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال : «رأسٌ الكفر 

نحو المشرق والفخرٌ والخُيّلاءً ءُ في أهل الخيلٍ والإبل والقَدَّادِين''' أهل الوبر والسكينةٌ 

في أهل العَّنم؛. 

ومن فضل الغنم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي يكل قال: اما بعث 
اللّهُ نبيا إلا وَرَعَى العَتم . فقال له أصحابه: وأنت يا رسول اللَّهِ؟ قال: «نعم كنت 
أزعاها على قَرَ قَرَارِيطُ لأهل مكة». وكان لرسول الله يل من الغنم ماثةٌ شاةٍ لا يريد أن 
تزيدٌ كلّما وَلّد الراعي بهمةً ذبح مكانها شاة. وقال أبن الأثير في تاريخه: وكان له شَاةٌ 
نُسمى «غْوْنُةة: وقيل: «غَيْئَةه؛ وعنرٌ تسمى «اليّمَن». وذكر بعض المتأخّرين من أهل 
الحديث أن مكحولاً سُئل عن جلد المَيْتة» فقال: كانت لرسول الله يك شاة تسمى 
«قَمَرَة؛ ففقّدَها فقال: ما فعلتٌ 5 قمرٌ»؟ فقالوا : ماتت يا رسول الله؛ قال: «ما فعلتم 
بإهابها»”"؟ قالوا: مَيْئَة؛ قال: «دباعُها طَهُورُها». 

قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدُمياطي رحمه الله تعالى في كتاب 

فضل الخيل : : وكانت منائح رسول الله كَكِ من الغنم سَبْعا: : (عَجْرَةً) وازَمْرَّمَ) و«سقيا» 
و١بَرَكَة)‏ واوَرْشَة؛ و«أطلالَ» و«أطراف». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
لرسول الله يكلِِ سبع أَعْثْر مُنائح ترعاهُنْ أ أيمن: قال: والمَنِيحةٌ: الناقةٌ والشاءٌ تُعطيها 
ع عق قال أبو عُبّيدِ: للعرب أربعةٌ أسماء تَضَعْها مواضعَ 
العاريةء وهي: المَنيحةٌ» والعَرِيّةُ والإفقَان” © والإخبّال . 


امه مس : الح 


دريب سن 
ا كان أو أنثى «سَخْلَّة؛ و١بَهْمَةُ».‏ فإذا فُصِل عن أمّه فهو 


)١‏ شعف الجيال: رؤوسها. 

فق الفدادون: أصحاب الوبر لغلظ أصواتهم وجفائهم؛ وأصحاب الوبر: هم أهل البادية. 
(؟) الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ . 

(5) الإفقار: هو أن يعير الرجل بعيره غيره للحمل أو للركوب حتى إذا ما انتهى منه رده. 
620 الإخبال: أن تعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها ثم يردها. 


فى في الدوابٌ والأنعام 


«حَمَل' و«خَروف». فإذا أكل وأَجْتَرَ فهو فهو 'بَذَّجٌ) و«فُرْفُورٌ) . فإذا بلغ النّزْرَ فهو 
«اعْمْروسٌ2» وكل أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية «جَذَّعٌ1 ؛ وفي الثالثة هتَنِىٌّ نِنٌّ)؛ وفي 
الرابعة «رَيَاع؟؟ وفي الخامسة «سَدِيسٌَ»؛ وفي السادسة «سالِعٌ'. وليسن له بعد هذا 
أسم . ويقال لولد المعر: #جَثْره ثم اعَرِيض) واعَنُودا واعَنَاقَ» والغنم» الضأن 
والمّعَزء تضع حملها في خمسة أشهر. . وتلد النعجةٌ رأساً إلى ثلاثة» والعئز من الرأس 
إلى أربعة. وينزو الذكرٌ بعد مضيّ ستة شهور من ميلاده. وتحمل الأنثى بعد مضيّ 
خمسة أشهر من يوم وَُلِدت. يبَر صوف الضأن عنها في كل سنة . ولحومٌ الضأن من 
أطيب اللّحمانٍ؛ وكذلك ألبائها. وقد أطنب الجاحظّ في المفاخرة بين الضأن والمعز 
وأطال وأتى بالغثٌ والسّمين. 

وكتب أبو الخَطَابٍ الصابي إلى الحسين بن صَبْرة جواباً عن رقعة أرسلها إليه في 
وصف حَمَلٍ أهداه إليهء جاء منها : 

«وصلّتُ وقسقاف 4 فته ع كوا عه بط متترق ولفظ مُؤنق؛ وعبارة ممصيية» 
ومعان غريبة» وأنّساع في البلاغة يَعجِرُ عنه عبد الحميد في كتابته؛ وسَحْبانٌ في 
خطابته. وذكرتٌ فيها حَمّلاء جعلّته بصفتك جَمَلا؛ وكان كالمُعَيْديَ أسمع به ولا 
أراه. وحضرء فرأيتٌ كبشاً مُتَقَادِمَ الميلاد» من نِتاج قوم عاد؛ قد أفئَتّه الدهور. 
وتعاقبت عليه العصور؛ فظننئه أَحَدَ الزوجين اللذين حملهما نوح في سفينته؛ وحفظ 
بهما جنس الغنم لذريته. صَعْرَ عن الكبر» ولْطف في القدرء فبانّت ذَمَامتُه وتقاصرث 
قامئه ؛ وعاد نحيفاً ضئيلا» بالياً هزيلا؛ بادِي السّقام عارِيٌ العظام ؛ جامعاً للععايب؛ 
مُسْتمِلاً على المكّالب» يعْجَبُ العاقل من حلول الروح فيه؛ لأنه عظم مُجَلْد وَصيوف 
مده لا تَجد فوق عظامه سَلَب!'»: ولا تَلْقَى اليد منه إلا حَشَبَاِ لو لو أَلْتِيَ للسَبْع لأباهء 
أو طرح للذئب لعافه وقّلاه؛ ؛ وقد طال للكلاً فَقُدُى ويَعذُ بالمرعى عَهْدُه؛ لم يَرَ 
القت" إلا نائماء ولا الشعيرَ إلا حالماً. وقد خيّرتني بين أن أَقْتَِيَه فيكون فيه غِنَى 
الح ارائت رن ذل سن الو فمِلْتُ إلى أستبقائه؛ لِمَا تعلّمه من محيّتي 

فى التوفير» ورغبتي في التَثْمِير؛ وجَمْعي للولد. وادّخاري لعٌّد؛ٍ فلم أجد فيه مُسْتَمْتَعا 
للبقاف ولا مَدْفَعاً للفناء؛ لأنةليدناننى فتسيلةة ولا بِمْتِيّ فيَنْسّل» ولابضحيمح 
فِيَرْعَى» ولا بسليم فيَبْقى» فملتٌ إلى الثاني من رأيك» وعملت بالآخر من قوليك؛ 
وقلتٌ: أذبحه فيكون وظيفة للعيال» وأقيمه رَطْباً مُقَامَ قديدٍ الغزال؛ فأنشدني وقد 
أضرمت النار وحُدّدتٍ الشفار» وشمّر الجرّار: 


)١(‏ السلب: ما على الرجل من اللباس» ويراد به هنا اللحم لأنه يكسو العظم ويستره. 


في الدوابٌ والأنعام اا 


أعيْذها نظرات ممك صيادقة أن تَحْسَبِ الشّحمّ فيمن شحمُّه وَرَمُ 

وما الفائدة لك في ذبحي! وإنما أنا كما قيل: 

لحم جين ]ل عقي نايت .> بوتيرفة فسنت يع ا حا 

ادن لي لحم يصلح للاكل: ٠‏ فإِنَ الدهرّ أكل لحمي؛ ولا جِلْدٌ يصلحٌ للدَبْغ» فإن 
الأيام مَرَقَتْ أديمي» ولا صوفٌ يصلّح للعَزْلء فإن الحوادتٌ حَصّت) دي 0ن 


أردتني للوَقُود فكفٌ بَعَر أَذْفَأ من ناري» ولم نَفِ حرارةٌ جَمْري برائحة قُتَاري” " ولم 
َب إلا أن تُطالبني بدّخل”*'' أو بيني وبينك دم. فوجذته صادقاً في مقالته» ناصحاً في 
مشورته. ولم أعلم من أي أموره أغجَب: أمِن مُماطلّته الذهرّ على البقاء» أم من صبره 
على الضر والبلاء» أم من قُذْرتِك عليه مع عَوَزِ مثله» أم من أتحافك الصديقٌ به على 
خسّاسة قذْره . ويا ليت شعري إذا كنت واليّ سوق الأغنام» وأمْرُك ينمّذُ في المَعَز 


والضأن؛ وكل حَمَلٍِ سوين» وكبّش بطين؛ مجلوبٌ إليك» وموقوفٌ عليك» تقول فيه 
فلا ترد وتُريد فلا تُصَدَءِ وكانت هديّتّك هذا الذي كأنه انُشر من القبورء أو أقيم عند 


التفخ في الصورء فما كنتٌ مُهْدِياً لو أ: تك رجل من عضن الكنّاب: كأبي عليّ وأبي 
الخطاب! ما تُهدي إلا كلباً أجرب»ء أو قرداً أخدّب. 


وقال شاعرٌ في هذا المعنى: [من الخفيف] 
ليت شِغْرِي عن الخروفٍ الهّزيلٍ ألَك الذَّئْبُ فيه م للوَّكِيلٍ 
لم أجذ فيه غير جِنْدٍ وعظم ودُليِبٍلهةقِيتٍ طويل 
ما انمق أراه تصلخ إذ ا بّح رَسْماً على رسوم الطلولٍ 
لالِشي ولالطشخ ولابيت ع ولا بر صاحب وخليل 
أعنتوف :لدو مطل تحال اسه “الع افيا ع ا 6 
وقال شرف الذين.بن عَيْنَ وقذ أهدى 'له بعضٌ أصدقاته حروفاً يعد ها مُطلّه نه؛ 
تمن الطويل] 
أتاني خروفٌ ما شكّكت أنه حليفٌ جَوّى قد شَفّْه الهجُ وَالمَطلُ 


)١(‏ إنسان العين: ناظرها. 

قف حصت وبري : حلقته وأذهبته . 

(؟) القتار: الدخان من المطبوخ . 

(5) الذحل: الثأر. 

(5) الأعجف: المهزول ‏ والتطفيل: التطفّل. 
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«أنَت وجياض الموت بيني وبينها 


فى الدوابّ والأنعام 


خيالاً سَرَى في ظُلْمَةٍ ماله ظلّ 
واقاتل يي قف فال الى 0 
مُتَعْمةٌ ما خَصٌ أطراقها فُثْل 
ويُنشدها والدّممٌ في الخد مُنْهَلُ 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصلٌ» 


أبا سعيدٍ لنا في شَاتِك العِبّر 

وكيف تسقة متشا عبدئم تحفك 

لو أنها أبصرث في نومها عَلَّفاً 

ديا مانعي لذَةَ الدنيا بما رَحُبّت 
وكال أيضا: 

ا 1 ا 

ليس إلأعظامهاء لوئّراها 
وقال فيها: [من مجزوء الخفيف] 


: أحلفته . 


قاسمته : 


الأرزان: شجر صلب تتخذ منه عصي صلبة . 
الدنف : المريض الذي لزمه المرض الشديد. 


جاءت وما إن بهابَّوْلَ ولا بَعَرٌ 
طعامّها الأبيضان: الششمسٌ والقمرٌ 
غئت له ودموعٌ العين تَنْحَيرٌ 
إني ليُفْيِعْني من وجهك النظرً) 


حاصضلاً في يَدَيٍّ غير الإهاب 
قلت هلي أرَازِنُ في جدراب” 


سَلْهاالضُرٌوالعَجَفٌ 


1 3 ا 
تر وات ل ال 7 


مَتَعَْئًى من الأسف 
عيذت التسلت والمضعرف 


القسمُ الرابع 
من الَنْ المَاثِ 
في ذواتٍ السَمُوم 
وفيه بابانٍ 1 
البَّابُ الأَوَّلُ 


من هذا القسم في ذوات السموم القّوَاتل. ويّشتمل هذا البابُ على ما قيل في 


مَا قيل في الحََيَّاتِ 
الحيّاتُ مختلفاتُ الجهاتٍ جداً. وهي من الأمم التي يكثُّر أختلافٌ أجناسها في 
الصُورٍ والشّيّم» والصَّغَرٍ والعظم»ء وفي التعرّض للناس وفي الهرب منهم. فمنها ما لا 
يُؤذي إلا أن تَطَأمًا. ومنها ما يؤذي إذا وطِنَثْ في جماها. ومنها ما لا يؤذي في تلك 
الحال إلا أن تكون على بَيْضها أو فراخها. ومنها ما لا يؤذي إلآ أن يكون الناسٌ قد 
آدُؤْها مرّة. فأمَا «الأسودً؛ فإنه يَحقِدُ ويُطالِب ويكمُن في المتاع حتى يُدرَكَ ؛ وله زمانٌ 
يقل ذ فيه كل شيء نَهْسه. وأما «الأفعى» فليس ذلك عندهاء ولكنها تظهر في الصيف 
مع أوائل الليل إذا سكن وَهَجٌ الرّمل أو ظاهرٌ الأرضء فتأتي قارعةً الطريق حتى تستديرَ 
1007 وتُشْخْصٌ رأسَها؛ٍ فمَنْ وَطِىء عليها أو مسّها نَهَسَّنْه. وهي من الحيّات التي 
تَرصٌد؛ وهي تقثّل في كل زمان وعلى كل حال. و«الشّجاع» يُوائْبِ ويقوم على ذَُنّبه . 

والحيّاتٌ أصناف كثيرة سنذكر ما أمكن ذكره منها إن شاء الله . 
والعرب تضرب المثلّ في الظلم بالحيّة فيقولون: «أَظْلَمْ من حَيْدَه. لأنها لا تتخذ 

لنفسها بيتأء وكل بيت قَصدث نحوّه هرب أهلهُ منه وأحَلَؤْه لها 


دلق الرحى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 


,/ 


4م في ذوات السّموم 
والحيّةٌ مشقوقةٌ اللسان» ولسائها أسودٌء وزعم بعض المفسرين لكتاب الله عز 
وجل أن الله تعالى عاقب الحيّة» حين أدخلث إبليسّ في فمها حتى خاطب آدمَ وحواءً 
رع بغشرة أتساء: منها شق لسانها؛ فلذلك ترى الحيّةَ إذا ضُرِبَتْ لِتُقْتَلَ كيف 
تُخرج لسائها لتَرِيّ الضارب لها عقوبة الله تعالى» كأنها تَستَرحِمٌ. ويقال: إن من 
خصائص الحَيّة أنَّ عينها إذا قُلِعَتْ عادتء وكذلك نابُها إذا مُلِعَ أو قْطِع بالكاز”" عاد 
بعد ثلاث ليالٍ؛ وكذلك ذَنْبّها إذا فطع عاد. وفي طباعها أنها تهرب من الرجل 
العُرُيان» وتفرّح بالنار وتطلبّها وتَعْجَب بهاء وباللبن والبطيخ واللَقّاه9) والخَؤدل. 
وهي لا تَضبط نفسّها عن الشراب إذا شمته شمّته وإذا وجِدَنْهُ شربت منه حتى تسكرٌ؛ فربما 
كان الشكرنبرية خعتنه] > لأنها إذا سَكْرتْ حَدِرتْء وتكرهٌ ريح السّذَّابِ"" ولا تملك 
نفسّها معه» وربما أضطيدَتُ به؛ وتّكرهُ ريس سبي والفدية ُذبّح حتى تُفْرَى 
أوداجُها فتبقى أياماً لا تموت. ومتى ضُربت بالقّصَب الفارسيّ ماتت» وإن صَرِبت 
حرط لضن عن الخيل ماتت. ويقال: إنها لا تموت حَتْفَ أنفها إلا أن تفل 


ومن أعجب ما شاهدته أنا من الأفاعي أنها تلقة بحضوري بالبِيمَارستان©) 


المنصوري بالقاهرة المُعِرٌيَة في شهور سنة ست وسبعمائة بسبب عمل الدنه يل 
القّاروق وَقُطِع من رأسها وذنبها ما جرت العادةٌ بقطعه وتلشق :رشق بظنها ونظلفت 
وهي تختلج» » ثم سُلِقَتْ وجرّد لحمها عن العظمء ار از لوم ٠‏ فعَجِبِتٌ 
لذلك؛ وذكرته لرئيس الأطبّاء عَلَمِ الدّين المعروف”” ' بابن أبي حُلِيْقَةَ وهو حاضر في 
المجلس» فقال: ليس هذا بأعجبّ مما تراه الآن»ء وقال لي : استّدْع أقراص الأفاعي 
التي عُمِلت من أكثرٌ من سنة؟ فاستدعيتّهاء فأحضرها الخازنٌ وهي في العسل وقد دُقٌ 


)١(‏ الكاز: المغص (فارسي معرب). 

)2( اللفاح : خو المعروف في مصر بالشمام . 

9) السذاب: وهو نوعاث: بري وبستاني » فالبستاني يفرع فروعاً تطلع من ساق له قصيرة تتشعب عليه 
مثل الأغصان ويحمل أطراف أغصانه رؤوساً تتفتح عن ورد صغار الورق أصفرء وإذا انتشر سقط 
منه الحب» وأما البري فهو أصغر ورقاً. 

(85) الشيح : أنواعه كثيرة» أهمها النوع الأصفر وهو يحكي السذاب في ورقه وهو الأرمني وأحمر 
عريض الورق وهو التركي وكل طيب الرائحة إلى ثقل وحدة. لا يختص وجوده بزمن. . . (تذكرة 
داود الأنطاكي ص ١7؟).‏ 

(6) البيمارسان: المستشفى . 

(7) الدرياق: أي الترياق. 

(0) هو علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوحش المعروف بابن أبي حليفة . . . كان بارعاً في الطب 
محفوظاً عند الملوك والأمراء. . كانت وفاته سنة 4*/ا هجرية . 


في ذوات السّموم 41 
لحم الأفاعي بعد سَلْقه وعُجِنّ بالسَّمِيذ وجُعل أقراصاً ووْضع في العسل من أكثر من 
سنة؛ فقال لي : تأمّل الأقراصٌ» فتأملتُها فإذا همي تضطرب أضطراباً خفيفاً. 

وقال الجاحظ : : وزعم صاحب المَنْطق أن الحيّات تنسلخ عن جلودها في كل عام 
في أوَل الربيع أو الخريف؛ وتبتدىء بالسّلْخْ من عيونها ويتم سَلْحُها في يوم وليلة» 
ويصير داخل الجلد هو الخارج. حرا ع نوجرس عن الاق «ارجحي ته 
أدجلت جسمّها بين عودين أو في صَذْعٍ ضيقٍ حتى تنسلخ» ثم تأتي إلى عين ماء 
فتنغمس فيها فيشتد لحمُّها ويعود إلى قوّته وشدّته . 

قال الجاحظ: : وليس في الأرض مثل جسم الحيّة إلا والحيّة أقوى بدناً منه 
أضعافاً . ٠‏ ومن قوّتها أنها إذا أدخلث صدرّها في حُتجر أو صَدْعَ لم يستطع أقوى الناسٍ 
وقد قبض على دَنبّها بكلتا يديه أن يخرجهاء لشدة أعتمادها وتعاون أجزائها؛ وربما 
أنقطعت في يد الجاذب لها. . فإذا أراد أن يُخرجها أرسلها بعضّ إرسالٍ ثم يجذبها 
كالمُخْتَطِف لها. قال: ومن أصناف الحيّات ما هو أَزْعَر”"» وما هو أزّبَ (ذو شعر) 
ومنها ذواتٌ قرون. ل 0 
وجاع أبتلّعها من قِبّل رؤوسهاء ومتى رام ذلك من غير جهة الرأس عضّته فقتلته. ومن 
أصنافها ما د بين «الآصلةه وهو ثعيان عظيم جذاًء وله وجه كوجه الإنسان؛ ويقال: 
إل اشير كذلك إذا عرزت عليك ألرت م لتحي + ارهق يقش بالنظار وبالتيخ. لاتيم نت 
يسمي هذا النوعٌ الصّلٌء ويقول: إن أصل جلْقته على هذه الصفة. قال: وفي البادية 
حيّة يقال لها «الحَُمَاتْ) تأكل الفأرَ وأشبامّه. وهي عظيمةً» ولها وعيدٌ مُنْكر ونفحٌ 
وإظهار للصولة» وليس وراء ذلك شيء؛ والجاهل ربما مات من الفزع منها . 

قالوا: والئعبان والأفعى فإنه يقتل بما يُحدئه من الفزع؛ لجل نا ل 
تفتّحت مَسَامُه ومنافِسّهء فيتوغل السمْ في موضع الصميم"" وأعماق البدن. فإن نهشّت 
الثاكم والمُثْمَى عليه والمجنونٌ والطفلٌ الصغير لم تقتله ألبتّة. وزعم صاحبٌ المنطق أن 
ا وأخبرني المولى شرف الدين أحمد بن البَرْدِيّ قال: كنت 
بمدينة الزّْلة7؟) في شهور سنة أثنتين وسبعمائة صحبةٌ الصاحب شرف الدين بن الخليل 
ومعه القاضي الحاكم وجماعةٌ كثيرة من الناس وفيهم عَدَوْلَى 2 وغيرهم ؛ فنظرنا نحو 


)2غ( الأزعر: الذي ساء خلقه وقل خيره. 
(؟) الجونة: سليلة مستديرة مغشاة أدماً. 
(6) الصميم: العظم الذي به قوام العضو. 
الزملة: هدينة عظيمة بفاسط. 
)0( العدوليّ: الملاح. 


4 فى ذوات السّموم 


السماء فإذا نحن بحيّتين عظيمتين طائرتين في الهواء قاصدتين صوبٌ البحرء كل منهما 
في عَلِظ الثنيانة2"7» وإن إحداهما مستقيمة في طيرانها والأخرى تَتَعوَّجِ من قِبّل رأسها 
ووسّطِها ودتبهاء وكانتا من الأرضن بحيث لا يبلغهما السهم» قال: فسطرنا بذلك 
محضراً على عدّة نسخ . 

وحكن بعضٌ المؤرّخين: أنه وُجد في خزائن المستنصر بالله”" العْبَيْدي أحدٍ 
خلتاء مفو ننقة ميدة: بالتملك ظكر أنها ريش تعانة؛ فجعل الناس يتعججبون من 
تخُليتها بالذّهب؛ فذكروا ذلك للمُستكفي» » فقال: إنها بيضةٌ حيّة كان ب بعض الملوك 
أهداها لجََدَّي القائم بأمر الله . 


و ل نه ل 
أبي قال : اللي شمر فر اباط 0 : وني الماموث نحن بالروم أن الثم" الطري 
را له فأخذتُ معي جماعةً من أصحابي فرساناً ورججالة 
وسلكتٌ الطريقّ» فعَنَ لي شِعْب فقصدثه لئلا يكون فيه كمينْ من الجواسيس » وتقدّمني 
الرّجالة فرأيتهم قد وقفوا؛ فأسرعت إليهم وسألتّهم عن خبرهم» فقالوا: انظرء فنظرتٌ 
فإذا رجلٌ من الرجّالة قد قعد لقضاء ء حاجته») ومشى أصحابه» فقصدئه حيّةٌ من وراء 
ظهره فابتلعته من رجليه يه إلى صدره وهو يستغيث ويصيح» فلم يكن لنا فيه حيلةٌ وخفتٌ 
أن آم الريجالة برمي الحيّة بالاب فيصيب الرجل فأكون أنا قتلثه. بط ارعزينه 
لع ال ا 0 فقلت: الآن أَمُصِدوها 
الاب ؛ ل ا ا ا 
006 را د ا لحف لدي 

ويقال: إن بجزائر الصين حياتٍ تبتلع الإبل والبقرَ وشبهها. 

قال الجاحظ: حدّثني أبو جعفر المكفوف النحويٌّ العَنْبِرِيَ وأخوه رَوْحَ الكاتب 


(1) الثنياية: يراذ بها عقال البعير ونحوه من كل حبل مثني. 
زف هو أبو تميم معدّ بن الظاهر لإعزاز دين الله. .. كانت وفاته سنة /441 هجرية بعد أن بويع له 
بالخلافة وأقام فيها ستين سنة وأشهراً. . . (الوفيات 7: .)15١‏ 
قرف هو جعفر بن ديثار ب عي ل الخياط» كان من كار لقا في عصر السأمن ونه المعتصع" . 
مع الأفشين في حرب بابك الخرمي وأبلى معد بلاء حسن 
49 ا تتبع الأثر: ش 


في ذوات السّموم 4م 
ورجال من بني العنبر: أن عندهم في رمال بَلَْثيْراا' حيّةٌ تصيد العصافيرٌ وصغارٌ الطير 
بأعجب حيلة؛ وزعموا أنها إذا أنتتصف النهارٌ وأشتدَ الحرُ في رمال بَلْعَئْبَر وأمتنعت 
الأرض على الحافي والمُنتَيل غمست هذه الحيّة ذُنّبها في الأرض ثم أنتصبت كأنها 
عودٌ مركوزٌء أو عود نابت» ٠‏ فَيَجيء الطائرٌ الصغيرُ والجرادةٌ. فإذا رأى عوداً قائماً وكره 
الوقوع :على الرمل لشدة حرّه وق على ران لحاعن انه عودء فإذا وقع على رأسها 


قَبَضَتْ عليه. فإذا كان جرادةً أو جُعَلاة”"” أو بعضّ ما لا يُشبعها أبتلعئه وبقيث على 
أنتصابها ؛ وإن كان طائراً يشبعها أكلئه ارفك وإن ذلك دأيُها ما منع الرمل جانيه 
ف الصيف والقيظ . 


قال: : وزعم لي رجال من الصّقَالبة خِضيانٌ وفحولٌ أن الحيّةٌ في بلادهم تأتي 
البقرة المُحَفّلة”” فتنطوي على فُخِذَّيها وركبتيها إلى عاقيا بحس ملارها تدر 
أخلاٍ ضَرْعها حتى تلتقمٌ الخِلفٌ. فلا تستطيع البقرةٌ مع قوّتها أن تترمرة”* ؟؛ فلا تزال 
الحئة 2 تمص اللبّن» وكلما مصّت استرحث؛ فإذا كادت تَنْلّف أرساتها . وزعموا أنْ تلك 
البقرةً إِمّا أن تَنْلَفْء وإما أن يُصيبها داءٌ في ضرعها وفسادٌ شديد يعسّر دواؤه. 

وهذا الباب طويل؛ وقد أوردنا منه ما فيه عنْيّةَ. فلنذكر ما قيل فى أصناف 
الحيّات وأوصافها. ْ 

ذكرُ أسماء الحيّات وأوصافها ‏ يقال: «الجان» و«الشيطان» هى الحيّة الخبيثة. 
و«الحَئّش»: ما يصاد من الحيّات. و«الحَيُوتُ»: الذكر منها. و«السُفَّاتٌ» و«الحضبٌ»: 
الفجم بده . و«الأسود): الغطيم وفيه را ويقال: الأسود هو الداهية؛ وله 
خضيتان كخُضيتي الجَدذيء وشعر أسود وعُرفٌ طويلء وصّنانٌ كصّنَانِ”' النّيْسء 
و«الشُجاعٌ»: أسود ملس يضرب إلى البياض» خبيث؛ ويقال: إنه دقيق لطيف. 
و«الأعَيْرج ؟: حي صَمّاُ لا تَْيَلُ الرْتَى وتَطفر كما تَطفِر الأفعى. ويقال: الأعبْرج :. حية 
را نحؤٌ من ذراعء وهو أخبتٌ من الأسود. وقال أبن الأعرابيَ: الأعيرجُ أخبتُ 
الحيّات» يقفِز على الفارس حتى يصيرَ معه في سَرْجه. وقال الليث عن الخليل: 


000( لعجو ركان لي فى العدريا ريذن انديع من الخلاناية . 

(؟)2 الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر ذ ا 

إفرة المحفلة : المثلثة الضرع الني تركت أياماً من غير حلب ليتجمع لبنها. 

 )4(‏ تترمرم: تتحرك. 

(5) الصنان: التتن» أو الريح الكريهة. 

(5) الأريقط: تصغير الأرقطء. وهو ما كان لونه الرقطة من الحيوان» والرقطة: لون مؤلف من بياض 
وسواد» أو من حمرة وصفرة وغيرهما. 


44م في ذوات السموم 


الأفعى التي لا تنفع معها رُفْيَةٌ ولا دِزِياقٌ» وهي دقيقة العنق عريضة الرأس. وقال 
غير هي التي إذا مشت مُلنيةٌ جَرَشَ1') بعض أسنانها يبعض . وقال غيره: هي التي 
2 ريض وله قَرْنَانِ . و«الْأمْعُوانٌ؛: الذكر من الأفاعي. و «العِرْبَدٌ) ووالْعِسْوَدُ» 
حية تفخ ولا ُؤذي . ٠‏ و#الأزقم؛ : الذي فيه سواد وبياض» و«الأرقش»» نحوه. و«اذو 
الطفْيئيْن» : الذي له حّطان أسودان . و«الأَبتة» : : القصير الذنب . و«الحَشْحًاش»: الحية 
الخفيفة. و«الثعبان»: العظيم منهاء وكذلك «الأيِم» و«الأَيْنُ؛ و«أبن قِثْرة): حيّة شبيهة 
بالقضيب من الفضّة في قَذر الشبْر والفِثْر وهي أخبتٌ الحيّات» فإذا قَرْبَ من الإنسان 
تراءى في الهواء فوقّع عليه من أعلاه . و«أبنُ طَبّق): حيّةٌ صفراءً» ومن طبعها أن تنام 
ستةً أيام ثم تنتبه في اليوم السابع . . ولا تَنفْحُ شيئاً إلا أهلكه قبل أن يتحرّك. وربما مرّ 
بها الرجل رفي بائحة راخلنها كانها يزار من خهناء لإن استبقلت رمي لي كن تر 
ميتاً. ومن أمثال العرب «أصابته إحدى بنات طَبَّق». قال الليث: «السّفْ): الحيَّةُ التي 
ارم ره 

وحتى لَوَ أن السّفٌ ذا الريش عَضَّني لما ضرّني من فيه نابٌ ولا نعْرٌ 

و«النّصْئَاضٌ»: الذي لا يسكن في مكان. 

ومن أسمائها «القّرّة و«الهلال» و« الَعَاصَةً) . 


ذكرٌ ما في لوم الحيَاتٍ مِنَ المَنَافِع وَالأَذوّة 

قال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: والحيّة يُستعمّل مطبوحّها بالماء والملح 
والصّبْث”©» وقد يُزاد عليها الرَّيْت. قال: وأجودُ لحمه لحم الأنثى؛ وأجودٌ سِلْجْه 
سلحُ”” الذكر. وطبع الحيّة إلى التجفيف في لحمها قويّ؛ ؛ وأما التسخين فليس 
بشديد؛ وسِلْحُه شديد التجفيف أيضاً. وخاصيَةٌ لحمه أنه يُنْفِذْ الفضولٌ إلى الجلّدء 
سيّما إذا كان الإنسانُ غير نُقِيّء قال: ولحمه إذا أستغمل أطال العمرّء وقوّى القوّة» 
قرط التضو اسن والكشات - ما فوته : «أطال العمر» فيَرْدَ هذا القول ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «فرغ ريّك من أزيّع حَلْق وحُلْقٍ ورزقي 
وأجل» . وأما ما عدا ذلك فغيرُ مردود عليه . قال وأكُله ينفع من الام نفعاً عظيماء 
وإذا أستّعمل على داء الثعلب”*' نفع نفعاً عظيماً ولحمها ومرقينا يعد إسقاط طرفها 


حرق 


)١(‏ جرجش الشيء: حكه. (؟) الثعر: السم. 
[فرة الشبث: نوع من العناكب يسميه العامة أبو شبث 
(5) السلخ: الجلد. 


(0) داء الثعلب : علة معروفة يتنائر منها الشعر. وسمي داء التعلب لأن الثعلب يتساقط شعره كل سنة. . 
(تذكرة دواد الأنطاكي) . 


في ذوات السّموم هم 
يمنع تزيِّدَ الخنازير” ركز نلف متها ومرقتها إذا تُحْسّيت وأكل لحمها نفع من 
انا اليد 000 قال : ل 
امت حرو اه وخصوصاً المصبوغة بالأرجوان: و بها انس لم اسة 
منها على عنق صاحب أورام اللّهاة والحَلّق ظهر نفُعٌ عجيبٌ» ومرقتّه ولحمه يقؤيان 
البصر. قال: وآتفقوا على أن شحم الأفعى يمنع نزول الماء إلى العين» ولكنّ الإنسان 
لا يجسّر على ذلك. وإذا شقّت الحيّهُ ووضعت على نهش الأفاعي سكن الوجع . 


وسو ل سوا عع ام ه 2 
ذكرٌ شيء مما وصفت به الآفاعي 
قال بعض الشعراء يصف حيّة : [من البسيط] 


لا يَئْبَتٌ العْشْبٌ في وادٍ تكون به 

جَرْدَاءُ شابكةٌ الأنياب ذابلَةٌ 
شخت «المذئ :ها مسها يلل 

قد جاهدوها فما قام الرقاةٌ لها 

يكبو لها الوَّرّل العادي إذا نَمَخَتْ 
وقال خَلَف الأ 260 


ولا يُجاورُهاوّخش ولا شَجَرُ 
ينبو من اليُنْس عن ياقُوحِها الحجن”" 
ولو تكتتنها اللساوون يا ولت 
اين 
جُبْناً ويهربٌ منها الحيّة الذّكر©» 


وكاليا تيت اعنلن ستنييناة" تزواستن الأتوات الوه لان 260 
: 5 ا ا 2 5 50 م د م 
في عينها قَبَّل وفي خَيْشُومِها فَطْسٌ وفي أنيابها مثل المُدَى* 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 
أرْمَّمْ كالدرعذ فيه وشم 


٠ -‏ ري ُّ كو 7 - 3 9 
مُتَمْئكم قا ١‏ ل شن دن 


)١(‏ الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة وأكثر ما تصيب الخنازير. 

() اليافوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . 

فرق الحاوون: جمع الحاوي. وهو الذي يرقي الحيات ويجمعها. 

اق الرقاة: جمع الرقي» وهو الذي يرقي الحيات. 

() الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه. 

(7) هو خلف بن حيان أبو محرز وكان عالماً بالغريب والنحو والنسب والأخبار» كثير الشعر جيده ولم 
يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه. . . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)4١4‏ 

0) أنهجه: أخلقه وأبلاه. 

(4) القبل في العين: إقبال السواد على الأنف؛ وقيل: هو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى . 

(4) اللبان: الصدر. 
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ُلْقِي إذا د نسلخث في الأرض جلدتها 


وقال الظاهر البصريّ”© شاعر اليتيمة : 


رَفْشَاء تَوْنْو من قَلِيب أجَوفٍ 
ودر _ ع 0 دم 2 - 3 م 


علوثها بحدٌ سي مُرْمَفٍِ 


في ذوات السّموم 


لو قَدَها السيفٌ لم يَعْلَقْ به بَلَلُ 
كأنهاكُمٌدِرْعقدّه بطل 


زمن الرجز] 


إذ أشْرَّمْتْ من فوق طُوْدٍ مُشْرِفٍ 
0 0 5 0 3035 إفرف 
تومي برأس مثلٍ رأس المِجَْرَفٍ 
حعى إذا امعد ل 0 
2 ءءء .مء (58) 
فظل يجري دّمها كالمَرْقف 


# أتلفتها لما أرادث تلفى * 


قال خَلْف الحم 

لدقدق مضب طهر 
إلى هامةٍ مثلٍ الرَّحَى مستديرة 
وقال آخر: 

وَححَبَش كَحَلْقةٍالسُوارٍ 
كأنه قضيببٌ مَاءٍ جاري 
وقال خلف الأحمر: 

صَلْ صَفاً لا تَنطوي من القِصَرْ 


داهيةٌ قد صَعُرَتثْ من الكِبَّرٌ 


»© مم 5 5 ورك (ه6) 


انيه ست شين الأشيار 


2 : 1 5 
3 يفتورّعن مِثم 57 تلظي الثَارٍ 


مَهْروتَةٌ الصُدْقَيْنَ حولاء النْظرا”' 


* تَفْتَرّعن عوج جددٍ كالإيَرٌ »* 


هو الظاهر البصري المكنى بأبي الحسين كما في يتيمة الدهر للثعالبي» ص 559. 


ترنو: تديم النظر في سكون طرف . 
القرقف: الخمر. 

رقم الكتاب : كتبه . 

مهروتة الشدقين : التي اتسع شدقاها. 


في ذوات السّموم 


/الم/ 


وقال أبو هلال العسكريّ : [من الكامل] 


وخفيفة الحركات تَفْتَرِعٌ الرُبَى 

منقُوطةً تّحكي صدورَ صحائفٍ 

تُرضى من الدنيا بَظْلّ صَخَيرةٍ 
وقال أبن المعتز: 

كأنني ساورَنْيِي يوم بَيْنَهِمٌ 

كأنها حين تبدو من مكامتها 

يعسل بها لسان تستغيتك به 


وقال الهذلن”"' فى مَرَاحِف الحَيّات : 


كأنّ مزاح فٌ الحيّات وَهُْناً 
وقال آحد: 


كالبرق يلمعٌ في الغمام الرّائح 
ومن المعيشة باشتمام روائح 


رقشاءً مجدولة في لونها برق 
غصن تفتح فيه النُّوْرٌ والورق 
١‏ ]| - 3 ب ا الم 00 


قُبِيلٌ الصبح آثارٌ السّياط9؟ 


وم م رم ١‏ 4ع 4) 
جررد فرَادَى ومنهاثئتى 


كر ما قيل في العَقَارِبٍ 


قال الجاحظ 


: والعقاربتٌ أصنافٌ 


: منهاالجرّارة» والطيّارةٌ وما له ذَنبٌ 


كالخرية؛ وما له ذنب منعقّفٌ» وفيها السُودٌ والحشيره والصمْر. وهي من ذوات 
ادرو .. ويقال: إن الأنفى من هذا النوع اخطات رن سه فين انهاه لأن 


أولادّها إذا أستوى سَلقُّها أكلّث بطونَ الأنّهات حتى 7 


النَّب» فتتخرج والأمهاتثٌ ميتةٌ . وفي ذلك يقول الشاعة: ” 


وحاملةٍ لا تحمل الدّهرَ حملّها 


تموت ويحيا حمّلها حين تَعطبٌ 


3 تنقبّهاء وتكون الولادة من ذلك 


وقال أيضا: إنها تَلِدُ من فيها مرّتين» وتحمل أولادّها على ظهرها وهي في قَذْرٍ 


الفرق : الفزع» وقد يراد بها المصلي الخاشع . 


هو المتنخل» واسمه مالك بن عويمر:بن عثمان بن سويد بن حنيس بن ضباعة بن غادية بن 


متخصجة بن كس م بي د 


الوهن : جزء من الليل . 


الأنسع : جمع نسع» وهو سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. 


الذرو: أي الذرية» أو هى بعدد الذرية . 


0 وقد ورد هذا البيت 


44 في ذوات السّموم 


القمل كثيرة العدد. قال: والعقرب شرٌ ما تكون إذا كانت حبلى؛ ولها ثمانُ أرجلٍ لها 
أظلافٌ مثل أظلافي الثورء وعيناها في ظهرهاء وخ منعيب أكرها انالا ضرت 
الميتَ ولا المغشِيّ عليه ولا النائمٌ» إلا أن يَتحرك شيء من بدنه؛ فإنها عند ذلك 
تَضربه؛ وضريها له إنما هو من خوفها منه. وهي تأوي إلى الخنافس وتُساليهاء 
وتجارةاية الحناف كل انبر مع ابروا سي انيمرام :“وفيها ما يلسع 
على أكله . و أحخل 20ر16" في شخرها وأخرح بحن ونا معها من نوها وهي 
إذا خرجت من جُحرها تضرب كل ما لقِينْه من حيوانٍ أو نباتٍ أو جماد. 


وقيل لبعض الأطبّاء : إن فلاناً يقول: إنما أنا مثل العقرب أضرٌ ولا أنفغ ؛ فقال: 
ما أل علمه بها إنها تنفع إذا شق بطثها ووْضِعَتْ على مكان اللّسعة. . وقد تُجِعَلُ في 
جوف فَخَارٍ مسدودٍ الرأس مطيِّنٍ الجوانب» لم توضع الفخارة في تثورء فإذا صارت 
العقربُ رماداً سُقي من ذلك الرمّادٍ من به حصاةً نصف دانت "© فَيّمَئَنّها من غير أن تَضْرّ 
شيئاً من الأعضاء. وقد تلسّعٌ مَنْ به حَُمٌّى عتيقةٌ فتُقلِمُ عنه. . وقد تلسع المفلوج فيذهبٌ 
عنه الفالج . وقد تُلقَى العقربُ في الدّهْن وتترك فيه حتى يأخدّ منها ويَجَِذِبَ قواهاء 
فيكون ذلك الدهن مُصَرّفاً للأورام الغليظة. وقال الشيخ الرئيس: زَيتُ العقارب نافع 
من أوجاع الأذن. فهذه منافعها. 

وقال الجاحظ : ومن أعاجيب العقرب أنها لا تسبح ولا نة تتحرّكٌ إذا ألقيت في الماءء 
كان الماء جارياً أو ساكناً . قال : وهي تطلّب الإنسان وتقصده؛ فإذا قصدها فرّثْ منه. 
وهي إذا ضربتٍ الإنسانَ هَربتْ هَرَبّ مَنْ قد أساء . قال: ومن أعاجيب ما في العقرب أنا 
وجدنا عقارب القاطول”" يموت بعضُها من لَسْع بعض»ء ثم لا يموث عن لسعتها شيء 
غير العقارب» ونجدٌ العقربَ تلسعٌ إنساناً فيموثُ وتلسمٌ آخرٌ فتموث هي ؛ فدلٌ ذلك 
على أنها كما تعطي تأخذ. ويقال: : إن الذي تموت هي إذا لَسعَنْه تكون أمّهِ قد لْسِعَتْ 
وهي حامِلٌ به . قال: ومن أعاجيبها أنها تَصرِبُ الطّمْتَ والقُمُْمَ التحاس فتخرقه» وريما 
ضربئه فثبئَث إبرثُها فيه. قال: والعقاربُ القاتلةٌ تكون في موضعين: بلوززور” هن 


)١(‏ الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنيقية» ذو بصلة أرضيةء تخرج منها أوراق مفلطحة ليست 
جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل أزهاراً كثيرة» وله رائحة قوية. 

(7) الدائق: سدس الدرهم. 

() القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة . 

(4:) شهرزور: في كررة وسكي الجياله يان إربل غات الحدتها رؤزين الجتجاك لمع ا 
لياقوت) . 


في ذوات السموم 44 
بلاد الجبل» وعَسْكَرٍ مُكرَّم''' من بلاد الأهوازء وهي جرّاراتٌ؛ وإذا لَسَعَت قتلّت؛ 
روبما تنائر لحمٌ من لسعته أو تعقّن ويسترخي حتى لا يدنو منه أحدٌ إلا وهو يُمسِكُ 
أنفه مخافة إعدائه. وهي في غاية الصغر؛ فإن أكبرَ ما يُوجد منها تكون زنته دانقا 
واحداً؛ والذي يوجد مها كيرا تكون زنته ثلاث حبّاتٍ أرز؛ فإن وُزِنَت بشعيرة 
رَجَحَت الشعيرةٌ عنها. وهي مع نزارتها تقتل الفيلَ والبعيرَ بلسعتها. قال: وبِتَصِيبِيتَ9© 
عقارب قثَالةٌ يقال: إن أصلّها من شَهْرَرُورَه وإن بعضّ الملوك حاصر نَصِيبِينَ فأتى 
بالعقارب من شهرزور ورمى بها في كيزانٍ بالمجانيق إلى البلدء فأعطى القومٌ 
بأيديهه”" : 

وقد وصف الشعراء العقرب وشبّهوها في أشعارهمء. فمن ذلك قول السَّرِي 
الرماء © : 
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ساريةًٌ في الظّلامُ مُهِدِيةٌ 
وقال آخر: [من الرجز] 

موجودةٌ معدومةً عند الطلبٍ 

بخ بِخَنْجَرتَسُلّهعندا لغضبٌ 
وقال آخر: 

تحمل رمحاً ذات كُعوب مُشْتَهِرْ 

الك تامفا على حين تيز 


عسكر مكرم: بلد مشهور بنواحي خوزستان. 
نصيبين : هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 


كأنهاسَبِجَةٌ من السّبَج” 


باصق عيوطييا ذل او 
تَطْعَنُ من لاقته من غير سبّبْ 
كأنهث شعبتة تار د 1 تكلتتهست 


فيه سِئَانٌ بالحريق مُستَعِ: 


تأنبفة أنفت العو ا 0 


قراها أربعون ألف بستان. (معجم البلدان لياقوت) . 


أعطى القوم بأيديهم: أي ذلوا وخفضوا. 


هو السري بن أحمد بن السري الكندي» الموصلي» المعروف بالسريّ الرفاء (أبو الحسن) شاعرء 
أديب» مدح سيف الدولة ثم المهلبي» وتوفي ببغداد سنة 71 هجرية . (معجم المؤلفين ؟: 


04 
السبج: خرز أسود ‏ وشائلة : رافعة ذنبها. 
نضوة: مهزولة ذ ضعيفة . 


أنف : حدد وسوى؛ وأنف القوس حدها الذي في باطن سيتها. 


94 
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0 
بّ ذي إفك كثير خدعة 
0 عِرْض الصديق قَذَّعه 
ذات دُتَابَى مُثْلِفٍ مَنْ يلسعه 
أسوّدٌ كالسّبُجة فيهِمِبِضَعَه 
تُسرِعٌ فيه الحتفٌ حين تشرّعه 
في مثل صدر السّبت حين تقطعه 
وقال أبن حَمْدِيس: [من الطويل] 
ومُسْرِعَةَ بالموت للطعن صَعْدَةٌ 
تُذِيمُك حر السَمْ من وخر إبرة 
إذا لم يكن لون البَهارَةٍ لوثها 
لها سَوْرةٌ خخصَّتُ بِمُنْكَرٍ صورة 
لهاطعنةًلا تستبينُ لناظر 


تيت نهانيسا وذكوئ طعييةه 


مهم 


تجيء كأمْ الجر مي بردت 


ولولا دِفاعٌ الله عا بلنطفه 


تقدمت ترجمة ابن المعذل. 
السلمع: ضرب من السم. 
الصعدة: الرمح. 

لسبت: لدغت. 

المسبار: ما يسبر به الجرح. 
الندوب: آثار الجرح . 


في ذوات السُموم 
ب الميول 7 0 على عدر له [من 0 


تخفضّه طوراً وطوراً ترفّعٌه 


2 0 00 م # سد عم 5906 


يَبِرْرُ كالقَني: حين تَطلعه 
لا تَصنعَ الرقشاء ما قد تصَعْه”" 


قلا قرت إن تادتدايوما يي 
إذا لَسَبِتْ ماذا يلاقي كا 
فمن يَرَقَانِدَبّ فيها ششحوبها 
ترى العينُ فيها كل شيء يَرِيبُها 
ولاتورفيل وتيا وا بي 
رقن دق معناها ول اي 
رقه 9ع لباقو مني سي 
فكيفه يُوالي رقدة ءةَ تستطيبها 
لصَبّتْ من الدنيا علينا خطوبّها 


في ذوات السّموم 04١‏ 
البَابُ الثَّانى 
مِنَ القِسّم الزايع منّ المَنّ الثَالث 
كاه لد كناد بنعله وذ ذوات اقرع 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل في الخنافس» والورّغ. والضبٌ» وابن عِرْس» 
والجزباء. والقّتافذ, اإقام واف 0 والذن 000 0 
أصئاف » منها الخنْفس 0 ومنها «الجُمَل) ويسمى 0 . وهو 0 
أخقاءة'' البقرء وهو يموت إذا شم رائحة الطيب» وإذا ذفِنَ ف فى الورد مات» 7 
منه ودُفِن ة فى الرّؤث عاش . والغالتٌ أله لك بعرت حقيقة وإنما دن وايط ل كرفت ؟ 
فإذا ولج بما نشأ منه فقوي . ٠‏ والله أعلم . وله سِتُ أرجلٍ» وسَنامٌ مرتفع . وهو لا يصير 
كاك مع عقوت الاكنا فاق وجناحاه يظهران إذا أراد الطيران ويَحْقَيانَ إذا مشى. 
ومن عادة الجَعَل أن يحرّسٌ النُيام ؛ ؛ فمن قام منهم لقضاء الحاجة تبعه طمعاً أنه إنما يُريد 
الغائط. والغائط قوت الجعل . 


وقال أبو عثمان عمرو بن بحر: وزعم الأعراب أن بين ذُكور الخنافِسٍ وإناث 
الجِغلان تَسَافداً وأنهما يُنتجان حَلْقا يَنْع إليهما جميعاً. قال: وأنشد سيبويه لبعض 
الأعراب يهجو عدّواً له: 

عماديتنايا لخ نمّساامَ الجَعَلُ عداوة الأوعالٍ حَيَاتَالجََبَلْ 

ويقال: إن الجُعَل يظل دهراً لا جَناحَ له ثم ينبت له جناحان» والعرب تقول في 
أمثالها : «ألّجّ من خنفساء» و«أفحش من فاسِية» وهي الخنفساء . وفي لجاجة الخنفساء 
يقول الأحمر: 

لناصاحبٌ مُولَّعٌ بالخِلافٍِ كثيرٌالخَطَاءٍ قليل الصواب 

ألج لجَاجاً من الخنفساء وأزمَى إذا ما مشى من غُراب 

ومن أصناف الخَنَافِس صنف يقال له: «حمَّارٌ قَبّان). وهو يتولّد في الأماكن 
الندية على ظيهوة فيه اليك ".ونيا صنفت يسمّى «بئاتٍ وَرْدَانَ؛ء وهي أيضاً تتولّد 


)١(‏ أخثاء البقر: واحدتها الخثي: وهو من البقر مارس بذي بطنه. وخص به أبو عبيد الثور وحده دون 
البقر. وخثي البقر: روثها. (اللسان مادة خنا) . 
(؟) ‏ المجن: الترس. 


01 في ذوات السّموم 
في الأماكن الندية» وأكثر ما تكون في الحَمّامات والسّقّايات. وفيها من الألوان 
الأسودٌّء والأصهب. والأبيض . قال بعض الشعراء يصف بناتٍ وَرْدانَ: 

بناتُ وَرْدَانَ جنسٌ ليس يَنْعَنّه َلْنُ كنعتي في وصفي وتشبيهي 
لق 


كمثل أنصافٍ بُسْر أحمر تُرِكث من بعد تشقِيقِه أقماعُه فِيهٍ 
ومنها «الصٌرّاصِر والجَتَادب» . ولها صوتٌ لا يفترٌُ بالليل» فإذا طلعَ الفجر فُقِدَ. 
وفيه من الألوان الأسودٌ وهو جُنْدَب الجبال والآكام السود؛ والأبرق وهو جندب 
الطلح "' والسَّمّر والغضا؛ .والأبيض وهو جندب الصحارّىء قال السَرِيٌ الرّفَاء يصف 
جُنْدَة : 
وجُجَنْدَبةٍ تمشي بساقٍ كأنلها على فقَخَذٍ كالعُود مِنشارٌ 
مُمَسّكةٌ تجلوالجَناح كأنها عَرُوسٌ تَجَلَْتْ في عِطَافٍ مُعَنْبَر 2 


2 إضى 
عرعر 


وأمّا الوَرّعْ وما قيل فيه - والوَرّعْ يسمّى «سامٌ أَبْرَصٌ2. . وزعموا أنه أصمٌء وأنْ 
السبب في صَمَعِه وبَرَصِه أن الدوابٌ كلّها حين أُلقِي إبراهيمْ عليه السلام في نار الود 
كانت ت تُطْفِىءٌ عن وأنّ هذا كان يُنفخ عليه؛ فصّمٌ وبّرص. . ورُوي عن عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت: دخل علي رسول الله يل وفي يدي عُكّاز فيه زج" 
فقال: ديا عائشةٌ ما تصنعين بهذا»؟ قلتُ: أقتل به الوَرَّعْ في بيتي قال: «إن تَفْعَلي فإِن 
الدوابٌ كلها حين أَلْقِي إبراهيمٌ في النار كانت تُطِفِىءْ عنه وإنْ هذا كان ينفح عليه فصَمْ 
وبَرصٌ». وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها: أنْ رسول الله يكْهِ قال للوَزغْ 
لفو 2 
قالوا: وفي طبع الوَرّعْ أنه لا يدخل إلى بيتٍ فيه زَغفران . . والحيّات تألف الوزعٌ» 
كما تألف العقاربٌ الخنافِسٌ. وهو يُطاعِم الحيّاتٍ ويُرَاقُها . وهو يَقْبَل اللْقَاح بفيه. 
0 وقيل : إن نصيبه من السمّ نصيبٌ متوسّطء لا يكمل أن 
يقتلء ومتى بر جاء”2 منه سم قاتل. ومتى قُتل ووْضع على حُججر حيّة هَرَبت منه) 
اي الو اد 


)١(‏ البسر: تمر التخل قبل أن يرطب. 

(؟) الطلح: شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. والطلح: الموز. 

() العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات» فيه أنواع تصلح للأحراج والتزيين. 
(4) الممسكة: المطيبة بالمسك. 

(0) الزج: الحديدة في أسفل الرمح 

(5) دبر: شاخ وولى. 


في ذوات السُموم 4 


وقال الشيخ الرئيس: إذا ضمِد به على الشوك وا لسّلاء”'2 جذبهء وعلى الثآليل '' 
يقلّعها. قال: وقيل: إن المجمّف منه إذا خُلط بالزيت أنبت الشعرٌ على القَّرّع . وبوله 
ودمه عجيب النفع من فَنْقٍِ الصّبِيانٍ إذا جلسوا في طبيخه . وقد يُجعل في بولّه أو دمه 
شيء من المسك ويُجعل في إخليل الصبي فيكون بالعٌ النفع في الفتق. . وقيل إِنْ كبده 
تُسَكن وجع الضُرزس. وتُشَقَ وتوضع على لَسْع العقرب فيسكن . 

وأمًا الضبٌ وما قيل فيه قال الجاحظ في كتاب الحيوان: إن من أعاجيب 
الضبّ أنْ له أيرين وللضبّةٍ حِرَيْن؛ قال: وهذا شيء لا يُعرف إلا لهما. هذا قول 
الأعر انق تعسيسيويا ناك ؤيالت السكماف :إن تتفي 377 له ايوان: 
وال ا كذلك . قال: وقال جالينوس: الضب الذي له لسانان يصلحٌ لحمه لكذا 
وكذا. .ومعا يتتدل.ية على أن للقت أيرين قول المُرّاري: 

سِبَحْلُ له نزْكانٍ كانا فُضِيلةً على كل حاف في البلاد وناعلي””* 

وأعت ابر الفيق» الترك. وسئل أبو حَيّة النْمَئْرِقِ"'؛ عن ذلك. فزعم أن أير 

الضبّ كلسان الحيّة» الأصلّ واحد والفرع أثنان. وللأنثى مَدْخَلانَ. وعلى ذلك أنشد 
الكسائيت”" ' رمه اللهاتعالى: 

تَفَوّقَثُم لا زلئم قِرْنَ واحدٍ تَفَوُقَ أير الضبٌ والأصل واحدٌ 

ويقال: إِنْ الضبّة إذا أرادت أن تبيض حمْرث في الأرض حفرةً ثم رمث بالبيض 
فيها وطمّته بالتراب» وتتعاهده كل يوم حتى يخرج» وذلك في أربعين يوماً. وهي 
تبيض سبعين بيضةً وأكثر. وبيضها يُشبه بيضٌ الحمام. ويخرجٌ الحِسْل وهو مُطِيقٌ 
للكسب. 

قالوا: والضب يخرج من جُخْره كَلِيلَ البصرء فيجلوه بالتحدّق في الشمس. وهو 
يغتذي بالنسيم» ويعيش ببرد الهواءء» وذلك عند الْهَرَم . : 

قال الجاحظ : وزعم عمرو بن مُسَافِر: أن الضبّة تبيض ستين بيضة وتَسُّدٌ عليهنَ 


)١(‏ السلاء: شوك النخل. 

(؟) الثاكيل: واحدتها ثؤلول» وهو خراج يكون بجسم الإنسان ناتىء صلب . 

(9) السقتقور: حيوان فى الماء شديد الشيه بالورل وهو مما يسعى فى البر ويدخل فى الماء . 

04 الترذون كز تنه لعفن ١‏ ْ 

(5) السجل: الضخم من الضب والبعير والسقاء. 

(1) هو الهيثم بن الربيع وكان يروي عن الفرزدق وكان كذاباً. (الشعر والشعراء لابن قتيبة 89). 

(0) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي» المعروف بالكسائي (أبو الحسن) مقرىء» مجودء 
نحوي. شاعرء توفي سنة ١8٠١‏ هجرية (معجم المؤلفين /ا: 85). 


44 في ذوات السّموم 


باب الججخر ثم تَدَعهنَ أربعين يوماء فيتفقص”''' البيض ويظهر ما فيه» فتَحْفِر عنهن عند 
ذلك: قإذا كشقة عنهن أحضرة أت في أّرهنَء فتأكل ما أدركث منهِن . 
ويحفر المُنفلِتُ منها لنفسه جُخراء ويرعى من البَقْل فلذلك توصف بالعقوق. ويُضرب 
به المثل في أكل حُسُولِه . وفي ذلك يقول الشاعر: 

أكلنت تنبنك: أكل الهيِب حمى: . توكت يفيك لبس لهد عد 

قالوا: في دَنَبِ الضبّ من القوّة ما يَضرِب به الحيّةَ فربما قطعها. والضبَ طويل 
العمر. وفي طبعه أنه يَرجِع في قَيْئه . وهو شديد الإعجاب بالتمر. ويقال: إنه يمكث 
ليلةَ بعد الدّبْح ثم يُقَرّبِ إلى النار فيتحرّك . 

قال الجاحظ: اع مرت الصو المر الى جر 1110 بصم 
صوتٌ .الحَرش”" أستثفرّها”*' فألزقها بأصل عَجبِ”' ذنيه وضمّه عليهاء فإذا أدخل 
الحارش يده ليقبض على أصل ذنبه لسعنّه . وقيل: بل العقارب تألّف الصَّبَاب وتُسالمها 
وتأوي إليها. قال التُميميّ : 

اكاتس بي ونش شين تنجري.. نبا انس التقارث والضيات97 

والضبٌ من الحيوان المأكولء إلا أنْ العرب تعيّر بني تميم بأكل لحم الضبٌ. 
والدليل على إباحته ما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله كَكِهِ كان في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء فَقُدَمِتْ له مائدةٌ وعليها ضبٌ مَشْوِيَ فَأَهْوَى بيده ليأكل منه؛ 
فقيل له: يا رسول الله إنه ضتٌ؟؛ ؟ فرفع يده. . فقال له خالد ١‏ بن الوليد: يا رسول الله 
أحرامٌ هو؟ قال: ل ولكقة لين فى لاد قوم قأنا لا أكلذة؛ ‏ فأجلة بخالد بن الوليد 
بحضرة رسول الله كهِ فلم يَنْهّه؟ ولو كان حراماً لنهاه يك عن أكله ولأخبر بتحريمه لما 

وقال أبو نُوَاس يعيّر بأكل الضتٍ: - 

إذا ماتميميٌ أتاك مُمَاخِراً فمُلْعَدٌ عن ذا كيف أكلّكٌ للضّبٌ 


)١(‏ يقال: تفقصت البيضة عن الفرخ : إذا انفلقت عنه. 

(؟) أحضرت: عدت. 

(*) حرش الضب: صيده. 

(5:) ألزقه بالشىء: جعله يلزق به وألزقها: اتصل بها دون أن يترك بينهما فجوة. 
18 لمهي من القت رفظم ومو لعفم 

(5) النجر: الأصل. 


في ذوات السّموم ٠‏ 


وقال عمرو بن الآفته”'' من أبياتٍ: 
تانتاف إندى تلت تعسنييع.. . حية لا باكلرة غير لفيا 
وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: زِبْلُ الضبٌ نافع لبياض العين» وينفع من 
لوول الما 
وقد وصفه الحِمّانيَ فقال وذكر أرضاً: [من المتقارب] 
ترى ضَيِّهَامُطلِعاًرأسَه كمامد ساعةهالأقَطعُ 
لد اظناهي مل بدزة متوشطئ ات 


فس العفبي ا تعد مكائهة وااهيه بم ل 5 


وأما الحِرْبَاءُ وما قيل فيهًا - والجرّباء لها أصابع» والكوا لحت الوا راي 
أسود وأصفر ومختلط الألوان كالفهد. وهذه التسمية تقع على ذكورها وإناثها. 
والحرباء إذا كان فى الشمس كان كثير التلون» فإذا انتقل إلى 5-07 أقل تَلوّنا :ذا 
تارك الفتومة اوناك أعيلة رهن | بدا ولت اسفن ١‏ ناذا طلعت او جه وسديه تحرها: 
فمتى غاب عنه جِرْمُها فلا يراها أصابه نوع من الجنون. وإذا غايبت الشمس ذهب 
ليطلب معاشّه ليله كله حتى يُصبح. ولسانه طويل جذَاًء يقال: إنه مقدار ذراع» فهو فهو 
يبلغُ به ما بَعْد عنه من الذباب. والأنثى منه تكنى أمَّ حَبَيْنِ . وهو يُوصف بالحزم لأنه 
حيث ينظر إلى الشمس يَفْبِض بيده على خوط '» فإذا تقلب نحو الشمس حيث ما 
مالت لا يُرسل ذلك الخُوط من يده حتى يفْبِض بيده الأخرى خوطاً آخر. وفيه يقول 
الشاعر: ١‏ 

الى أنية لزيا تتميقة” “لاتزييل اكات امنيا سانا 

وكعي يعن التفبلة إلن حفن أصذقائه يلومه علن كتقامة بوطة حين اليه 
فقال من رسالة : 

«أَعَجَرْتَ في الإباء» عن حُلق الجِريّاء؛ أَدْلَى لساناً كالرّشَاءء يبلغ به ما يشاء؛ 


لق هو عمرو بن سنان بن سمي من يني هاشم . وهو جاهلي إسلامي. وكان في الجاهلية يدعى 
المكخل لجماله . (الشتعر والشتعراة ص :18 

(؟) الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. 

(9) السكان: الذنب. 

(5) الخوط: الغصن الناعم . 

(45) التنضب: شجر له شوك قصار. 

(5). :ثباة لم يستوفي في مكانه النتاسب له. 


ل في ذوات السّموم 


الأشجار؛ وسئم العيشٌ المسخوطه فأستبدل خوط بخُوط؛ فهو كالخطيب» على 


الغصن الرّطيب» 5 


وإِنَ صوابٌ الرّأي والحَرْم لامرىءٍ 
وقال :ذى الومة: ْ 
وقال فيه أيضاً: 

وقد جعل الحِربَاءٌ يصمرٌ لوثه 

ويَشْبّح بالكَفَيْن شَبْحاً كأنه 
وقال فيه أيضاً: 


تخلى بها الحرياء انين حائلة 


إذاتحؤل النظير التسف رامقنة 


إذا بلغئه الشمس أن يتحو 


يَذَا مُذنب يَستغْهِرٌاللة تاب 


20 5 7 تمع ا 30 
وحصر من لفح المُجير عَبَاغِبه 
أخو فُجرة عَالَى به الجذْعَ صَالِبةا"© 


على الجذع إلا أنه لا يُكبُرُ 
حَنيفاً وفي وقت الضحَى يَتَنضده"» 


وأمًا ابنُ عرس وما قيلٌ فيه وأبنٍ عِرْس من حيوان البيوت» وهو حديد النفس 
شجيعٌ فَطِنّْ. وأكثرٌ ما يكون بمصر في المنازل» وله صوت قَوِيٌ يُدلَ على شجاعته. 
وقيل: إنه الحيوان المسمّى «بالدَّلقَ»» وإنما يختلف وَبَرُه ولوثه بِحَسَب البلاد. وفي 
طبعه أنه يَسرِق ما يظمّر به من الذُهب والفِضّةء وإنه متى وجد حبوباً متفرقةً خلطهاء 
دهعل الغا تسينه و قتلة والقاذ يكاقه. 

وقال الجاحظ: وأَبنُ عِرْس يُقاتل الحيّة؛ وإذا قاتّلها بدأ بأكل السَّذَّابِ؛ لأن 
التيّة تؤلمها رائحةٌ السّذَابِ؛ كما قدّمنا. وأبنُ عرس يفعل في الطير ما يفعل الذئبُ في 
الغنم في الذّبح . وهو إذا عجز عن الوصول إليها أستدار بعجزه وفسا إلى جهتهاء فريما 
قتل الفراريج رائحةٌ مُسائه . 

ومن دكات وقطعه رما لشن > أن وجلا ضناد فرشا قدها فججعله فى عضن فاته أنه 
فذهبث وعادث بدينار في فيها فألقيه بين يَدَي الرجل كأنها تريد فِدَاء وليها منه به 
فتركه ولم يتناوله» فذهبت وأتت بدينار آخرٌ فلم يأخذه. فلم تزل تذهب وتعود في كل 


)١(‏ الغباغب: جمع غبغب» وهو ما تغضن من جلد منبت العثنون الأسفل . والعثنون: الذقن. 

(؟) تشبح الحرباء على العود: امتد. 

(©) أي يتوجه الحرباء للقبلة عند العشي فهو خفيفء ويتوجه للشرق أول النهار» والنصارى تتوجه في 
صلاتها جهة المشرق. 


في ذوات السّموم ل 
مرّة بدينار إلى خمسة دنانير وهو لا يُمسك الذهبّ» فذهبثُ وعادت يُضّر فارغة وألقتها 
بين يديه كأنها 5 تقول: : إنه لم يبق شيء؟؛ فلم يُطلق ولذها ولا ضَمْ الدنانيرٌ. فلمًا رأته 
على ذلك عمدث إلى دينار منها فأخذته وعادت به إلى جحرها؛ فخشِي أن تفعل ذلك 
ببقيّة الدنانير» فأخذها وأطلق فرحّها؛ فأعادت إليه الدينار. : 

وقالت الحكمءٌ : لحم أبن عرس نافعٌ من الصَّرْع ٠‏ والله أعلم . 

وأمًا القَنافِدٌ وما قيلَ فيهًا - وواحدّها قُنْفِذ. وهي صنفان: قنفدٌ ودُلْدُلُ. فالقنفذ 
يكون بأرض مصر في قَذْر الفأر. والدلدل يكون بالشأم والعراق وحُرّاسان في قَذْر 
الكلب القَّلَطِيَ”'". ويقال: إنه يَسْفِدَ قائماً وبطنٌ الأنثى لاصِىٌ ببطن الذكر. والأنثى 
تُبيض خمسٌ بيضاتٍ؛ وليس هو كالبيض الذي له قشر يابِسٌ بل هو شبيه باللّحم. 
وتَصَرّفٌ القنافذٍ بالليل أكئرُ من تصرفها بالنهار. قال أَيْمَنُ بن خُرَيه” : 

كَمُّنْمَذٍ الرّملٍ لا تَحْفَى مَدَارجَه حتى إذا نام عنه الناسٌ لم يّنم 

والقّتْفذُ يَستأننس في البيوت» ويختفي أياماً نم يظهر. وهو إذا جاع ضههد إلى 
الكروم وقطعٌ العناقيد ورّمى بها ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق؛ فإن كان له فراخ تمرّغ 
على ما بّقي فيشتّبك في شوكه. وذلك بعد تفريطه من عُمْشُوشِه”"» ويذهب به إلى 
فراخه» وهو موَلعٌ بأكل الأفاعي» ولا يُبالي قَبَض على رأسها أو غيره من بَدَنهاء فإنه 
إن قبض على رأسها أكلها بغير كُلْفة عليه ولا مَشَّقَةِ؛ِ وإن قبض على وسطها أو ذنبها 
أستدار وتجمع ونمّخ بدنه فمتى ضربئه أصابها شوكّهء فهي تهربُ منه؛ وطليّه لها بقذر 

والدَلْدُّل إذا رأى ما يكرهه أنقبضٌ فيخرج منه شوك كالمَدَاري في طول الشَّبْن 
فيجرّح ما يُصيبه من الحيوان. ويقال: إن شوكه شَّعَرٌّء وإنما لما غَلْظْ وغلّب عليه 
اليس صار شوكا. 

وقال أبن سينا: في رماد المُنْمُذٍ جلاءٌ وتحليلٌ. وملْحه ينفع من داء الفيل”*) 
ولحمّه ينفع من الجُذام؛ لشدة تحليله وتجفيفه. . ولحمّه المُملّح ينفع من الفالج والتَّشْنْج 
وأمراض العَصّب كلها وداءٍ الفيل» ؛ وينفع من السّل ومن سوءٍ المزاج. ومملوحُه مع 


)١(‏ القلطي : القصير. 

زفق هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد وكان قد صحب النبي بَكةِ وروى عنه الحديث وكان به 
برص وكان أثيراً عند عبد العزيز بن مروان (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 37 . 

(9) العمشوش: العنقود يؤكل ما عليه ويترك بعضه. 

(5) داء الفيل: وقد سمي بذلك لاعترائه الفيل أو يشبه الرجل فيه برجله وحقيقته انصباب أحد الباردين 
في الرجل متغلظ في مجاريها من لدن الركبة إلى نهايتها. (تذكرة داود الأنطاكي ص 97) . 


14 ش في ذوات الى 


الشكيته” حِبَد للاسومقاء ووجّع الكُلّى» وينفع مَنْ يبول من الصبيان في الفراش؛ 
عقن إن إوثان اكريما شت البول» م 0 
الهوامٌ .. والله أعلم . 

وقد وصمَّهُ البلغاءً والشعراءً في رسائلّها وأشعارمًا - فمن ذلك ما قاله الأميرُ 
ةا المعغالي من رسالة كتّبها إلى بعض أصدقائه وقد أهدى له دُلْدُلاً: «قد أتحفتّك 
يا سيّدي بعلت نفيس» وتّخفة رئيس ؟ يتعجّب المتأمّلٌ من أحواله؛ ويحار الناعتٌ في 
أوصافه وأعمالة؟ ويتبلد المُعتبر في آياته» ويكل الناظر في معجزاته ؛ فما يدري ببديهة 
النظر والفؤادء أمِن الحيوانٍ هو أم من الجماد؛ حتى إذا أعطى مُتَدَبْرُه النظرّ أَوْفَى 
حقوقه» والفخص أكمل شروطه علِم أنه كمي" سلاحه في حِضْيْه ورام سهامه. في 
ضنه؛ ومُقايِلُ رماخه على ظهره» ومخاتِلُ ررْه خلا جهْرهء ومحاربٌ خصئه من 
نمسه» يُلقاك بأحَشنّ من حدٌ السيف» ويستير بألْيّن من وبّرٍ الخَيِف' متى جمّع 
أطرافه ؛ وض م إليه ااي حسبئّه رابية ناتيّة أو تلع باديّة» وهو أمضًّى من الأجل» 
وأَمَى من بني ثعل ” ". إن رأثه الأراقمٌ رأث حتف نفسهاء أو عاينته الأساودٌ أيقئتُ 

محا 1 صعلوك ليل لا يُحجم عن دَامِسِهء وفارسٌ ظلام لا يخَاف من 
في" 3 فيه من الضَّبّ مثلء ومن الفأر شَكل؛ ؟ ومن الوَّرّل نَسَبْء ومن الدُلْدُل 
سَبَبء ومن أوابده أنه يسود إذا هَرِم وشاب» ويصير كأكبر ما يكون من الكلاب». 
وقال أبو محمد" اليزيديّ يذكر قنفذاً رآهء فأطعمه وسقاه: [من الطويل] 

وطارق ليل جاءنا بعد هَجِعَةٌ من الليل إلاأما تحدّث سامرٌ 

كبرنناة صقو الواة حين رايقة 1 


جميلٌ المّحَيًّا في الرّضا فإذا أبى حَمَْه من الضّيْم الرّماحٌ | لشواج©) 


000( السكبينج: صمغ شجرة بقارس لا نفع فيها سوى هذا الصمغ ويخرج منها في حزيران عند الورق 
وقيل بالشرط وأجوده ا الطاهر الأحمر الباطن . (تذكرة داود الأنطاكي ص .)١114‏ 

(؟) هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي ظاهر بن ورداه شاه الجبلي. 

(0) الكميّ: الفارس 

زفق الخيف: جلد الضرع . 

(6) بنو ثعل: حي من طبىء. 

(7) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

372عن هو يحيى بن المبارك ب بن المغيرة أبو محمد مولى بني عدي بن عبد مناة . وكان من أكاير القراء وأديياً 
شاعراً مجيداً . (الوفيات "1:١‏ ). 

200 السادر: المتحير . 


فى ذوات السّموم 


ما جح سس سس ا سر 


ولست تراه واضعاً لسلاجحه 


ف 


عجيث له من شَيْهُم مُتَحَضنٍ 
اا ال معد د 
ولو كان كفت الدهر 3 تستخشن الرُدّى 
وقال أبو بكر الُوَارَرْمِيَ ريه 
ومُدَجَج وسلاحه من نفسه 
يُمسِي ويُصبح لم يُقَارِقٌ بيثّه 
وتراه يكمنٌ بعضه في بعضه 
عيناه مثل النقطتين و- 
وكأنَ أقلاماً عُرِرْنَ بظهره 
وكانة العهويدة إلا جفليدة 


مَدَى الذهر موتوراً ولا هو واترٌ 


بتَبْل من السَّرْد المُضَاعَفٍ تَبْدْق7) 
وفي كل عُضُو منه سَهْمٌ مُفَُوّقُ 
لكان يكيف اده لا يسملق 


شباكتئ اللدواين ادل الأفيال 
ولقد سَرى عدداً من الأميالٍ 


تحكئ توق رماغ الأشب 1م 


مس المِدَادُ رُؤوسَّها ببلالٍ 
هَرَبَ اللصوص رأث سوادٌ الوالى 
وصياخه وده الأوصال 
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وأمًا الفِئراكٌ وما قيلَ فيهًا قد سمّاها رسول الله يك المُوَيْسَقَة. والفأآر ضروب 

تقع على جميعها هذه التَسمِيةٌ وهي «البجرّذ؛ و«الفأر؛ معروفان - وهما كالجواميس 
والبقر - و«الرّبَاب)» و«الخُلّْد» و«اليَرْبوع» و«فأرة 0006 وافأرة المسك» و«فأرة 
الإبل» . 

فأمًا الجُرَدُ والفأن - وهما من حيوان البيوت والبرّء كال المتكلجوة في طباقع 
الحيوان: : إن الفأر مما جُمع له بين حاسّة السمع والبصر. وليس في الحيوان أفسدٌ منه. 
ومن فساده أنه يجد قارورةٌ اهن وهي ضيّقة القَم فيُدخْل دَنْبهِ فيها ويمْتصّهء فإن قَصْر 
ذنبّه عن بلوغ الدهن عَمّد إلى الَوّى والأحجار الصّغار فيُلقيهما فيهاء ٠‏ فيطفو مما فيها 
فيمتصّة بِدَنّبه؛ ولا يزال يتعاهد ذلك حتى يَنْقّد جميمٌ ما فيها. وهو إذا سرقّ البيض 


آم 


يَعْجِر عن كُشْره بِسِنُهء فيُدحرج البيضةً إلى أن تسقّط من مكان مرتفع ع إلى مشتفل 

4 ا 

ةق هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أحد العشراء المجيدين» كتب في اللغة والنحو والشعرء 
ويتكلم بكل نادرة. 

(*) الخطم: الأنف. 

(4) البيش: نبات سام. 


٠‏ في ذوات السموم 


فتنكسر؛ فإن عجّزه ذلك استعان بفأر آخر فيدفعها أحذهما بيديه ورجليه وينقلِب على 
قفاه؛ ويَفْيض الآخرٌ على دنه ويتسلق به في حائط؛ فإذا ارتفع به عن الأرض ألقاها 
الحاملُ لها فتنكير فيأكلانها جميعاً . أخبرني بذلك من شاهده. والمثل يُضرب به في 
الفساد والسّرقة والنسيان والحذّر. وفي طبع اليرّذ البَرَيَ وعادته أنه لا يحفر بيه على 
قارعة الطريق خوفاً من الحافر أن يهدم عليه بيته. ويقال: إنه يُخْلّق من الطين» ٠‏ وإنه 
«انارض مسر مكايا تل ميا وقال صاحب كتاب مباهج الفِكر: إنه رأى 
ذلك عياناً في سَفْط”"© مَيْدُومَ من جيزة مصر. 

وقال الجاحظ : : لعمري إن جرذانَ إِنْطاكيّة لمُسَاجل”" السّتَانِرَ رَ في الحرب» ولا 
ت تقوم لها ولا د تَقْوَى عليها إلا الواحدٌ بعد الواحد. قال: وهي بحُراسان قويةٌ جذّاء 
وريما فظنت أذن الناقم : قال: ومن الفأر ما إذا عض قتل . قال: : ومن الأعاجيب في 
قرض الفأر أنّ قوماً من أهل الفإراسة ينظرون إلى قَرْضه ويتفرّسون منه أحوالاً. 
ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القَّرَى فقرّض الفأرٌ ِْحا”" له كان 
يجلس عليه فبعث به ليُرفَأ2؛ فقال لهم الرّفَاء: إن ها هنا أهل بيت يَعْرِفُون بقرض 
الفأر ما ينال صاحب المتاع من خير وشرّء فما عليكم أن تعرضوه عليهم قبل إصلاحه؟ 
فبعث المنصور إلى شيخهم؛ فلما نظر إلى موضع المَرْض ونب قائماً ثم قال: من 
صاحبٌ هذا المسْح؟ فقال المنصور : أنا؛ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته؛ والله لَتَلِينَ الخلافةً أو أكون جاهلاً أو كذاباً. 

وفي الفأر منافعٌ ذكرها الشيخ الرئيس أبن سينا؛ فقال: : م الفأر يقل الثآليل» 
وبل نافع على داء الثعلب وخصوصاً لَطخاً بالعسل» وخصوصاً المُخْرّق. قال: وإذا 
شُوِي الفآرٌ وجنّف وأطيم الصبيّ أنقطع سَيَلانُ اللعاب من فمه. . قال: وآتّفق الناسٌ أنْ 
الفأر إذا شّقَ ووضع على لَدْعْ العقرب نفع . . والله أعلم . 

وقد وصف الشعراء الفأر وشبّهوه في أشعارهم وذكروا سوءً فعله. باقع ذلك اقول 
أعرابيّ » وقد دخل البصرةً فأشترى خبزاً فأكله الفأر: [من الرجز] 

عَجلَ ربُ الناس بالعِقاب ‏ لعامِرَاتٍ البيت بالخراب 


)١(‏ سفط ميدوم: قرية من مديرية بني سويف بقسم الزواية» واقعة غربي النيل بالقرب من الجبل 
ا 

إففا المسح : ا 

(4) رفاأ الثوب: لأم خرقة بالخياطة وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما يلي منه. 


في ذوات السّموم 


حتىيُعَجَلْن إلى التّبَاب كُخْل العيون وُقُصٌ الرّقاب” 
ُجَرْراتٍ فض ل الأضناب مثل مَدَارِي الطَفْلَةٍ 2-04 
كيف لهابأَلمَرِوَئابِ مُنْهَرِتٍالسُذق حَرِيدٍالئَابٍ 
ايها يتكقدر ا جراب. يَفْرِسُهاكالأسدالوَّنَابٍ 


بالحُدْبٍ الظهورٍ قُعْسٍ الرّقاب 
للطاف آذائهار الم اطي 
ناقباتٍ في الأرض والسقفٍ والحا 
أككلات ككل السمماكسل لات 
آلفاتٍ قرضٌ الثياب وقديّغغ 


لْدِقَاقٍ الخُرْطوم والأذناب9”© 
م حدَادٍ الأظفار والأنيساب 
ولِلعَيْتْ والأذى والخراب 
نط تقبأ أعيا على الئُقَابٍ 
أممها شارباتٍ كل الشُّرَاب 
دل قرض القلوب قرضٌ الثياب 


وقال في فأرة بيضاء: 

وفأرة بيض ه2ةًلمئُبِيَدَلَ 

أذ كاز الس ال ديا 

وأمًا الرَّيَابُ - فإنه فأرٌ أصمء يكون في الرمل» والعرب تضرب به المثل في 
السرقة. يقولون: «أسرقٌ من زُيَابة. 

وأمّا الخُلْد - فهو أعمى لا يُدرِك شيئاً إلا بالشُّمٌء إلا أن عينيه كاملتان» لكن 
الجفن مُلْتَحجِمٌ على الناظر لا يَنْشَنّ. وهو ثُرابيّ مستقِرٌ في باطن الأرض؛ وهي له 
كالماء للسمك ليك وليسن له غلى ظهر الأرضن قرة ولا شاط بن يقى: تطروس] كالمتت 
فتخطقّه الجوارحٌ أو يموت» وهو حديدٌ حاسّةٍ الشمّ. ومتى شم رائحة طيّبةَ هَرَب 
وهو يحب رائحة الكُرّاث والبصل» وربما صيد بهما. من بطر اكه ودرا 
الحَفْر . وفي تركيبه أنه لا يُفْرط في الطلب ولا يقضّر عنه. وله وقت يظهر فيه لا يُخطئه 
ولا يَغْلَط في المقدار. ويُضرب به المثل في حدّة السمع؛ فيقال: «أسمع من خُلْدِ). 

وأما اليَرْبُوع - فهو حيوان طويل الرّجْلين؛ قصيرٌ اليدين جدّاً. وله ذَنَبُ كذنب 


وهلذه فتحازة كافقور 


للق 
زفق 


الوقص: قصر العنق. 
المداري: جمع مدراة» وهي شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط 


(9) قعس الرقاب: مائلتها نحو الظهر. 


م06 في ذوات السّموم 


الجُرّذء يرفعه صُعُداًء في طَرَفِه شبة النُوًا 3ك نولوته لون القوالة ويقال لولده: 
«ِرْصٌفء والجمع أذراص . قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: كل دابة حشاها 
الله خُبْئاً فهي قصيرةٌ 5 اليدين . رمي طن الأرق تقوم او 01 ا 
وهر الهم زكر البخار. وهو يَتَخْذ جُْخره على تقر '"» من الأرض ويحفره» 
ويفتح له أبواباً على مهَبَ الرياح وتُسمّى «التَافِقَاءة, ولالقاصعاء » و«الدَّاماءف 
و«الراهطاء» . فإذا طلِب من أحد هذه الأبواب خرج من الآخر. وهو يَجْثَرَ ويَبِعغر. وله 
كَرِشٌ وأسنان وأضراس . وهو من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس منه. والرئيس منها إذا 
كان فيها يرتفع عنها فيكون في مكان مُشْرِفِ أو على صخرة ينظر منه إلى الطريقء فإن 
رأى ما يخافه عليها صَرّ بأسنانه وصوّتٌ» فتسمّعه فتنصرف إلى جحرّتّها؛ وإن أغفل 
ذلك ورأث ما تخافه قبل أن يراه قتلته» لتضبيعه الحزمً وغَفلته؛ ونصبت غيره لرياستها. 
وإذا أرادت اليرابر بيعٌ الخروجج من جحرّتها لطلب المعاش خرج الرئيسٌ قبلها وأشرف؛ 
فإذا لم ير ما يخاقه عليها صَرّ لها وصوّت فتخرج. قالوا: ويتولّد من اليربوع والفأرة 
ولد سنمن ل القؤنت#. 

وأمافأرةٌ اللمسك ‏ فقال الجاحظ: إنها دُوَيْبُةٌ تكون في بلاد ثبت" تصاد 
وا 0 وسُرّرها . فإذا آصْطِيدَتْ عُصِبّتْ سُرَتُها بعصاب وهي مُدَلأة فيجتمع فيها 
دَمُها؛ فإذا أجتمع ذُبحتُ» ثم ُقَوْر السُرّة المعضونة وتدقن فى الشعين يبا فيستحيل 
ذلك الدم م المختنقُ الجامد مِسكاً ذكِياً بعد أن كان مُبْتناً. ويقال: إن هذه الفأرَةُ يُوجد في 
بلاد الج 5 وتحمّل إلى السُندء وإن المسك يُخرج من حُضْيّئَيْ ذكورها بالعصرء 
ومن ضوع إنائها بالتعلب 011 إن الفأرٌ الفارسيّ أطيبُ ريحاً من كل طِيبِ» وريما 
ضاعى بويع الفهلك» وهو أَجْرَدُ أشقرء شَعَرُه إلى الصّفْرة شديدٌ ككل العينين» ٠‏ طويل 
الأذنين» تفي لديا 

وأمَا فأرةٌ الإبل - فليست بحيوان» وإنما هي رائحةٌ تسطعٌ من الإبل عند صدورها 
من الوزدٍ يُنتجها طيبٌ الرّغْي . .قال الشاعر : 

لها فارة ذفراء كل عسكفية كما فق الكافوز بالشبك فاق37 


)١(‏ النوّارة: جمع النوار» أي الزهرء ونور الشجر: أزهر. 

(0) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض . 

(9) ثبت : إقليم ضمن الجمهورية الصينية متاخم للهند . وهي هضبة تخترقها الجبال تعتبر أعلى صقع في العالم. 
(5) النوافج : جمع النافجة. وهو وعاء المسك في - جسم الحيوان. 

)0( الزابج : ني اد اليم قزاة يس حر فى سرلا 

(1) 2 ذفر الشيء: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة . 


في ذوات السّموم يذل 

وأمًا القُراد وما قيل فيه - فقد قالوا: أو ل ما يكون «قَمْقَامَة؛ وهو الذي لا يكادٌ 
يَرَى من صِغْرِه) ثم يصير ١«حَمْئَانَة),‏ ثم يصير «قراداً» ثم يصير «حَلّماًكف ويقال 
للقراد : «العَلُ» و«الطلح» و«القتِين» و«البْرَام) و« القِرْشَام) . 

والقراد يُخْلّقَ من عَرَقِ البعير ومن الوّسخ والتَلَطَخْ بالتلُط”' والأبْوَالء كما يُخلق 
القمل من عَرَّق الإنسان. وفي طبع القراد أنه يسمع رُغَاءَ الإبل من فراسخ فيقصِدُها؛ 
حتى إن أصحاب الإبل يبعثون إلى الماء من يُصْلح لإبلهم الأرْشِية”'' وآلاتِ السّقيء 
تيت الرجالٌ عند البئر تنتظر مجيء الإبل» فيع رفون قربّها من القُوَاد بأنبعايّه في جوف 
الليل وسّرعة حركته ومروره» فإذا راذا ذلك فته منه تهيّؤوا للعمل . 

ويقول من أعتنى بالحيوان وتكلّم في طبائعه: إِنْ لكل حيوانٍ قراداً يناسب 
اه 

وهم يُضربون المثل بالقراد في أشياء فيقولون: احج قو انرا ولو الزن من 
قراد»» وما هو إلا قراد ثُفْرِ وأنشد الجاحظ لبعض الشعراء في القراد”” : 

ألآيا عبا الله هل لقبيلة اسك ف رن لع 


فلا الدَّينُ ينهّاها ولا هي تَنْتَهِي 1 ولا ذو سلاح من معد يَضِيرُها 
وأنا التمل وَالذّرُ وما قل فيهمًا - قال الله عزّ وجل : #وحثر لسلمن جود من 


بد. سوم مير وعدا ميهدصمور مر زرء 


أل ولي َالظيْر فَهُم بويعْوت © حَيَّه إِدآ أو عل واد أَلتَمْلٍ الك تنلد يكبا التمل دخا 

ل ميلست نقكة وغازز وهر لا يَْعرودَ 46 [النمل: 17 -18]. وجاء في 
احديث أذ رسو أل ةنرد م تطان لحاجة فجاء من حاجته وقد أوقد رج 
على قريةٍ نمل إما في شجرةء وإمًا في الأرض؛ فقال رسول الله يَكلِةِ: «مَنْ فَعَل هذا 
أَطفِئْها أطفئها أطفئها» . وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه عن النبئ كَلِةٍ قال : «نزل نبيّ من 
الأنبياء تحت شجرةٍ فعضته نملة فقام إلى نملٍ كثير تحت الشجرة فقتلهنَ فقيل له: ند 
نملةً واحدةً» ال سمعت رسول الله يله يقول: «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فقَّرَ فَقَرَصَنْه نملةٌ فأمر بجّهازه فأُخْرجٌ من تحتها ثم أمر بقرية التمل 
ل ل ل ا ل ا 


سا هو م وهس 


تستلقيً على ظهرها رائعة قوائتها إلى السماء وهى تقول : اللهم إنا حَلَنّ من حَلْقك»: 


. الثلط: الرقيق من الرجيع‎ )١( 
(؟) الأرشية: واحدتها رشاء» وهو حبل الدلو.‎ 
القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور.‎ )9( 


ل في ذوات السّموم 
ليس لنا غِنّى على سَقِْيك؛ فإما أن تَسْقِنَا وتررُقَناء وإما أن تُمِتَنَا وتّهْلِكنا. فقال للناس: 
ارجعواء فقد سُقِيتم بدعاء غيركم. 

وقال الجاحظ : وكان تُمَامَةٌ يزعم أن النمل ضأنُ”" الدّر. قال: والذي عندي أن 
النمل والذّر مثلُ الفأر والجُرّء والبقر والجواميس . قال: والذَّرَ أجودٌ فَهُماً وأصغرٌ 

وزعم أبن أبي الأشعث أن النملّ لا يَتَرَاوجُ ولا يتوالّد ولا يتلاقّح» وإنما يسقط 

ل ل ل ل ار ل ع 016 يس ل 

منه شيءٌ حقير في الأرض فينمو حتى يصير بَيِظا ‏ فيتكون منه. 

والنمل من الحيوان المحتال في طلب المعاش يتفرّق لذلك؛ فإذا وجد شيئاً أنذر 
الباقين فيأتين إليه ويأخذن منه. وكلّ واحد مجتهد في إصلاح شأن العامة غيرُ مختلس 
لشيء ء من الرزق دون صحبه . ويقال: إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها ومن تحيّله في 
طلب الرزق أنه ربما وُضِع بينه وبين ما يُخاف عليه منه ما يمنعه من الوصول إليه من 
00 فيتسَلّق في الحائط ويمشي على جذّْع من السّقف حتى يُسامِتَ اللي 0 لشدكاا 

ثم يُلَقِي نفسه عليه . وفي طبعه وعادته أن يحتكرّ في زمن الصيف لزمن الشتاءء 
و ا ا ير ل 
بطن الأرض» أخرجها إلى ظاهر الأرض حتى تَيْبَس ثم يُعيدهاء وإن خاف على الحبٌ 
أن يَنْيْتَ من نداوةٍ الأرض نقّر في موضع القطمير من وسط الحبة (وهو الموضع الذي 
يبتدىء منه النَّباتُ)؛ ويَفْلِقُ جميعٌ الحبّ انضاف ف نان كان امن عقت الكزترة قلقه 
أزْباعاً» لأن أنصاف حب الكَرْيَرَة تَنْيْتء فالنملٌ من هذا الوجه في غاية الحزم. فسبحان 
المُلهمٍ لا إله غيره. 

وليس شيءٌ من الحيوان يَقْوَى عَلى حمل ما يكون ضِعْفَ ونه مراراً غير النملة. 
والتّملُ يشم ما ليس له ريح مما لؤ وضعه الإنسانٌ عند أنفه لما وجد له ريحاً. ومن 
أسباب هلاك النملة نباتٌ الأجنحة لها؛ فإذا صار النمل كذلك صادثه العصافيرٌ وأكلثه. 
0 ا 0 


)١(‏ الضأن: ذو الصوف من الغنم. 

(؟) البيظ : (بالظاء): بيض النمل . 

(9) يسامت: يقابل ويوازي ويواجه. 

40 هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزة» ويكنى أبا إسحاق» وأبو العتاهية لقب» وكان جراراً ويرمى 
بالزندقة . (طبقات الشعراء لابن قتيية ص .)1١٠9‏ 


في ذوات السّموم ل ١‏ 
ومن أصناف الثمل صِئْفٌ يسمّى «نمل الأسد)؛ سمي بذلك لأن مُقَدّمَ النملة يشبه 
وجة الأسد ومؤحُرها كالتمل. . وزعم بعضٌ من تكلم في طبائع الحيوان أنه متولّد» وأن 


أباه أكل لجنم وأمّه أكلت :تبات فتتج بينهما على هذه الصفة . 
وقد وصفه الشعراءً» فمن ذلك قول شاعر: امن الطويل] 


عُرَاةٌ يولي الليتٌُ عنهنّ كارن 
قِصَارُ الحطًا حَُمْشُ القوائم 

وتعدو على الأقران في حومة 0 
إذا ذُكرث طِيبٌ الهياج تنفْسَتْ 
كأكرادٍ زنْجِانٍ تريد قضاضة 
وفيهنَ أجناسٌ تَسابَهْنَ صورةً 
فمنهن كُنْتٌ كالعناكيب أَزجُلاً 
إذا أَنُتُهرت طارث وإِنْ هِي خَلْدتْ 
وسودٌ حِمَافٌ الجسم ولو عَضْتٍ الصّفًا 
يَفِدْنَ علينا مُفْسِدَاتٍ جفائنا 


وليسث لهانَبْلٌ حدادٌ ولا عَمَدْ 
لا تشتكي الأيِنَ والدة0؟© 
نشاطاً كما يعدو على صَيْده الأَسَدْ 
َنَمْسَ نَكْلَى قد أَصِيب لها وَلَدْ 
وتلك الصّعَالِيك الغرائب في البلذ”© 
وبايّنَ في الهمَّاتٍ واللون والجسذدْ 
وسَاعٌ الحُطا قد زان أجيادّها العَيّدْ 
رأت وزدّ أحواض المنايا من الرَشَدْ 
رأيتَ الصّفا من وقع أسنانها قِدَذ02" 
وأزوادنا أبغضٌ إلينا بماوَفَدْ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


وحيّ أناخوا في المنازل باللُوَى 
إذا أختلفوا في الدار ظَلَّت كأنها 
إذا طرقوا قَذْرِي مع الليل أصبحتٌ 
لهم نظرةٌ يُسْرَى ويُمْئَى إذا مَشَوًا 
ويّمشون صما في الديار ك 0 


ان ل ها 


فصاروا به بعد القَطِين فَطِينا!“ 
تُبَدّد فيها الريحٌ بِزْرَ قُطون”” 
بواطئها مثل الظواهر مجونا 
كما مر مرعوبٌ يَخاف كُمِينا 
يَجْرَون خيطاً في التراب مَنِينا!') 


اس فنا واه وافتيوانكا 


)0( حمش القوائم : دقاقها ‏ والحرد: داء يصيب عصب يدي الدابة . 
(5) زنجان: بلد كبير قريب من أبهر وقزوين. 

إفرفق القدد: جمع قدرة. وهي القطعة من الشيء. 

(4) القطين: الخدم والأتباع ‏ وقطين الدار: أهلها. 

(5) القطون: قد يراد بها القطن. 

(7) المنين: الضعيف من الحبال. 


الل في ذوات السّموم 


0 . بخمسة لع دي ا 
0 ل لم 


قال الجاحظ: والقملٌ يَعْتَرِي من العرّق والوّسَخ إذا علاهما ثوبٌ أو ريش أو 
شعَرء حتى يكون لذلك المكانٍ عَمَنّ وحَْمُوم. والقملةٌ يكون لونُها بحسب لون الشعر 
في السّوَادٍ والبياض والشَّمَط''' وفي لون الخضابء ويّنْصّل إذا نَصَل . قال: والقمل 
يَعْرض نات كل تمان إذا عرّض لها الوسح أو العرقٌ أو الحَمُومٌ» إلا ثيات المُجذّمِين 
فإنهم لا يَقْمَلُون. وإذا قل إنسان وأفرط عليه القمل رَأب("© رأسّه فيتنائر القملٌّ. قال: 
وربما كان الإنسانٌ كَمِلَ الطباع» وإن تنظف وتعطر وبدّل أثوابه» كما عرض لعبد 
الرحمن بن عوف والرّيير بن العَرّامِ رضي الله عنهماء حتى أستأذنا رسول الله كله في 
لياس الحرير» فَأذِن لهما فيه لهذه الضرورة ولدَفْع هذا الضرر. 
وقد وصف الشعراءٌ القملّ في أشعارهم» فمن ذلك قولٌ بعض العْقَلِيينَ وقد مرّ 
بأبي العللاء العْقَيْلِىَ وهو يَتَعَلَى») فقال: 


٠ 900 00 8 9 5‏ وت عا م 5 زفرف 
وإذا مررت به مررت بقايص مَتَصَيِّدٍ في شرْفةٍ ممرور 


للقمل حول أبي العَلاءِ مَصارعٌ جا حيدق قدو ونين ميا 
فكانهن ذا عَلَوْنَ قميصّه فَدُوتوْآم سيِفيمِمَفْشور 
ضَرَجٍ الأناملَ من دماء قَتِيلِها شيخ خلى اشرق بعد و مهدر 
وقال الحسن بن هانىء”؟ في رجل أسمه أيَوب : [من مجزوء الكامل] 

مَنْينئأعنهمصَائه ‏ فم صَاهٌأيوب ثياببة 
فيه مفهياا نظرة فمُعَلَ من عَلَقٍ جراب:"ا 
يارب مجِكَرزِتجيا بِبالرُنْنٍ تَكُئَفُهصُوابة 
فاشِي النّكاية غيرمع لموم إذا دب آنسياية 


.)١(‏ الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده. 

(0) زأبق الشيء: طلاه بالزئبق 

00 الشرقة: الشمس - والمقرور: من أصابه القر» وهو البرد. 

(5) العقير: الذي بقي مكانه لم يتقدم. أو يتأخرء لفزع أصابه . 

(4) هو مولى الحكم بن سعد العشيرة في في اليمن وعرف بأبي نواس . 
(5) العلق: الدم. 


في ذوات السّموم /ا١٠‏ 


الل 1 واب نم تتيية تنه وا 


أسيرى لننه ا متدزلسق الس عسزتيق إصحمة نتسان ”7 


)١(‏ طاهر بن طاهر: هو البرغوث. 
(؟) مزلق محدد: والعرنين: الأنف وعرنين كل شيء أوله. والنصاب: المقبض. 


الْقِسْمْ الخَامِسُ 


مِنَ المَنّ النَاِثِ 
في لجار الطير وأنواع الحمك 

وفيه سبعة أيواب: : ستة منها ذ فى الطير» وباب في السمك» وذَيّلتُ عليه يباب 
ل 0 
وشيء يعوم» 0000 '؛ وشيء يمشِيء ؛ إلا أن كل طائر يمشي ١ح‏ ل كز 
شيء» يمشي . قال : تع طائر ليقع علق 201 نه أشياء : 00 وطبيعة» وخطء؟ 
وليس بالرّيش ير "© والكَوَّائِي يسمى طائراً ولا بِعَدَمِهِ يسقّط ذلك عنه. 
ألا تَرى أن الحُفَاشَ والوَطّواط من الطير وإن كانا أمْرَطَيْنَ لس لهما ريش ولا زَعْبِ ولا 


- 


قال: والطير كله سَبُعّ وبَهيمةٌ وَهَمِجَ ”". والسّباع من الطير على ضربين: : فمنها 
العتاقٌّ» والأحرارٌ والجوارحٌ. ومنها البُغاث» وهو كل ما عَظُم من الطير سَبّعاً كان أو 
بهيمة إذا لم يكن من ذوات السّلاح والمخالب المُعَقّفة كالتسور والرّحَم والغِرْبَافِ وما 
أشبهها من لئام السباع» ثم الخِشَاشُ وهو ما لُطف جَرْمُه وصعُّر شخضّه وكان عديم 
السلاح . 

وقال: إذا باض الطائرٌ م بيضاً لم تخرج البيضةٌ من حدّ التحديد والتلطيف بل يكون 
الجانبٌُ الذي يبدأ بالخروج الجانبٌ الأعظمَ. وما كان من البيض مستطيلا محددّ 
الأطراف فهو للإناث» وما كان مستديراً عريض الأطراف فهو للذكور. والبيضةٌ عند 
خروجها تكون ليّئَةَ القشر غير جاسئة”* ولا يابسةٍ ولا جامدة. قال: والبيض الذي 


)١(‏ انساح: سار في الأرض وبطنه تدنو منها لسمنه. 

(؟) الأباهر: ما يلي الكلى من ريش الطائر. والكلى. آخر ما ينبت من الريش. 
(6) الهمج: ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه والحمير. 

(4) الجاسئة: الخشنة الصلبة . 


٠١4 


في أجناس الطير وأنواع السمك ْ 


يتولد من الريح والتراب أصغرٌ وألطفٌ» وهو في الطيب دون الآخرء ويكون بيض 

الريح من الدّجاج والقّبهِ”© والحمام والطاوس والإوَّر. قال: وحَضْنُ الطائر وجُثومه 

على البيض يكون صلاحاً لبدن الطائر كما يكون صلاحاً لبدن البييض. قال: "وزع تبس 

أن بيض الرّيح إنما يكون عن سِفادٍ مُتَقَدّم. وذلك خطأ من وجهين: أمَا أحدهماء فإن 

ذلك قد عُرّف من فراريج لم ثَرَ ديكا قط. والآخرٌ أن بيض الرّيح لم يكن منه فُرُوحّ 
قط . ل ا ل 

فهذه جملٌ من أحوال الطير فرّقها الجاحظ في كتابه في عدة مواضع جمعناها 

والنها هده إن سم . فلنذكر كل جنسٌ من الطير» ونشرح ما يخصّه من الكلام وما 

قيل فيه. وغيرٌ رٌ الجاحظ قَسَم الطيرَ إلى أقسامء عله يناما وكلاباٌ وبهائم. 

وبُّغائاً» ولَيِْيَاّه وهَمَجاً؛ وعلى ذلك بوبنا هذا القسم؛ على ما تقف عليه إن شاء الله 


البَّابُ الأَوَلُ 
مِنَ القّدْ الخَامِس م مِنَ الفنٌّ الثَااثْ 
في سباع الطير 
ويشتمل هذا الباتث على ما قيل في العقاب والبرّاة والصقور والشّواهِين» 


وأصناف ذلك» وما يّصف به كل طير منها وما فيه من الطبائع والعادة» وما يَصيدء وما 
فيه من الأمارات الدّالّة على نجابته وقراهته. وغير ذلك مما تقف عليه إن شاء الله 


تال 


ذكرٌ ما قيل فى العُقّاب 
يقال: إِنْ العْقَاب جميعه أنْثى وليس فيه ذكر. ويُُسمى عند أهل اللغة «العَنْقَاء» 
وهي «عَقَابٌ» و«زُّمّجٌ». فأما العُقاب فيقال: إِنّ ذكورها من طير آخر لطيفٍ الجرْم. 
وهي تبيض في الغالب ثلاث بيضاتٍ فيخرج لها فرخان. فال التافطط + ثم أختلفواء 
فقال بعضهم : لأنها لا تحضّن إلا بيضتين؛ وقال آخرون: ا ري مده 
أفراخ ولكنها ترمي بالواحد أستثقالاً للتكليف على ثلاثة ة؛ وقال آخرون: ليس ذلك إلا 
لما يعتريها من الضعف عند الصيدء كما يعتري التُّقَسَاء”"' من الوّهْن والضعف. وهي 


(0) القبج: طائر كالحجل يغير أصوانه بأنواع شتى» ويعمر خمس عشرة سنة 
زهة النفساء : المرأة التي ولدت. جمع نفساوات ونفاس. 


لل في أجناس الطير وأنواع السمك 


تحضّن ثلاثين يوماً. وما عداها من الجوارح تبيض بيضتين في كل سنة وتحضن عشرين 
قا 

قالوا: وفي طبع الذكر أنه يمتحن أنْناه هل هي محافظة له أو مؤاتية لغيره من غير 
جنسه» بأن يصوّب نظر فرخيه إلى شُعَاعَ الشمس» » فإن ثبت عليه تحقّق أنها فراخه 
وأمسكهاء وإن نبا بصرُه عن شعاع الشمس ضرب الأنثى كما يضرب الرجل المرأة 
الزانيةَ وطردها من وكره ورمى بالفرخين . 

والعُقاب خفيفة الجناح» سريعةٌ الطيران» فهي إن شاءت أرتفعت على كل شيء 
وإن شاءت كانت بقربه. يقال: إنها تتغذّى بالعراق وتتعشّى باليمن. وربما صادت حُمَرَ 
الوجون. وذلك أنها إذا نظرت الحمارٌ رمث نفسها في الماء حتى يبتل جناحاهاء ثم 
تتمرّغ في التراب وتطير حتى تقع على هامة الحمار» ثم تصفّْق على عينيه بجناحيها 
فتملؤها تراباً» فلا يرى الحمارٌ أن يذهب فيؤخذ. وهي مُولعَة بصيد الحيّات. وفي 
طبعها قبل أن تتدرب أنها لا تراوغٌ صيداً ولا تَْتَى في طلبهء ولا تزال مُوفِيةَ على شَرَف 
عالٍ؛ فإذا رأت سباع الطير قد صادت شيئاً أنقضْتْ عليه» فتتركه لها وتنجو بنفسها. 
ومتى جاعت لم يمتنع عليها الذتبٌ. . وهي شديدة الخوف من الإنسان. ويقال: إنها إذا 
هرمت وثقْل جناها وأظلم بصرها التمسث غديرا» فإذا وجدثه حلقت طائرة في فى الهواء 
ثم تقع من حالق' '© في ذلك الغدير فتٌممِس فيه مرار» فيَصحٌ جسمُها ويَقْوَى بصرّها 
ويعود ريشّها تاشفاً إلى خالته الأولن: وهي متى تقلت عن النهوض أو عَمِيتْ حملثها 
الفِراحُ على ظهورها ونقلثها من مكان إلى آخر لطلب الصيد وتعولها إلى أن تموت. 
ومن عجيب ما أَلْهِمت أنها إذا أشتكت كَبدَها رفعت الأرانبٌ والثعالبٌ في الهواء 
وأكلت أكبادّها فتبرأ. وهي تأكل الحيّاتٍ إلا رُؤوسَهاء والطيرً إلا قلوبّها. قال أمرق 
القيس : 

كأن قلوتَ الطير رَطباً ويايبساً لَدَى وَكرها العَنّاتٌ والصقف البال ”2 


مَمْسِرُها'” الأعلى يعظمٌ ويتعقْفٌ حتى يكون ذلك سببٌ هلاكها؛ ؟ لأنها لا تنال 
اشم ذا كان كذلك . وأوَّلُ مَنْ صاد بها أهلُ المَعْربِء وحكي أنْ قيصر أهدّى إلى 
كشْرى عُقَاباً وكتب إليه: علّمها فإنها تعمل عَمَلاً أكثر من الصقور التي أعجبثك . فأمر 


. الحالق: المكان 8 المنيف‎ )١( 
؟) الحشف من التمر: أردؤى» وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نضجه فلا يكون له نوى ولا‎ 
حلاوة ولا لحم.‎ 1 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


بها فأَرسِلت على طَبْى عرض لها فَمَدَنْ فأعجبه ما رأى منها؛ ثم جوّعها لِيَصيدٌ بهاء 
ا ا م يي عزنا قبصر في بلادنا بغير جيش . 


الوحش ؛ ا ال فأَعْجِبٌ به قيصرٌ. ل عتة يوما فأترس يعفل 

فِتْيانِهِ؛ فقال: صادنا كسرى؛ فإن كنا صدناه فلا بأس . فلمًا أتصل ذلك بكسرى قال: 

أنا أبو سَّاسَان. | 
وأجودُ العُقاب ما جُلِبٍ من سُرْت”'' وبلادٍ المغرب. 
وقد وصفها الشعراءً فمن ذلك ما قاله أبو القَرَج البَبّغاء7©) 


: لمن الرجر] 


ماكلذاتِ محلب وناب 
بمُذرِكِ في الجذد والطلابٍ 
شريفةٌ الصَّبغةٍ والأنساب 
وتلسفتير الأرض عن السَّحَابٍ 


من سائر الجارح والكلاب 
أيسرّ مايُدَرَك بالعُمَاب 


مطل منهاالجورٌفي أغتراب مُسْمَوْحِشاً إلطير كالمُرْتاب 
كي اس وت سعن تلطيسافة:. داك جرال 71 وت 0 


وراعتقي سيبك ترى فلن شط ينه َأ 95 
مُرْهَفَةٍ و أمضى من الحجراب تا دون الفيكال 
# دمن كنيب خاضيية الدافتات» 

وأمّا الزْمجِ - فهو الصّنف الثاني من العُقَابِء ويُعدَ من حخِفَاف الجوارح . وهو 
سريعٌ الحركة شديدٌ الوّئْبة. ويُوصف بالغدر. ومن عادته أنه يتلقّف الطائرٌ كما يتلقّفه 
البازي» ويّصيد على وجه الأرض كما تصيد العقابُء ويُحمد من َلّقه أن يكون أحمرَ 
اللون ولا يُحمد ما قُرْيٍص”" منه وَحْشِيَاً. 


)١(‏ سرت: مدينة على ساحل بحر الؤوم. 

فق هو عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء المخزومي الشامي (أبو الفرج) شاعرء نائر» تنقل في البلاد 
ومدح سيف الدولة والكبار. كانت وفاته سنة 948 هجرية (معجم المؤلفين 5: .)5١5‏ 

(*) الجران: باطن العنق» أو مقدمه. 

5( الأثيث : الكثير والعظيم من كل شيء. 

(5) المقرنص: المقتنى للاصطياد. 


يحل في أجناس الطير وأنواع السمك 
وقد وصفه أبو المَّرَّج البَبّغاء فقال: [من الرجز] 

ياربٌ سؤب آمِن لميُِرْتحج غاديئُّه قبل الصّباح الأبلّج 
برئج دلق خحوش فوج تر الشنكت صلت 00 
ذي فَصَبٍ عَبْلٍ أصمٌ مُدْمَجٍ وجُؤْجوٍكالجَوْشَنٍ المتزع”” 
وعُئُتٍ سام طويل أعوج ول الى ا ل 
مُنْخَرِق المَدْخَلٍ رَخبٍ المَخْرج ومقلةتَشِف عن فيْروزْج 
ناظرةمنلَهَبٍ مؤبجج وهامةٍ كالحجرالمُدَمْلجِ 

» ومِخُْلّب كالمِمرّل المُعَرَّجٍ * ْ 


مَا قيل في البَازِيٌ 
قالوا: والبازي خمسة أصناف» وهي البازي» والزُرّقُ والباشَّىُء وَالعَقْصِيُ؛ 


َالبَيْدَقُ . 

فأمًا البازي ‏ فهو الثاني من الجوارح» وهو أحرٌ هذه الأصناف الخمسة مزاجاً» 
لأنه قليل الصبر على العطش . ومأواه مَساقِطٌ الشجر العاديّة الملتقّة والظلّ الطّليل 
وَمْطلة الضاف: وهو لا يتخذ وَكُراً إلا في شجرة لها شَوْك . وإذا أراد أن يُمَرّخ بَتَى لنفسه 
بيتاً وسقفه تسقيفاً جيّداً يقيه من المطر ويدفع عنه وَهَجّ الحرٌ. . وسبيله في البرد أن يُذْفأ 
بالنار ويُجعل تحت كَفْيِهِ ور التعالب واللْبوةا»؛ وفي الصيف أن يُجعل في بيت كيين 
اداح مر لاا *. وهو خفيف الجناح» سريع الطيران» يَلْفُ 
طيرائّه كآلتفافٍ القَوَّاخْتِ ؛ ويسهّل عليه أن يَرُجّ بنفسه صاعداً وهابطأ وينقلتَ على 
ظهره حتى يلتَّقِف فريسته يسنّه . والإناثُ منه أجرأ على عِظام الطير من الذُكور. . ويقال: إن 
الإناث إذا كان وقتٌ سِمَّادِها يغشاها جميمٌ أنواع الضُوَاري : : الزّرّق والشاهين والصَّمْر 


)0( الدلق: خروج الشيء من مخرجه سريعاً ‏ الحوش: القويّ ‏ والمضبر: الذي اكتنز لحمه ‏ ومنسج 
الدابة : ما بين العرف وموضع اللبد. 

(؟) الجؤجؤ: الصدر ‏ والجوشن: الدرع. 

() المنسر: هو للطائر كالمتقار لغير الجارح 

(5) اللبود: ع للد رك عن لسر ارط ظة مرف لد نتوفاي قوف اليا عر سرب 
البسط. 

(5) الخلاف: صنف من شجر الصفصاف . 

)00( الفواخت: جمع فاختة» وهي من ذوات الأطواق. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١١‏ 


وإنها تبيض من كل طائر يغشاها؛ ولهذا تجيء مختلفة الأخلاق. والبازي يصيد ما بين 
العصفور والكُركِيَ”'". ومن عادته أنه إذا أخطأ صيدّه وفاته وكان في بَريّةِ لا شجر فيها 
ولَى مُمْعِناً حتى يجدّ كهفاً أو جداراً يأوي إليه؛ وَلهذًا غلن عليه الحوي يدل على 
مكانه إذا حَفى . 


وصفةٌ الجيّد منه المحمودٍ في فعله أن يكون قليلَ الريش» أخمرٌ العينيْن حادّهما 
وأن تكونا مُفلتين على مِمْسره وججاجاهما(” مُطِلينَ عليهما عليهماء ولا يكون وضعهما في 
جنبي رأسه كوضع عيني الحمام . الا ررق دون الأحمر العين؛ والأصفرٌ دونهما. 
وسَّعَةَ أشداقه تدل على قوّة الافتراس. ومن صفاته المحمودة أن يكون طويلَ العنق» 
عريض الصدرء بعيد ما بين المَنْكبين»ء شديدَ الانخراط 0 ذَنَبهء وأن تكون فخذاه 
طويلتين مُسَرْوَلَتين بريش» وذراعاه قصيرئّين غليظئّينء وأشاجع”" كَفَيْه عاريةٌ 
وأصابعٌه متفرقةً» ولا تكون مجتمعةً ككفٌ الغراب» 0 ويكون طويل 
المِنْسَر دقيقه. وأفخرٌ ألوانهُ الأبيض ثم الأشهبٌء وهما لونان يدُلآن على الفراهة 
والكرم. وأما الأسود الظهر المُتَمّشُ الصدر بالبياض والسواد فهو يدل على الشدّة 
والصّلابة. وإن أثفقَ أن يكون هذا أحمرّ العين كان نِهايةَ. وهذا اللونٌُ في البّزاة 
كالكُمَيْت في الخيل. والأحمئ ذ في البُرّاة أحبَئُها وبعض الناس يقول: أشرف البزاة 
الطَعْدل» * ثم البازي التام وهو الذي وصفناه آنفاً. والطفة ل : طائرٌ عزيرٌ نادرٌُ الوقوع لا 
رك ده لأنه يكون في بلاد الخُزّر وما والاها وما بين حُوارَْم إلى أَرْمِينِيّة 
وهو يُجمع صيد البازي والشاهين. وقيل: إنه لا د فوشا بمحلية الا مسعة: 


وول من صاد البازي الْدَرِينُ» أحد ملوك الروم الأول ؛ وذلك أنه رأى بازياً إذا 


0 1 ااه اسمن" رق 0 


49 7 م 


ال ا ا ب 0 ترون الها انا فوثب 
عليه؛ فقال: كلك بتفنة كه تتفي الفلوك. اتوي وتنب ان كلزر و1" رين 


() الكركيّ: طائر يقرب من الوز أبتر الذنب رماديّ اللون. 

(؟) الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

() الأشاجع: رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. 

(5) الكتف: ضرب من الطيران. 

(0) خفق الطائر: طار. 00) درق: أسرع . 
600 الأيم: الحية. 

(6) كندرة البازيٌ: مجثمه الذي يهيأ له من خشب أو مدر. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


يديه» وكان هناك تعلبٌ فم به مجتازاء فونّب عليه فما أفلتَ منه إلا جريحاً؛ فقال 


لَذَرِيقُ : هذا جَبَّارٌ يمنع حِمّاه. ثم أمر به فضُرّيَ"!) على الصيد؛ وأتخذثه الملوك بعده: 
وقد وصفته الشعراءٌ والأدياءء فمن ذلك قول الناشىء : [من الرجز] 


غَدَوْتُ أبغي الصيد من مِنهاجه 
ألبّسه الخالقٌ من ديباجه 
حال من الساق إلى أوْدَاجه 
في نَسَقٍ منه وفي أنعراجه 
وظفْره يتخبرعن علاجه 


وأرتاح ضوءٌ الصبح لانبلاجه 
بأفَمَرٍ أنيع في يتاجه 
ثوباً كفى الصانعَ من نِسَاحِه 
وَشْياً حار الطَرْفٌ في أَندِراجه 
وزاك قَوْدَيْه إلى ججاج”" 
لو آستضاء المرء في إدلاجه 


# بعينه كفّهعن سراجه *# 


وقال أبن المعترٌّ يصف عينّ البازي : 


وفستقنالة تدمنتد هه ]ذا رصق 
وقال أيضاً فيه : 

وفتيان غَدََوا والليل داج 
ا 
وقال أيضاً: [من الرجز] 
ومَنسِر عَصضْبٍ الشباةٍ دامي 
وخافقٍ للصّيد ذي أضطلام 


عل 0 ضطدا التُروع 
كعَمّدِك الخمسين بالإيهام 
ينشره للتيهفض والإقندام 


2 


* كَتَشْركَ البَُرْدَ على المسْتام * 
ووصفه أبو إسحاق إبراهيم بن حَفَاجة الأندلسيّ فقال من رسالة : 


«طائ ئرٌ يُستدل بظاهر صفاته» على كرم ذاته؛ طوراً ينظر نظرٌ الخُيّلاء ء في عِطَفه 
كأنمًا يُرْمَى جبّار» وتارةً يَرمِي نحو السماء بطرنة كاننا لد متاك اعسبان: وأَخلِقٌ به أن 


)١(‏ ضري على الصيد: أكره وعوّد عليه. 

 )١(‏ الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

(69 طريقة حسابية كانت معهودة عند العرب وتعرف بحساب عقود الأصابع. 
(4) نشر: بسط. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


ينقض على قَنِيصِه شهاباًء ويَلْوِي به ذَهاباً» ويُخْرقه تَوَقداً وألتهاباً. . وقد أقيم له سابعٌ 
الدُنَابَى والتجناح» كَفِيلَيْنَ في مطالبه بالتجاح . . جيّد العين والأَنّر حديدٌ السمع والبصر. 
يكاد يْحسٌ بما يجري ببالء ويَسْرِي من خيال. . قد جمع بين عزة مليك. وطاعة 
مملوك» فهو بما يُشتمل عليه من علرٌ الهمة؛ ويرجع إليه بمقتضى الخدمة؛ مُؤَهْل 
لإحراز ما تقتضيه شمائله وإنجاز ما تَعِدُ به مَخَايلّه . وخليق بِمُحْكم تأديبه» وجَودَة 
تركييه؛ أن لو مَك النجم قتصاء أو جرى بذكره البرق قَصّصَاءٍ كله إسر .من 
لظف والطر ير لميله؟ وأنتسم ١‏ ' أمضى من سهمء وأجرى من ومع : . وقد أقسم 
بشرف جوهرهء وكريم عَنْصرهء لا يُوجّه مُسَمْرأَء إلا غادر قَنِيصَه مُعَفّرا"“» وآبٌ إلى 
يد من أرسله مُظَمَّراً؛ مُورّد المخلب والمنقار» كأنما أَخْتَضَبٍ بحناء أو كَرَعَ في 


طرّد القفيضٌ بكنل فيد طريدةٍ رَجِلَ البجناح مورّدَ الأظفار©) 

2 مُلتفةأعطافه بخبيرة مكحولةأجفائهبثق © 

يَرمي به الأمدّ البعيدَ فيّئثني مخضوب راءٍ الظُمْر والمنقارٍ 

وأمًا الرّوّقُ - وهو الصنف الثاني من البازي»ء هونياذ اعلين»+ إلا أن مِرّاجَه أحرٌ 
وأيبسء ؛ وهو لذلك أشدٌ ججناحاً وأسرعٌ طيّراناً وأقوى إقداماً. وفيه خَثْلٌ وخَيْتٌ ؛ وذلك 
أنه إذا أرسِل على طائر طار في غير مَطَاره ثم عطفّ عليه وأظهر الشذةٌ بعد اللين. 
وَخْيرُ ألوانه الأسوذ الظهر الأبيض الصدر الأحمرٌ العين. ووصفُه المحمود منه أن يكون 
أعدلّها حَلقاًٌ وأقلّها ريشاًء وأثقلّها مَحْمِلاَ وأملأها فَحْذلٌ وأرحبّها شِذقاًء وأوسّعها 
عيْناً» وأصكّرها رأساً وأصفاها حَدَفَة وأطولها عُنْقاء وأقصّرها خافيةً وأشدّها لخم 
رأ كرد ادر الرجلينء وسيعٌ المخالب» متَعريا من اللحم . ٠‏ والله أعلم. 

وأمًا الباشقّ وهوا الصنف الثالث من البازي . وهو أحرٌ وأيْبَسُ من الزُرَقء وهو 
مَلِعٌ قلق ذْعِر» يأئّس وقتاً ويستوجش وقتاً. ونفسّه قويّة جافيةٌ . فإذا أنِس منه الصغيدُ 
بلغ منه كل المراد. وأجودٌ الّاشق شق ما أخِذ فرخاً لم يُلّْقِ من قوادمه ريشة. وهو متى تمّ 


() انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض: قلعه. 
(؟) المعفر: الذي مسح بالتراب. 

(9) 2 العقار: الخمر. 

(5) الزجل: رفع الصوت والجلبة. 

(4) الحبر في البرود: الموشى المخطط. 
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ال م ل م لل ل ا ل لك ا يتم 
تأنيسُه وجد منه باز خفيف المَخْمَّل ظريف الشمائل . 
ومن صفاته المحمودة أن يكون صغيرٌ المَنْظَرء ثقيلَ المَحْمَلء طويل الساقينٍ 


ا عد ايعاد يصفه : 0 المتقارب] 
إذا بارك اللٌَّهُ في طائر فُخص من الطير اسْبَهْرَقِي 
قباستي :. - فيال اللعكن عانى الوق 


واشْوّبَ لونالهمذمبا 
حمامٌ الحمام وَحَثْف الققطا 
وؤأخنى ميك إلى أن يعود 
فَأكَْرمْ به وبكفٌالأمير 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الطويل] 


يسمو فيَحّْى في الهواء ويَنْكفِي 
وكأن جُوْجُوّه وريش جناجه 
وكأنما سكن الهوى أعضاءه 
ذامقلةذهبيّةٍفي هامةٍ 
ومخالب مثل الأهِلَّةٍطالما 
رن انر ع الطرع كلق 
وإذا دعاه البّازيار رأيته 
وإذا القَطاةٌ تخلفث من خوفه 


كأنهمانقطتازئيتي 
كلون العَرّالة في المَشْرق 
وصاعِقَةُ القَبْج والعَفْعَقٍ" 
تدك هي البواعة ال 
لاش شه شين 


مجلا فينقضٌ أنقضاضٌ الطارق 
خضبا بئفش يد الفتاةٍ العاتَقٍ”" 
فأعارهنَ نحول جسم العاشقٍ 
محفوفةٍ من ريشها بحدائقٍ 
أُدْمَيِْنَ كف البَازِيارٍ الحاذقي 
كالرّيح في الأسماع أو كالبارق 
أَذئَى وأطوعَ من محبٌ وامتي'*' 
لم يَعْدُ أن يهري بها من حالِقٍ 


ركاه ال 0 ء الأندلس» جاء منها: 


«كأئما أكتحل ؛ 


)00( 
إفهة 
[فية 
05( 


القبج: الحجل» وهو جنس طيور تصاد. 


بلَهَبء أو انتعل بذهب. ملتفٌ في سِبْرِه) وملتحفٌ بجَبْرِه . . من 
سيوفه مِثقَارٌه» ومن رماحه أظفارٌه . ومن اللواتي تتّنافس الملوك فيهاء و تسكيا عجا نيا 


الدستبان: الضارب بالدستان» وهى النغمة بالفارسية . 


العاتق: الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوج. 


الوامق: المحب. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١/‏ 
وتيها . فهي على أيديها آية بادية وتحمة نو الله تاميرف يذل للك اللجهة عراس 
وتُعيرك في نَبْل بُغْيتك جناحاً. وتَتفق معك في طلب الأرزاق» وتأتليف بك على 
أختلاف الخَلق والأخلاق. ثم تلوذ بك لِياذً من يَْجوكء وتفي لك وفاءً لا يلتزمه لك 
أبتّك ولا أخوك». ؛ ثم ذكرٌ حمامة صادهاء فقال: : «إختطمّها أسرعَ من اللّحظء ولا 
الجن لوا نه وأنحدر بها أعجل من اللّفظء وكأنها هي منه؛ ثم جعل يتناولها بعَقد 
السبعينء ويُدْخْلها في أضيقَ من التسعين. وكان لها موتاً عاجلاًء وكانت له قُوتاً 
حاصلا .. والله الهادي للصواب. 

وأمًا العَفْصِيُ - وهو الصنف الوابخ رسن الجاريا. وهو من الباشّقق كالزٌرَق من 
البازي» إلا أنه أصغرٌ الجوارح نَفْسأء وأضعفُها جيلة» وأشدها دُعراًء وأَيْبسها مزاجاً. 
وريما صاد العصفورٌ وتركه لخوفه وحَذّره. ومن عادته أنّه يَرْصٌّد الطيرَ أيام حِضَانِه 
فإذا طار عن وَكْرِه خلفه فيه وكسّر بيضّه ورماه وباض مكانّه وطار عنه فيحضنه صاحبٌ 
الوكر؟ فهو أبداً لا يحضّن ولا يرب . 

وأمًا البَيْدَق ‏ وهو الصنف الخامس من البازي» وهو لا يصيد غيرَ العصافير. 
وقد وصفه كُشَاجِمْ فقال: : لمن الرجز] 


خحسشبي من البَّزَاةٍ والرَّرَارِقِ ببَيْدَقٍ يصيد صيدًالباشَقٍ 
سيق في السزعة كل سابقٍ ليس لهعن صيده من عائت 
رَتببَْه وكنتٌ عين الوايق أنالمّرَازِين من البَّيَاوق7) 


ذكرٌ ما قيل د في الصَّفَر 

والصقرٌ ثلاثةٌ أصنافٍ. وهي صقر 0 ديؤيو . 
ايا اله - هو النوع الثالث من الجوارح. والعرب تُسمّي كل طائرٍ يصيد 
صقرا ما خلا النّسر والعْقَاب» وتسمّيه «الأكدرًَ؛ و«الأجدل». وهو من الجوارج بمنزلة 
البغال م الذواب؛ لأنه أصبر على الشدّة وأشدٌ إقداماً على جلّة الطير كالكرَاكيَ 
والحبَارج'"" قالواة وف اه أبردُ من سائر ما تقدم ذِكرُهُ من الجوارح وأرطب. وهو 
يَضْرّى على الغزال والأرنب ولا يُضْرَّى على الطير لأنها تفوثُه. وفعلّه فى صيده 


زفق الفرازين: جمع فرزان» وهو الملكة بالفارسية . 
فق الحبارج : واحدتها حبرج (بضم أوله), وهو من طير الماء. 
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الاقضاض والصَّدم . وهو غير صافٌ”'' بجناحه ولا خافق به. ومتى خفقٌ بجئاحه 
كانت حركتّه بطيئةًَ بخلاف البازي. ويقال: إنه أَهدأ نفساً من البازي» وأسبرخ أننا 
بالناس» وأكثر رضاً وقناعةً وهو يَعْتَذْي بلحوم ذواتِ الأربّع . وهو يّعاف المياة ولا 
يَقَرَيُهاء وذلك لبَرْد مزاجه. وفي طبعه أنه لا يركب الأشجارَ ولا الشوامخ من الجبال» 
ولا يأوي إلا المقابرَ والكهوفٌ وصدوعٌ الحيال وحن نقتي بالكدتك"''" ف الزمل 
والتراب . 
ومن صفاته المحمودة الدَالّة على نجابتِه وفراهته : أن يكون أحمرّ اللون»ء عظيعَ 
الهامة» واسعَّ العينين» تامّ المنسرء طويلَ العنق والجناحين» رَحُْبَ الصدرء متلقء 
الرّوْوَ غريض الوسط» جليل الفخذينء» قصيرٌ الساقين والذُّنَبِء قريب القَفْدَة" من 
الَقَا سَبْط الكف» غليظ الأصابع فَيْرُورْجَهاء سو اللسانء» والله الموفق 
وأوَّلٌ مَّنْ صاد بالصقر وضرّاه الحارثُ بن معاوية بن نَّوْر بن كئدة. وسببٌُ ذلك 
أنه وقف في بعض الأيام على صيّاد قد تُصب شبكة للعصافير» فآنقض أَكْدَرُ على 
عصفور قد عَلِقَ في الشبكة فجعل يأكله وقد علق الأكدر وأندقٌ جناحاهء والحارثٌ 
ينظر إليه ويَمْجبُ من فعله» فأمر به كَحْمِلَ فِْيَ به في كِسْرٍ بيتٍ وؤكُل به من يُطعمه؛ 
وأنِس الصقرٌ بالموكل: به حتى صار إذا جاءه باللحم ودعاه أجاب؛ ثم صار يُطعمه 
على يده وصار يحمله. قنتما هو يوماً حاملة ]إذ رآاى حمامة) فطار عن يذه إليها 
فأخذها وأكلهاء, فأمر الحارث عند ذلك بآتّخاذها وتَذْرِيبها والتصيّد بها. فبينا هو يسير 
يوماً إذ لاحت ات فطار الصِمَرُ إليها وأخذها؛ فلما رآه يصيد الطيرٌ ويأكله أزداد به 
إعجاباً وأغتباطاء وأتخذثه العرب بعده. 
ووصفه الشعراء؛ فمن ذلك ما قاله كُشَاجِم يصفه: [من الطويل] 
عَدَوْنَا وطَرْفٌ النجم وَسَْانُ غائِرٌ وقد نزل الإصباحٌ والليل سائرٌ 
بافنة لمن علفرالمتعور سركت وأكرمُ ما كه 9 
جرع عل قعل النظباء وإلتي ليُغجبني أن يَكْيِر الوحشش 
قصيرٌ الدُّنَابَى والمٌُدَامَى كأنها قَرَادِمُ تسر أو سيوف بواترٌ 2 


)١(‏ صف الطائر جناحيه. بسطهما ولم يحركهما. 
(؟) التمعك: التمرغ. 

00 القفد: جزء من جانب الرأس الخلفي. 
(4) الأحامر: واحدتها أحمر. 

)0( القدام : ما يوضع على الفم سداداً له. 
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00 
000( 
إفرة 
6 
)2( 
000( 
0300 
00 


فمازلتٌ بالإضمار حتى صنعتّه 
وتتسفياله نكما اق كريدم 
وعَنَ لنا من جانب السَّفْح رَبْرَبُ 


0 فجلى وخا خلت عقّدةٌ ا لكر فأنتح 


وماتّمٌ رَجْعْ الطؤف حتى رأينُها 


وقال عبد الله بن المعتز: [من الرجز] 


وأجدلٍ يفهم نُطقّ الناطق 
أفنى المَخَالِبٍ طلوب مارِق 
ذي جوؤْجو لابس وَشْي رائتي 
أو كأمتدادٍ الكحل في اجالع 
عشراً من الإوَرُ في غلافِقٍ 
حتى دنا منهنّ مثلّ السارق 


وقال أيضاً: [من الرجز] 
وأجدلٍ لم يَخْل من تأدٍِيبٍ 
يَهُوي مُوِيّ الدَلْوِ في القَلِيبٍ 
كناظِر الأقبّل ذي التَّقُطِيبٍ 
فطار كالمُسْتَوْهِلٍ المرعوب 


أعارثه إعجامً الحروف الذفاترٌ 
وليس يحوز السبق إلا الضُوامرٌ 
كما زُهِيت بالخاطِبين المنابرٌ 
على سَئَنِ تَسْئَنْ منه الجآَذِر'' 
لأرَلنها 5 امكصمه الأو 0 
كما قُصَلَّثْ فوق الخدود المّعَاجِه7" 


0 / 8 ا التهنافة فَحْم العا 
كايا زناف كديفافة 
كَمُبْتَدا اللآمات في المَهَارِق” 
ونَجَمَتْ باللحظ عينُ الرايق 


٠‏ 5 4 ا - زف 
فمرّ كالرَيمسٌ بِعَرم صادق 


علدلا 


يَرى بعيدالشيء كالقريب' 


بناظرم ال 10 ما ب 
20 0( 
رأى إِوَرا في ثرَى سيط 
يحنخ فى التسجال واتسموت 


الربرب : القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والأنسي. 


انتحى : قصدء أو مال إلى ناحية . 


المعاجر: واحدتها المعجرء وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. 


المهارق: واحدتها المهرق» وهو الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 


الغلافق : واحدتها غلفق» وهو الطحلب. 


يقال: فاق الرجل : إذا كانت نفسه على الخروج. 


الأقبل :الذي أقبلت حدقتاه على أنفه . 
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وأمّا الكَرْئَجُ - وهو الصنف الثاني من الصقر. ويُسمّى بمصر والشأم السّقاوية . 
ونسبئّه من الصقر كنسبة الرُرّقِ من البازي» إلا أنه اخرٌ منه؛ ولذتك هر احف ينه 
جناحاً . وهو يصيد الأرنبَ» ويعجز عن الغزال لصغره؛ ويصيد أشياء من طير الماء. 
وَشِدَهُ تبه أقل من عبدة بلنه ؛ ولأجل ذلك أطول في البيوت لَيْثا وأصبرُ على مقاصاة 
الشقاء من الصقر. وفي وصفه يقول بعض الشعراء: [من الرجز] 

إن لم يكن صقرٌ فعندي كُوْنَجٍ كأن تفش ريشهالمُدرْجَ 

مرق بِدَهههضَرَج بمشلهعتاالهمومثُفْرَجُ 

وأمًا اليُؤْيُوْ - وهو الصّنف الثالث من الصقر. ويسمّيه أهل مصر والشأم «الجلم؟ 
لكفة حتاحيه وسرعديماء وهو طائد قصير الذَّنَب . ومِزاجُه بالإضافة إلى الباشّق باردٌ 
تلك لأنه اسمرفحة نهدا وأنقر شرك كويفرت الها ثيرنا ورا كما قرية 
الناشق :واه بالنسية إلى الصقر حارٌ يابس» ولذلك هو أشجع منهء لأنه يتعلّق بما 
يفترسه » ويصيد ما هو أجل منه كالدُراج . ويقال: إن أزل هن جنادنيه :والخدة للع 
بَهُرام جور؛ وذلك أنه شاهد يُؤْيؤاً يُطارد قُبّرَةَ ويُرَاوغها ويرتفع معها إلى أن صادها؛ 
فأعجبه وأتخذه وصاد به. 

وقال عبد الله التاشىء يصفه: 

ويؤيو مهأب رشيت 2 كأنَّ عينيه على التحقيق 

* فضَانٍ مخروظان من عَقِيقٍ * 

وقال أبو نُوّاس: [من الرجز] 

قَدْ أغتدِي والصبمحٌ في دجاه كطرّةالبُزْد على مَفْتَا"" 

بيؤيويغجب منرآه شاافئ البيكابدي يؤيوٌ شَزواءا"ا 

ا ا ا ا 0 0 

*# فداه بالأمَ وقد قتاء بن 
وقال أبو إسحاق الصّابي”" يصفه من رسالة: 


)١(‏ الطرّة: الجبهة. 

زفة شروى الشيء : نظيرة . 

() هو إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء» الحراني (أبو إسحاق)» عالم بأنواع الحكمة» 
والغالب عليه علم الهندسة. وله مصنفات كثيرة. كانت وفاته سئة 06 هجرية . (معجم المؤلفين 
.)"5:١‏ 
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اوكم من قُبّرٍ أطلقنا عليه يؤيؤاً لنا فعَرّج إلى السماء عروجاء ولجَج في أَثْرِ 
تلجبيجا؛ فكان ذلك يعتصم منه بالخلاق» وهذا يستطعمه من الرْرّاقَ؛ سوك 
النْظَار وأحتجبا عن الأبصار؛ وصارا كالعَيُب المُرَجَمء والظنْ المتوهّم؛ ثم خطفه 
ووقع به وهما كهيئة الطائر الواحد؛ فأعجّبنا أمرُهماء وأطريّنا منظرُهما». 


ذكرٌ ما قيل في الشَاهِينٍ 

والشاهينٌ ثلاثة أصناف» وهى شاهين » 1 وقَطامِىٌ . 

ناما الشاغين ب ورسمة بقارس جر دالاو فيركه الترب على الفا على منها: 
شوذائق وسزدق وشؤد بي وتحد نوق . ويقال: إنه من جنس الصقر إلا, أنه أبردٌ منه 
وأيبس ؛ ار حركثه من العُلو إلى الممل شديدةً» وليس يحلق في طلب 
حاورا من عار تقويها وفارقها اطاعنل فإن متقظة على الأرض اختهاء وإن لم تسقط 
عاد قين بها احبشيل» وذلك دليل على جُبْنه وفتور تَفْسه وبَرْد مزاج قلبه . و تتساكل 
فهو أسرعٌ الجوارح وأخفّها وأشدّها ضَرَاوةَ على الصيد. إلا أنهم عابوه بالإبّاق”'' وبما 
يعتريه من الحِرْص؛ حتى إنه ربما ضرب بنفسه الأرضٌ فمات. ويزعمون أن عظامّه 
أصلبٌ من عظام سائر الجوارح ؛ ولذلك هو يضرب بصدره ويعلق بكفه . 

وقال بعض من تكلم في هذا النوع : الشاهين كاسهه. يزيد :شاهي"'" الميزان لأنه 
لا يحتمل أدنى حال من الشْبّع ولا أيسّر حالٍ من الجوع . 

والمحمودٌ من صفاته: أن يكون عظيم الهامّة» واسع ,7 العينين حادّهماء ٠‏ تام 
المنْسَر» طويل العنق» رَحَُبَ الصدر ممتلىء الرّوْرء عريض د جليل الفخذين» 
ضير السافين» قريب الْقَمْدةَ من الظهرء قليل الرّيش لم مُكَد» تام الخوافي» دقيق الدفية 
إن ملت امح جه لوج رصوها قن تيد :ناذا كان كلالك) نوى يقتل الع 
ولا يفوته» وزعم بعضهم أن السّودَ من الشواهين هي المحمودة. وأن السواد أصل 
لونهاء وإنما أحالته التّزبة» ويكون في الشواهين المُلمّع . والله أعلم. 

أَوَّلُ من صاد بالمُوَاهِين قسطنطين ملك عَمُورِيّة©. حُكي أنه خرج يوماً 
يتصيّدء حتى إذا أتى إلى مَرْجٍ فسيح نظر إلى شاهين يَنْكَفِىءٌ على طير الماء؛ فأعجبه ما 


)١(‏ الإباق: الهروب. 
(0) شاهين الميزان: لسانه. 
[فرف عمورية: بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم في سئة 1" هجرية . 


يفن في أجناس الطير وأنواع السمك 


رأى من سرعته وضّرّاوته وإلحاجه على صيده» فأخذه وضرّاه؛ ثم ريضثٌ له الشَّوَاهِين 
بعد ذلك وعُلّمت أن تَحُوم على رأسه إذا ركب فَمُظِله من الشمس؟؛ فكانت تنحدر مرة 
وترتّفِع أخرى» فإذا نزل وقعتث حوله 

وقد وصضف الشعراة الكواهين وشتهوها»:فمن ذلك قول الكاشنء [من الرجذ] 


هل لك ياقَئَّاصٌ فى شاهين 


حتى لأغتّاه عن العلقين 


و 2 8 03 

2 .0 « ع ٠.‏ 
دان دب أمين 

سوق يوق ملق 8 8 


4 « وه ٠‏ 5 ل 2 2 - 1 

8 ا 3 59 1 عاء ساق )غ0 
في قَرْطتٍ من خزه الثمين يمُشبه من طِرَازِه المصّون" 
ع 000 5 00 50 - 22 75 8 5 )غ02( 
برزدانو شٍِرزوان أو شيرين أخوّى مَجِارِي الدّمع والشؤون'”" 


ذي مِنْسَرمُولْلٍ مسشنون 
مُنْعَطِفٍ مثلّ أتعطافٍ النون 


يار بٌ أسراب منالكرّاكى 
بعيلة الحمعتسال والإذْرَاك 


الجر سين لمكي الدراة 


وقبلٌَ تغريد الحمام الباكي 
مؤدّبٍ الإطلاق والإمفساك 
مكل الكين فى الشلاح الشاكى 
ريخلب بحلدهيبَنئاك 
حتى إذا قلت ل هوَرَاك 


واف كقتطر الحاجي العترون 
سدق أستنه معناة للفينون 
من الرجز] 

مُطمعة السكون في الحَرَاكِ 
كُذْر وبيض اللون كالأفكاه”"” 
ذُعِونَ عكر 0 
بفاتكِ يُرْبي على المُتَاكِ 
مُلَمْلم الهامّة كالمناء0» 
ذي مِنسَر ضحم له قكاك 
للُخجب عن قلويهاهَئَاكِ"') 
وسلقيت سه لني الأسسلذلة 


)١(‏ القرطق: قباء ذو طاق واحد. 

(0) شيرين: اسم حظية كسرى أبرويز. 

() الأفناك: واحدتها فنكء وهو دويبة يؤخذ منه الفرو. 

(4) المكاكي: واحدتها مكاءء وهو طائر فى ضرب القبرة» إلا أنه في جناحيه بلقاً؛ وسمي بذلك لأنه 
يمكوء أي يصفر. 

(0) المداك: حجر يسحق عليه الطيب: 

(5) تباك: قطاع. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ايفن 
مُيِفْكدة الأعسفناق والأؤرالة: - موقففة فعا شن العصوك 
غادرهاتهوي على الذَكَاك أسْرَّى بكمّيهبلا فكالك"" 
ياغدوات الصيدماأحلاك ومتَةًالشاهينما قواك 
لع تكُستيبي فنؤاشة الأملاك. ' اإثناك اعشيى نسنانها إياك 
وأمًا الأنيق ‏ وهو الصّنف الثانى من الشاهين. وتسميه أهلّ العراق الكرّك. وهو 
دون السام ند الوه .إلا إن سرع ب فى سيت العضافن وقديكول الشاف: 
[من الوافر] ١‏ 
غَنِيِتٌ عن الجَوَارح بالأنيقي ‏ بمثلالرّيح أو لمع البُروقٍ 
أخت اف ماي الم تون حتفا فأزميه بص خْر ةمَنْجَيِيقٍ 
وأمًا القُطامِيَ - وهو الصّنف الثالث من الشاهين» وتسميه أهل العراق «البَهْرّجَةً . 
يقال: إنه في طبع الشاهين» والعرب تُخالف ذلك» وتسمّي بعض الصقور القُطامِيَ؛ 
والمَعْتَنُونَ بالجوارح يخالفونهم في ذلك . 
ل 
وممّا ناسبٌ الجوارح في الافتراس وأكل اللحم الحيّ «الصّرَداء ويُسَمُى 
«الشَّمّراق» و«الأخطب». و«الأخيّل» وقيل: إن من أسمائه «الواق» وبعضّهم يسمّيه 
«بازي التصاكير؟: قفو طاتر ترم يسواد وبياض» ضحم المنقار. وفي طبعه شَرَهُ 
وشراسة وسرقةٌ ة لفراخ غيره ونفورٌ من الناس . وهو يصيد الحيّات ويغتذزي باللُحى 
ويأوي الأشجارَ ذواتٍ الشَّوْك وفي رؤوس التّلاع» حَذَّراً على نفسه ممن يّصيده. وهو 
يتحيّل في صيد ما دونه من الطير كالعصفور. 
هذا ما ظَفِرت به في أثناء المطالعة من سباع الطير مما تكلّم عليه أربابُ هذا 
الفن. وقد أهملوا أصنافاء منها ما هو أجل من جميع ما ذكرنا وهو «السّنقرا. 
والتشرت طائر كتزيت :عش الشكلء :أبيضن اللون يتقاط ضوف والملوك تتعال 
فيه وتَشْتّريه بالثمن الكثير. وكان فيما مضى من السنين القريبة يُشْتَرى من التجار بألف 
دينا ر؛ ثم تناقصٌ ثمنه حتى أَستَّقرٌ الآن بخمسة آلافٍ درهم. . ولهم عادةٌ. أنْ التجار إذا 
اوه ٠‏ وأنَا به من بلادٍ الفرِنج فمات منهم في الطريق قبل وصولهم أحضروا ريشّه إلى 
أبواب الملوكء فيُعْطوْن نصفّ ثمنه إذا أَنَوْا به حيّاً؛ كل ذلك ترغيباً لهم في حملها 


. الدكاك: واحدتها الدكة» وهي ما استوى من الرمال وسهل‎ )١( 


»)1 في أجناس الطير وأنواع السمك 


ونقلها إلى الديار المصرية . وهذا الطيرٌ لا د يشتريه غير السلطان ولا يلعب به غيرّه من 
الأمراء إلا من أنعم السلطان عليه به. والله أعلم . 

وممًا أهملوا الكلام فيه «الكوهيّة؛ و«الصيفيّة» و«الزغزغي» وهو يُعَدٌ من أصناف 
الصقر. ولم أجد مَنْ أثق بنقله وعلمه بهذه الأصناف فأنقل عنه أخلاقّها وطبائعها 
وعاداتها. 

وقال أبو إسحاق الصابي في وصف الججوارح من رسالة طَرْدِيّة جاء منها : 

«وعلى أيدينا جوارحٌ مِولّلةٌ المخالب والمّناسرء مُذَّرّبة('2 النّصال والخناجرء 
ظافيحة الأالحاظ والمناظر؛ بعيدة ةُ المَرامي :والمطارخ؟ ذكية القلوب والنفوس. قليلة قليلة 
القُطوت وَالعُْبُوس ؛ سائقة الأذثات ٠‏ كريمة الأنساب؛ صَلْبَةٌ الأعواد» قويّة الأوصال؛ 
تزيد ]ذا لقره وي "© وتَتَضاعًف إذا أَشْبِعَتْ كَلَباً نهم . م خرج إلى 
وصف الحمام فقال: فلما أوفينا عليهاء أرسلنا الجوارحَ إليها؛ كأنها رسلّ المنايا؛ أو 


البَابُ للقي 
2 في كلاب اير 
ويشتمل هذا الباب على ما قيل في النّسرء والرَّحَمء والجدأة» والغراب. وإنما 
سمّيت هذه الأصناف بالكلاب لأنها تأكل المَّيْنَة والجيّف وتقصدها وتقع عليهاء فهي 
في ذلك شبيهة بالكلاب . 


ذكر ما قيل في النَسر 
والئّسر ذو مِئْسّر وليس بذي مَخُلبء وإنما له أظفار جدادٌء كالمخالب». وهو 
يَسْفِد كما يسفِدَ الديك. وزعم من تكلّم في طبائع الحيوان أن الأنثى من هذا النوع 
تبيض من نظر الذَّكّر إليهاء وأنها لا تحضّن بيضّهاء وإنما تبيض في الأماكن العالية التي 
)22 ذرب السيف ونحوه: أحذه. 


(؟) ألحمت: أطعمت اللحم . 
زفرف القرم : اشتداد الشهوة إلى اللحم . 


في أجناس الطير وأنواع السمك حكن 

والئّسر يُوصف بحذة حاسّة البصرء حتى إنه يقال: إنه يرى الجِيمَة عن مسافة 
أربعمائةٍ فرسخ » وكذلك حاسّة السَّمْ؛ إلا أنه إذا شم الطَيبَ مات. وهو أشدٌ الطيرٍ 
طيراناً وأقواها جُناحاً؛ حتى زعموا أنه يطير ما بين المٌشرق والمَغرب في يوم واحد. 
وهذا القولٌ أراه من التَّعالِي فيه. وسائرٌُ الجوارح تخافه. . وهو شَرِةٌ نهم رَغِيبٌ؛ إذا 
سقط على الجيفة وأمتلأ منها لم يُستطع عند ذلك الطيرا حتى يَئْبَ عِذَةَ نات يرفع 
فيها نفسّه في الهواء طبقة بعد طبقةٍ حتى تدخل تحته الرّيحُ. ومنْ أصابه بعد أمتلائه 
وأعجله عن الوثوب أمكنه ضربهُ إن شاء بعصا وإن شاء بغيرها. قالوا: والأنثى تخاف 
على بيضها وفراخها من الخفَاش فتَفْرش في وكرها وَرَقَ الدُلْب”'' لِيَفِرٌ منه. والنْسِرُ 
أشدٌ الطير حُرْناً على فراق إِلْفِهِ؛ يقال: إن الأنثى إذا فقدتِ لكر أمتنعت عن الطغم 
أياماً وأَزمتِ الوكر؛ وربما قتلها الحزنُ. وهو طويل العمر؛ يقال: إِنّهُ يُعَمّر ألف سنة. 
وفيه ألوان: : منها الأسودٌُ البهيم» والأك برهو لوق الكنات. والأكدر عله وهو يتبع 
الجيوشٌ طمّعاً في الوقوع على جيف القَئْلى والدّوابَ. 

ذكرٌ ما قيل في الرَحَم 

يقال: إِنَ لئام الطير ثلاثة: الغربانٍ والبُومُ والرّحَم . 

والرخمةٌ تلتمس لبيضها المواضعٌ البعيدةً والأماكنّ الوحشيّة حشيّة والجبال الشامخة 
وصُدُوعَ الصخر؛ الات تضر الدل جسن 1ر0" . قال الشاعر: 

يلالق العَقُوق فلمًا ل لك كا ١‏ للا احم 0 
وال ل الح مرا قن اك ل ا ا رثا 
المفضّل لمحمد بن سَهْل: إنَا لا نعرف طائراً ألأمَ لؤما ولا أقذرَ طَعْمَة ولا أظهرَ مُوقا 

من الرّخمة. فقال محمد بن سهل : وفاكستهاوعي تسكن يقياء وتخمي فراحهاء 
رتت ولذهاه ولا مك إلا زوشياكء وتقطع في أوّل القَوَاطِع”"»: وترجع في أوّل 
الرُواجع» ولااتطريكن التعيد” 4 ولا تغتة بالت كا ولا ترس بالوكورة ولا 
تسقط على الجفير! 


)00 الذلب: شجر الصنارء وهو عريض الورق واسعه شبيه بورق الكرم. 
(؟) الأنوق: الرخم. والعقوق: الحامل» والذكر لا يكون حاملاً. 
القواطع من الطير: التتي تجيء من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد. 
زفق التحسير: سقوط الريش. 

(©) الشكير: الزغبء أو الشعر الخفيف الرقيق 

(5) تربٌ بالمكان: تلزمه وتقيم فيه. 


هنل في أجناس الطير وأنواع السمك 


قال الجاحظ : أمّا قوله: ١ت‏ في أوَل القواطع وتّرجع في أوْل الرواجع »» فإِنَ 
الاناة وأضتحاتة التحائل والققاص إنما يظلبون الطب بعك أن يحلموا أن القراطع :قد 
قطعت» ؛. فبقّطع الرخمة يستدلون. فلا بدَ للرّخمة من أن تنجو سالمة إذ كانت وَل طالع 
عليهم. وأمًا قوله: «ولا تطير في التّحسير ولا تغترٌ بالشّكير»؟؛ فإنها تدعٌ الطيرانَ أيامَ 
التحسير» فإذا نَبَتَ الشّكيرُ وهو أوّل ما ينبت من الريش فإنها لا تنهض حتى يصير 
الشكيرٌ قَصَباًء وأما قوله: «ولا ثُرِبَ بالوكور» فإن الوكور لا تكون إلا في عُرْض ‏ 
الجبل» وهي لا ترضى إلا بأعالي الهضاب ثم بمواضع الصّدوعَ وخِلالٍ الصخور حيث 
يَمتنِع على جميع الخلق القصية إلى انر كيف ولذلك قال الكيد 1 


5 1 ف _2 مه 5 
ولا تجعلوني في رجائي وَدّكم كرّاج على بَيْض الأنوق أحتبالها 


وأمًا قولّه : «ولا تسقط على الجَفِير»» فإنما يعني جَعْبَة السهام . يَقَولة إذا رانه 
علمث أن هناك سهاماً فلا تسقّط في موضع تخاف فيه وقُعَ م السَهام . 


قال: والرّحْمٌ من الطير التي تتبع الجيوش 10 
الذوات. وإذا فقدت المَيْتَةَ عَمّدت إلى العَظّم فجِمَلبْهِ وأرتفعث به في الهواء ثم تلقيه 


فيقع على الصخور فينكسر فتأكل ما فيه. والله أعلم بالصواب. 
ذكرٌ ما قيل في الحدَأةٍ 


قالوا”-والحدأة تفن ضفن وربما باضت ثلاثاً وخرج منها ثلاث أفرخ . وهي 
تحضّن عشرين يوماً. ومن ألوانها الأسودٌ والأرْبَدٌُ. ويقال: إنها لا تصِيد وإنما 
تخطف . وهي تَقِف في الطيران» وليس ذلك لغيرها من الكواسر. وزبم أبن وحشية : 
أن العُمَّاب والجدَأة يتَبدَلانء فتصير الجِدَأةٌ تُقاباً والعقابُ جدأةَ. وهذا أراه من 
الخُراقات. ويقال: إن الحِدّأة من جوارح سليمان عليه السلام وإنها ل 
تُوَلْف أو تُمْلَّك لغيره» لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وهي لا 
تَخْتطف إلا من يمين مَنْ تختطف منه دون شماله. وليس فيها لحمٌ» وإنما عظامٌ 
وَعَصَبٌ وجلَدٌ وريشٌ. ولم أقف على شعر فيها فأضعه. 


زضرفى 


(1) هو الكميت بن زيد من بني أسد ويكنى أبا المستهل وكان معلماً. وكان أصم أصلخ لا يسمع شيئأ 
وكان بينه وبين الطرماح من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين على تباعد ما بينهما في الدين 
والرأي . (الشعر والشعزاء لابن قتيبة ص 5915). 

(؟) . احتبل الصيد: أخذه بالحبالة . 

() كسر الدواب: واحدتها كسير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 
ذكرٌ ما يل في الغُراب 

قالوا: والغراب أصنافٌ وهي «العُّدَافُ» و«الرَّاعٌ اع الأكحل» و«الزاغ الأورق». 
ل ل ا ويقال : إن متولي 
رار و ويقال في صوت الغراب : نَكَنَ يَنْفِقَ تُغِيقاً» و لاه 
فإذا مرّت عليه السئون الكثيرة وغَلْظ صوئه قيل فيه: شحج يَشْحَج شَحِيجا. وفي طبعه 
الاستتارٌ عند السّفاد وهو يَسْفِد مُوَاجَهةَ ولا يعود إلى الأنثى إذا سمّدها أبداً وذلك 
لقلّة وفائه . 


قال الجاحظ : وإذا خرج الفرخٌ حضّتته الأثثى دون الذكر» ويأتيها الذّكر بالطعم.. 
قال: والغراب من لئام الطير وليس من كرامهاء ومن بُغَايْها وليس من أحرارهاء ومن 
ذوات المخالب المَقّفَة والأظفار الجارحة» ومن ذوات المناقير وليس من ذوات 
المَئَاسِر؛ وهو مع ذلك قويٌ البدن» لا يتعاطى الصيدء وربما راوغٌ الغصفور. ولا 
عبد الا ١[‏ اذ باكادا اق 5 مو جراد وهو إن أصاب جيفةً نال منها وإلا 
مات هُرَالاً. يَحقكج كيا كقتم "١‏ بها ثم الطير وضعافُها. وليس ببهيمة لمكان أكله 
الجيّف» وليس بسبع لعجزه ا 

قال: وهو إمًا أن يكودٍ حالكٌ السواد شديدَ الاحتراق» ويكون مثله من الناس 
الرَّنْحُ لأنهم ثبرار الناس وأزدأ الخَلْق تركيباً ومزاجاًء فلا تكون له معرفة ولا جمال؛ 
وإما أن يكون أبقع فيكون أختلافٌ تركيبه وتضادٌ أعضائه دليلاً على فساد أمره. والبقع 
ألم من السّود وأضعف . 

قال: ومن الغِربان غرابٌُ الليل» وهو الذي ترك أخلاق الغِرْبان وتشبّه بأخلاق 
البوم . وقد رأيتٌ أنا ببُنُئياس”” ‏ وهي على ساحل البحر الروميّ ‏ غرباناً كثيرة جداً» فإذا 
كان وقتٌ الفجر صاحب كلها صِياحاً عظيماً مُرْعِجاًء فهم يعرفون طلوعَ الفجر بصياحها. 

قال: ومنها غراب البَيْن؛ وهو نوعان: أحذهما غربان صغار معروفة بالضَّعْف 
واللؤم» والآخْرٌ إنما لزمه هذا الاسم لأنْ الِعُرَابَ إذا بان أهلُ الدار للتَجِعةَا”' وقع في 


: السدّ: القطعة من الجراد تسد الأفق‎ )١( 

(6) تقمم: تتبع القمامات. 

[فر4 بلنياس : مدينة صغيرة وحصن سواحل حمص على البحر. 
(4) انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلا. 
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مواضع بيوتهم يتلمّس ويَتَقَمُم) فتشاءموا به وتَطيّروا منه إذ كان لا يُلِمّ بمنازلهم إلا إذا 
بانوا منها؛ فسمُوه غرابَ البين. ثم كرهوا إطلاقٌ ذلك الاسم مخافة الرّجْر والطيرة؛ 
وعلموا أنّه نافلٌ البصر صافي العين. فسمّؤه الأعورَ؛ من أسماء الأضداد. بي 
وَالغِدْفانُ جنسٌ من الغِربان» وهي لئام جدّاً. ومن أجل تشاؤمهم بالغراب أشْتَقّو 
اسمه الغُرْبة والاغترابَ والغريبّ. والعرب يتعايّرُون بأكل لحوم الغِربان. 0 
يول وغل 000 

فمابالعارماعيّرتمونا شِوَءُ النَاهِضَاتٍ من الححبيص”'" 

فوا الجخ الشرات لكا يراد ولا سَرّطان أنهار البّريص"" 

والغربانُ من الأجناس التي تُقتّل في الل والحَرّم» وسُمّيت بالفست. 

قال الجاحظ: وبالبصرة من شأن الغربان ضروبٌ من العجبء لو كان ذلك 
بمصر أو ببعض الشامات كان عندهم من أجود الطُلْمْسَات؛ وذلك أن الغربان تَقْطع 
إلينا في الخريف فترى النخيل وبعضها مصرومٌ وعلى كل نخلة عددٌ كثير من الغربان» 
وليس فيها شيء يقرّب نخلة واحدةً من النخيل التي لم تُضْرّمْ ولو لم يبق عليها إلا 
عِزْق(** واحد. قال: فلو أنّ الله تعالى أذن للغراب أن يسقّط على النخلة وعليها التمد 
05 فإذا صرّموا ما على النخلة تسابقٌ الغِربانٌ إلى ما سقّط من التمر في 
جوف القُلَبِ”” وأصول الكرّب”2 تستخرجه وتأكله . 

ومما يُتمئّل به في الغراب: يقولون: «أَحْدَّرُ من غراب». و«أصحٌ من غراب». 
و«أصفى نظراً من غراب». و«أسودٌ من غراب». 

ومما وُصِفَتْ به الغِربانٌ - فمن ذلك قول عتترة: 

حَرِقٌ الججناح كأن لَْحْيَي رأيه جَجلّمان بالأخبار شل مُولع" 

وقال الطَرِمّاح , 0 


)١(‏ هو وعلة بن عبد الله الجرمى الشاعرء أحد فرسان قضاعة. 

(5) التافغنة: أنثى فرخ العقاب- والنخييص :ضرت :من التخلواء: 

(') السرطان: حيوان من خلق الماء ذو فكين ومخالب وأظفار حداد ‏ والبريص: نهر دمشق. 

(5) العذق: القنو من النخل. 

(5) القلب من النخلة: الخوص الذي يلي أعلا 

(7) الكرب: أصول السعف الغلاظ العراض التي تقطع منها. 

(0) حرق الجناح : أنحص ريشه ونسل . 

(4) هو الطرماح بن حكيم من طيىء ويكنى أبا نفر وكان جده قيس بن جحدر أسره ملك من ملوك جفنة 
فاستوهبه حاتم طيىء. (طبقات الشعراء لابن قتيبة ص ”597). 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
وجرى بِبِينيِهمُ غَدَاةً تَحَمّلوا من ذي الأثارب شَاجِجٌ لموميلة 
سقف 


00 
إفة 


فة 


0 
2) 


شَيِجُ النّسا أَذْمَى الجناح كأنه في الدار إِنْرَ الظاعنين مُقَيِّدُ 
وقال أبو يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي”": [من الطويل] 
أبا حاتم ما أنت حاتم طيِّىء وماأنتّإلا حاتِمٌالحَدَئانٍ 
خطبتٌ ففرّقتَ الجميعَ بِلْكُنةٍ فماالظنُ لو تُعْطَى بيانَّ لِسانٍ 
كاه مق شرع العين ألدفواة ايعان واستشيفتت للسيران 
وقال أحمد بن فرج الجبّائي: 
أمًا الغرابُ فَمِوذِنٌ بكَكُرُبِ وَشْكاً فصدُقْ بِالئُوّى أو كذّبِ) 
داجي القِناع كأن في إظلامه إظلامٌ يوم تفَرَقٍ وتغرّب 
البَابُ القَالِتُ 
بن الفسم الخامِس م مِنَ الفِنْ الثَالث 
في بَهَائِم الطير 


8 


ويُشتمل هذا الباب على ما قيل في «الذَرّاجٍ» و«الحبًا رَى) والطارين؟ و«الديك». 
و«الدّجاج» و«الحَجَل» و«الكَرْكِي» و«الإوَّرَ و«البَط» و«التّحام»” * و«الأنيس» و«القَاوَئْد» 
و«الخُطاف» و«القيق» و«الزّرْزُور» و«السَمَائَى» و«الهُدْهُد؛ و«العَقْعَق)» و«العَصَافِير؟. 


قال الجاحظ : والبهيمةٌ من الطير ما أكل الحبّ خالصاً. 


فأمًا ا إنه سيقي و العشبية »ول سينا هنما 
وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: لحم الدُرَاج أفضلٌ من الفواخت وأعدلٌ 


الأثارب : قلعة بين حلب وإنطاكية» وتحت جبلها قرية تسمى باسمها. 


الشنج : تقبض الجلد والأصابع وغيرهما ‏ والنسا: عرق من الورك إلى الكعب - وأدفى الجناح : 


طويلة: 


هو يوسف بن هارون الكندي المعروف بالرمادي (أبو عمر) شاعر. أصله من رمادة» وولد بقرطبة 


00 
وشك الغراب: سرعته . 
النحام: طائر أحمر على خلقة الأوز. 


ل 
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وقال أبو طالب المأمونت”" : 
في ردَاءِ من مُجلْئرٍ وآس 
وقال آخر: [من الطويل] 
صدورٌ من الدُرَاجٍ نمق وَشْيُّها 
وأحداقٌ تِبْر في خدود شقائِقٍ 


وأذنابُ طلّْع في ظهور مَلاعِقٍ 


كئباتٍ الرّبيع بل هي أحسنْ 


وقميص من ياسمِينٍ وَسوْسَنْ 


وُصِلْنَ بأطراف اللْجَيْنِ السّواذِجِ(© 
تلآلأ خسناً كاشتعال المسارج 


مجرّعة الأعطاف صُهْب الدَّمَالِهِ!" 


وأما الحُبَارَى وما قيل فيه - وتسمّيه أهل مصر الحُبْرج . 
قإل التتايط # والشتارى ‏ أفين الطر عكر انا بو انها سر" وار اها قوط وافلها 
عَرْجة”*'؛ وذلك أنه يُصاد بالبصرة فيضَّقْ عن حَوْصَلّته بعد الذّبْح فتُوجّد فيها الحبّة 
الخضراء لم تتغيّر ولم تَفُسد؛ٍ والحبّةٌ الخضراءً من شجر البُطم”"2 ومنابتُها جبال الثغور 
الشاميّةة. والحُبّارى له خِرّانة بين دُبْرِهِ وأمعائه» لا يزال فيها سَلْحّ رقيق لَزِجٌء فمتى ألَحَ 
عليه جارِحٌ ذَرّق عليه فتمعغط”" رِيشّه. ولذلك يقال: الحُبّارى سِلاحُه سُلاحُه . 
قال الشاعر: 
وهم تركوك أسلّح من حُبَارَى رأى صَفْراً وأشَرّدَ من نَعَام 
وهو وي مله لأ ساء تريعال» الشارق وجاجة البواتاكل كل ما ولت سين 
الخنافس ؛. فلذلك يُعاف أكله. 


ووصف أبو نُوَاس الحبَّاريات فقال: 


)١(‏ هو عبد السلام بن حسن المأموني (أبو طالب) فاضل. له كنز الرؤيا في التعبير. كانت وفاته سنة 
87 هجرية . (معجم المؤلفين 0: 577). 

(0) السواذج : جمع الساذج: وهو الخالص غير المشوب وغير المنقوش - واللجين: الفضة . 

() الدمالج: واحدتها الدملج» وهو سوار يحيط بالعضد. 

هعم السقط : (بكسر أوله): الجناح . 

الف العرجة :. المقام . 

(5) البطم: شجر كالفستق جرماً سبط الأوراق وله حب مفرطح في عناقيد كالفلفل . 

0) تمعط: تساقط. 


في أجناس الطير وأنواع السمك فين 


000 خوك ل لقره ف ل 0ه ك4 


# فهنّ أمثالٌ التصارى الشّيب * 

وأما الطاوّس وما قيل فيه فهو ألوان منها الأحْضدء والأرقطء والأبيض» 
ويوجد في كلها الخيّلاء . ولا تغرف هذه الألوان إلا في بلاد الرّابج . وفي طبع الطاوؤس 
الخيلاء والإعجاب بريشه. والأنثى تبيض بعد أن يمضي من عمرها ثلاث سنين. ولا 
يحصلٌ التلونُ في ريش الذّكر إلا بعد مضى هذه المدّة. وتبيض الأنثى مرتين في 
السئة. في كل مرّة أثتي “عشرة ييضة : 

وقال الجاحظ : وَل ما تبيض ثماني بيضات» وتبيض أيضاً بيضّ الرّيح ٠‏ وَيَسْفِدَ 
5 ويْلقِي ريشّه في فصل الخريفء, كما يُلقِي الشجرٌ ورّقه فيه ؛ فإذا 
23 ل كاسياً كاسباً. 
عيد العزيز الأندلسيّ يصفه : [من السريع] 


أحدائ لعا الطاوي عن نطو ناعقي عله منظرا 
توج التمقيرق الأيكندن .. كترّى بق ساسيان يكن فيسبرا 


في كل عنضو ذفنت مُفْرَعَْ 


نزهة من أبصره. في طَيّها عِبْرةٌ من فكروؤاستبصرا 


نيتارك الخاليق فى قبل ها 
وقال فيه أيضاً: [من الرجز] 

اع ا ا الل كك 
كالرّوضة الغناء أشرف فوقه 
ناديثه لو كان يفهم مَنْطِقي 
يارافعاً قوسٌ السماء ولابساً 
أيقننتٌ أننك في الطيور مملّك 


أت فته مبئة وما صَوّرا 


ذنم اله كالدحة التكياء 
أو يستطيع إجابة للبندانتي 
للحسن روض الحَزن غِبٌ سماء 
لمَارأيثئّك منهتجت لواءِ 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم من قصيدة ذكر فيها طاوساً: من المنسرح] 


دن . ا 2 َ 


القشب: الجديد. 


اوس عنها إن لم تَفِض بم 


ضن 


ززئنته روضة تروق ولم 
متوجا خلتعة حباه بها 
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أسْمَعْ بِرَوْضٍ سَعى على قَدَم 
يكين فستبلن ماتزالحجم 


فُصَّيْن يُستصحبان في الظَلّم'") 
وَل بالحسن فاستذال له ذيلا من الكبر غير محتّشِم 
كت 0 مِشيةً العروس فَُمِم: عظرفٍ مُعْجَب ومُبْتَسِ 

وأمًا الدذيك والدَّجَاجٌ وما قيلَ فيهمًا ‏ قالوا: والدَّجِاجُ ثلاثة أصناف: اتَبَطيَ؛ 
وهو ما يُنَحذ في القّرى والبيوت» و«هنديٌ» وهو عظيم الخَلّْق يُنَخذْ لحسن شكله. 
و«حَبَشِيَ؛ وهو نوعٌ بديع الحسن أرقط: نقطةٌ سوداء ونقطةٌ بيضاءء وله قُرطانٍ 
أخضرانٍ . 

قالوا: والدّجاجة تجمع البيضٌ بعد السَفاد في أحدّ عَشَرَ يوماً؛ وهي تبيض في 
السنة كلها ما خلا شهرين شتويين. والذي عرّفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع 
أبداً في الفصول الأربعة» فيدل على أنها تبيض دائماً. ومن الدّجاجٍ ما يبيض في اليوم 
مرّتين. والبيضةٌ تكون عند خروجها ليّنةَ القِشْر جدّاء فإذا أصابها الهواء يَبِسَتُْ. وربما 
وُجِدَّ في البيضة مُحَانِ. وقال أرسطو: باضت دجاجةٌ فيما مضى ثمانيّ عَشْرَةَ ييضة لكل 
بيضة مُحَانَء ثم حضنتٍ البيضٌ فخرج من كل بيضة فرخان» أحدهما أعظمٌ جثة من 
الخو 

والدّجاجةٌ تحضّن عشرين يوماً. وخَلْق الفَرُوج يتبيّن إذا مضت عليه ثلاثةٌ أيام» 
يرف الذّكرُ من الأنثى بأن يُعَلّق الفَرُوجُ برأسه فإن تحرّك فَذَّكَرٌ وإن سكن فأئثى . 

قال الجاحظ : والفرخُ يُخْلَقَ من البياض وِيَعْتَذِي بالصّفْرة ويتمّ خلقّه لعشرة أيام» 
والرأس وحدّه يكون أكبرَ من سائر جسده. والدّجاجةٌ إذا هَرِمَتْ لم يكن لبيضها مُحَّء 
وإذا لم يكن له مح لا يُخلق منه فرَوج . 

والدّجاجةٌ تخشى أبنَ آوى دون سائر السّباع» وذلك أنه يمر عليها في القُرى ما 
دز ين الماع وغيرها فلو تأخداءةفإذاامز عليها أبن آرى وعي عن سطم الها من 
ع ايه 0 و ا ال شهةة ورايت السما. 
ال دم هر كلما كر افو قف زراك حبق 000 


دلق يستصبحان : يستضاء بهما. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يقل 


الطبيعة : يأكل اللّحمَّء ويّخسو الدِّمَء ويصيد الذُّبَابَ» وذلك من طباع الجوارح, وِيَلْقّط 
الحبوبّ» ويأكل البقول» وذلك من طباع بهائم الطير. والله أعلم بالصواب. 


ذكرُ مَا جَاءَ فى الدَيَكَةِ مِنَ الأحادِيث 


وما عُدَ مِنْ َضَائلِهَا وَعَاداتهَا ومََافِعَِا 

جاء في الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة: أن ديكاً صرّخ عند النبي كَل 
فسبّه بعض أصحابه» فقال: «لا تَسْبّه فإنّه يدعو إلى الصلاة» . وعن زيد بن خالد 
الْجَعَفَِ : أن النبيّ يك نَههى عن سبٌ الدّيك وقال: «إنْه يؤذّن للصلاة 45. وعن سالم بن 
أبي الجَعْد يرفعه: أن النبي كه قال: (ذكهنا شل الله تريكا ع كمر سه السرتن 
وبَرائِنُه في الأرض السُفْلَى وجَناحاه في الهواء فإذا ذهب ثُلّْا الليل وبقي ثُلْتّ ضَرب 
بجذاحيه ثم قال: سبّحوا الملكَ القُدُوس سْبُوح قُدُوس لا شريك له فعند ذلك تضرب 
الطيزياجهها وتصيح الذيكة»)» وعن كعب: ١ن‏ لله ديكا عُنْقُه تحت العرش وبراثته 

في أسفل الأرض فإذا صاح يتاحت الديكة يقول: منتحان القدوسن العللة الرسدن لا 
" غيرها» وروي عن النبي كَهِ أنه قال: (إِنّ الدّيك الأبيض صديقي وعدرٌ عدو الله 
يحرس دار صاحبه وسبّع دور». وكان النبي كَلكْهِ يبيّته معه في البيت. ورُوي أن 
أصحاب النبيّ يَلهِ كانوا يسافرون بالديكة . 

فال الجاحظل: وزعم أصحابُ التّجُربة أن كثيراً ما يَرَوْنْ الرجلّ إذا ذَبَحّ الدِيكَ 
الأبيض الأفرّق7' إنه لا يزال يُنكبٍ في أهله وماله. 

وقال في كتاب الحيوان في المناظرة بين الدّيك والكلب : وفي الديك الشّجاعة 
والصبرٌ والجَوَّلانُ والقافة والتَسديدٌ؛ وذلك أنه يقدّر إيقاعَ ل لياق 
الآخر أو مَذْبَّحه فلا يُخطىء . قال: ثم مَعْرِقْنّه بالليل وساعاته وأريَفاقٌ بني آدم بمعرفته 
وصوتّهء يتعرّف آناءً الليل وعَدَدَ الساعات ومقاديرٌ الأوقات ثم يقسّط أصواتّه على ذلك 
تقسيطاً موزوناً لا يُغادر منه شيئاً. فليعلم الحكماءً أنه فوق الإسْطِرْلاب وفوق مقدار 
الْجَزْر والمّدٌ على مَتَازِل القمرء حتى كأنْ طَبْعَهِ قَلَْكُ على جدته. 

ومن عجيب أحوال الديّكة أنها إذا كانت في مكان ثم دخل عليها ديك غريب 
سَفَدنْهِ جميعاً. والدّيك يُضرب به المثل فى السخاءء وذلك أنه ينقّر الحبٌّ ويحمله 
بِطرَفَيْ منقاره إلى الدّجَاج» فإذا ظَفِر بشيء من الحبّ والدّجَاجُ غَيَبٌ دعاهنٌ إليه وقنِع 


“الأفرق :ذو العرمين لالفراق نما يتهماد 
(0) الصيصة: شوكة الديك. 


نكيل في أجناس الطير وأنواع السمك 
منه بدون حاجته توفيراً عليهنّ . قالوا: والذَّيَكَةٌ تعظم بدَبيل”" السّئْد حتى تكون مثلّ 
العام . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: إِنْ مَرّقَة الديوك العُثْق لها خاصّيَّاتء 
سنذكرها. قال: ال 
إعدائها إلى أن تنبت" ' فتسقط فتُذبح, ٠‏ ثم يُخرَّج ما في بطنها ويُملا بطئها مِلْحاً ويُخاط 
ويُطبخ بعشرين قسطأً ما حتى ينتهي إلى الث ويُشرب. قال: ثم يُزاد في ذلك ما 
نذكره. قال: وأجودٌ الديّكة ما لم يَصْمّع”" بعدٌ. وأجودٌ الدّجاج ما لم يبيض» والعتيقٌ 
ا و ل ل ل 
سريعٌ الهَضْم . ومرقة الدّيوك المذكورة تُوافِق الرّعشة ووجعّ المفاصل . ولحمٌ الدّجاج 
الفتيّ يزيد في العقلء أودماغها يمنعه النّزْفَ الرُعافيَ العارض من حُجْب الذماغ . ٠‏ ومرقة 
الذيوك المذكورة تاقغة سن الوتوهد ولحمٌ الدّجاجُ يُصفّي الصوت . ومرقةٌ الدّيك الهّرم 
المعمولة بالقُرْطم”*' وَالشِّْتْ تنفع من جميع ذلك . مله لابه الرعة المودر 

من الرّيح» وتنفع القُولَّئْج”” جداً . ولحمٌ الدّجاج الفتيّ يزيد في المَنِيَ؛ والعرقة 
المذكورة مع البسفايج”'' تُسهّل السَوْداء؛ ومن القرطم تسهّل البّلّغم. وقد تُطبخ 
بالأدوية القابضة للسّحَج”"'» وباللبن لقروح المثانة . والمرقةٌ نافعةٌ من الحَمّيَات المزمنة. 
قال: والدّجِاجُ المشقوقٌ عن قلبه أو الديك يوضع على نَهْش الهوامَ ويُبَدَل كلَّ ساعة فيمنع 
امن قُشُوٌ السمّ . وفي السموم المشروبة يُتحسَّى طبِيحُه بالشّبْثْ والملح ويتقَيا . 

ومن الحكايات التي تُعَدٌ من خرافات العرب ما حكاه بعضّهم عن الرّياشيّ قال: كنا . 
عند الأصمعيّ» فوقف عليه أعرابي فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم؛ قال: أنت أ 
أهل الحَضّر بكلام العرب؟ قال: يزعمون؛ قال: ما معنى قول أميّةَ بن أبي الصَّلْت" : 


)١(‏ - دبيل : مدينة من مدن السند. 

20 تنبّت: تنقظع إعياء وتعباً. 

() يقال: صقع الديك: إذا صاح . 

2 القولم : نبات زراعي صبغي من الفصيلة» » يستعمل زهره تابلاً وملوناً للطعامء ويستخرج منه صبغ 
أحمر: 

(6) القولنج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون. 

زفق البسفايج: نبات ينبت بين الصخور التي عليها الخضرة وفي سوق شجر البلوط العتيقة. 

(4) هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسيّ. وكان قد قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عرّ وجل وعرّ ورغب عن عبادة الأوثان وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه 
ويؤمل أن يكون ذلك النبيّ. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 777) . 


في أجناس الطير وأنواع السمك يكيل 


وما ذاك إلآ اليك شارب خمرة نديمغراب لايَمَل الحَوَانيا 

فلما أستقل الصبح نادى بصوته ألآيا غرابٌ هل رَدَدتَ ردائيا 

فقال الأصمعيّ: إن العرب كانت تزعمٌ أن الدّيك كان ذا جَناح يطير به في الجو 
وأنّ الغراب كان ذا ججناح كجناح الدّيك لا يطير به وأنهما تنادما ليله في حانة يشربان 
فنفِد شرائهما؛ فقال الغراب للدّيك: لو أَعَرْئَنِي جناخحك لأتيئك بشرات؛ فأعاره 
جناحخه» فطار ولم يرجع إليه؟ فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر أستدعاءً لجناحه 
من الغراب؟؛ فضحك الأعرابيُ وقال: ما أنت إلا شيطان. وهذه الحكاية ذكرها 
الجاحظٌ في كتاب الحيوان بنحو ما حُكِي عن الأصمعيّ» وساف اجا اد بن أن 
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الصَّأْتَء وهي: [من الطويل] 


ولا غَرْوَ إلا الديك مُدْمِن خمرة 
ومرهنه عند الغراب جبينه 
أدل عليّ الديك أني كما ترى 
أمنتك لا تَلْبَثْ من الدهر ساعة 
ولا تُدْرِكَنك الشمسٌ عند طلوعها 
فردّالغرابٌ والرداءً يحوزه 
فإني نذرثٌ حِبََةَ لن أعوقها 
تطيّرثُ منها والذعاءً يعوقني 
فلا تَيْأْسَنْ إني مع الصبح باكراً 
كحب أمرىءٍ فاكهته قبل حججتي 
هنالك ظنّ الدّيك أن زال زَوْله 
فلما أضاء الصبحٌ طكنب ,ضتوخة 
على وده لو كان نَم يجيبّه 
وأمسى الغرابُ يضرب الأرضّ كلّها 


(000 


الحوانى: الحانات . 


نديم غراب لايم لالحوانيا 
فأوفيت مرهوناً وخان مسابيا 
فأثُِلْ على شأني وهاك رِدّائيا 
ولا نصمّها حتى تؤوب مآبيا 
فأَغْلَّقَ فيهم أو يطول تَوَائِيا" 
إلى الديك وعداً كاذباً وأمانيا 
أدَعْك فلا تدعو علي ولالِيَا 
فلا تدعُوّني دعوةً من ورائيا 
واتميت ةيا أن انيز اسانتنا 
1 اِي غداً نحو الحجيج العّوّاديا 
وآثرت عمداً شأنه قبل شانيا 
وطاق علي اللبئل أن ل متتادنا 
ألآّياغراب هل سيعت ندائيا 
وكان له نَدْمانَ صِدقٍ مُوَاتيا 
عتيقاً وأضحى الدّيك في القِدَ عانيا"" 


(؟) يقال:. غلق الرهن: إذا لم يفك واستحقه المرتهن. 


إفرف 


العتاق من الطير : الجوارح. 


شرل في أجناس الطير وأنواع السمك 


فذلك مماأشْهّتٍ الخمِرٌلْبّه ونادمَ تذماناً من الطير عاديا 

ون الحكايات التي ( بأ بإبرادها في هذا الموضع ما حكاء الاح .قال: قال 
أبو الحسن: حدثني أعرابىٌ كان نزل البصرةً قال: قم علي أعرابي من البادية فأنزلئه» 
وكان عندي دَجاجّ كثير ولي أمرأةٌ وابئان وابئتان منها؛ فقلتٌ لأمرأتي : : بادري وأشوي 
لنا دجاجة وقدّميها إلينا نتغدّها . فلما حضر العّداءُ جلسنا جميعاً أنا وأمرأتي وأبناي 
وأبنتاي والأعرابيٌ. قال: فدفعنا إليه الدجاجة فقلنا له: إقسمها بيئناء نريد بذلك أن 
تضحك منه؛ فقال: لاخ القضة ٠‏ فإن رَضيتم بقسمتي قسمتثها بينكم؛ قلنا: فإنًا 
نَرْضى. فأخذ رأسٌ الدجاجة فقّطعه وناوَلّنيه وقال: الرأسٌ للرئيس» وقطعٌ الجناحين 
وقال: الجناحان للأبئَينَ» ثم قطع الساقيْن وقال: الساقان للأبنتَين» ثم قطع الرّمِكّي © 
وقال: العَجُز للعجوزء وقال: ازور" للزائر؛ قال: فأخذ الدجاجة بأسْرها وسخر ينا. 
قال: فلمًا كان من العّد قلت لأمرأتي :أشوى لنا حم «حاحات: فلما حفر العناء 
قلنا له: : أقيم بينناء فقال: إني أظن أنكم وجَدْتم 0 في أنفسكم؛ قلنا: لم نَجِدْ فأقيم 
بيننا؛ قال: أقِسِمٌ شَفْعاً أو وثراً؟ قلنا: اقسم وترأء قال: أنت وأمرأتّك ودجاجة ثلاثة» 
ثم رمى إلينا بدجاجة؛ ثم قال: وأبناك ودجاجة ثلاثة» ورمى إليهما بتجاجة؛ ثم قال: 
وأبنتاك ودجاجة ثلاثة» ورمى إليهما بدجاجة؛ ثم قال: وأنا دجاجتان ثلاثة وأخذ 
دجاجتين وسخر بنا. فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال: ما تظرون! لملكم كرهتم قشمشيا 
الوترٌ لا يجيء إلأ هكذاء فهل لكم في قسمة الشَّفُْع؟ قلنا: : نعم؟ فضمَّهِنَ إليه ثم قال: 
أنتَ وابناك ودجاجة أربعة» ورمى إلينا بدجاجة؛ ثم قال: والعجورٌ وأبنتاها ودجاجة 
أربعة» ورمى إليهنّ بدجاجة؛ ثم قال: وأنا وثلاث دجاجات أربعة وضمّ إليه الثلاث» 
ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهمّ لك الحمدء أنت فَهّمْتَنِيها. هكذا ساقها أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ . وحكى غيره هذه الحكاية عن الأصمعيّ وفيها زيادةٌ قال: 
حكى الأصمعيّ : بينا أنا في البادية إذا أنا بأعرابيَ على ناقةٍ وهي ترص به في الآل0©»؛ 
فلما دنا متي سلّم عليّ» فسلّمتٌ عليه وقلت: يا أخا العرب. 


قوم يسِشتفيان عَهِدنهمُ سقاهم الله من ال 
ما الئو؟ فقال: 


)١(‏ الزمكى: أصل ذنب الطائر. 

(0) الرُور: وسط الصدر. 

© وجد عليه : غضب. 

(8) الآل: السراب. 

(5) خفان: موضع قرب الكوفة تكثر فيه الأسود ‏ والنوء: النجم إذا مال للغروب. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 
نَوْءُالسّماكين وريًامُما ثُورٌ تلآلاً بعد إيماضه ضَوْ 
فقلت: ما الضّو يا أخا العرب؟ فقال: 
ضور تلالافي دُجحَىليلةٍ مُفُهمرووةمس فر ةلز 
فقلت: لو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 
لؤْمر فيها سائرراكبٌ على نجيبالأرض مُنطؤ 
فقلت: منطو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 
مُنطوي الكشح هضيمٌ الحَضَّى كالبازِيَئْقَضٌ من الجَوٌ 
فقلت: ما الجوّ يا أخا العرب؟ فقال: 
جو السماوالريحٌ تعلوبه فأآشتمٌ ريم الأرض فَأَعْلَوَ 
فقلت: فأعلو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 
فأعلولماقدفات من صيده لابدّأنثلَْمَيهيُلْقَوًا 
فقلت: ماذا يلقوا يا أخا العرب؟ فقال: 
فقلت: ما يَمْئَوْا يا أخا العرب؟ فقال: ١‏ 
إن كنك تسشكتو هك اقيق “ميات صيسندى رعسل بو 
فقلت: وما البوّ يا أخا العرب؟ فقال: 
البَوّمنيُفقدعنأقه ياأحمقالناس فرح أو 
قلت: أو إيش؟ فقال: 
فقلت: يا أخا العربء. هل لك في الضيافة؟ فقال: لا يأبى الكرامة إلا لئيم؛ 
فأتيتٌُ به منزلي. ثم ساق الحكايةً بنحو ما تقدّمء إلا أنه قال: فأتيته في اليوم الثاني 
بثلاث دجاجات» وقلت: ونحن كما علمتٌء اقُسِمها بيننا أزواجاً؛ فقال: أنت وأبناك 
ودجاجة زوجء وأمرأثك وأبنتاها ودجاجة زوج» وأنا ودجاجة زوج. وساق خبر 
الخمسة في اليوم الثالث كما تقدّم. 


ذكرٌ شىء ممًّا وَصَفَتْ به الشّعراءٌ البيضةً والدَّجِاجةً والدّيك 


فمن ذلك ما وصفوا به البيضة. قال أبو الفرج الأصبهانيّ من أبيات: [من 
الكامل] 
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خلطان مائيّان ما أختلطا على 
فيياض ها وَرِقٌ وزئبّق مَحّْها 
وقال شاع : ش 
وصفراءًَ في نسفناء وفيت ذل 
جمادٌ ولكن بعد عشرين ليلة 


فال كُشَاجِم من أبيات تذكوافيها جونة اكوك إليه وفيها تفن مسلوق مصبوعٌ 


أحمر: [من الرجز] 


وجاءنافيها., 
حتى إذا ته ف 
حتى إذا ما قطع البيض فِلَقْ 
يَخَال أنْ الشطرّمنه مَنْ لَمَحْ 


ببيض أحمر 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


2 0 6 0 0 
5 82 ود - 220 


لها وصمًامافوقها من ثيابها 
ترى تفسها معمورةٌ من خرابها 


كأنهالعقيقٌ مالم يمسر 
أبرز من تحت عقيت دررًا 


أعاره تلويتكه قوس فرح 


وممًا قِيلَ في الدَّجَاجَةٍ وَالديكِ 


قال الشاعر: [من الوافر] 
غدوتٌ بِشَرْبِةٍ من ذَاتِ عِرْقٍ 
وأخرى بالعَمقَئْقَلٍ ثم رخنا 
أن الديك ديك نعي تسر 
كأن دَجاجهم في الدار رُقَطاً 
فبت أرى الكواكبٌ دانياتٍ 
أُدافِعهِنَ بالكَفيِن عتي 


أبا الدّمُناء من حَلَّبٍ العَصِير"" 
نرى العصفورٌ أعظمَ من بعيب 9 
أميرٌ المؤمنين على السّرير 
وفودٌ الروم في قُمُّص الحريرٍ 
21111111112ظ 
وأمسح جانب القمر المنير. 


وقال أبوبكر الصّوْيَريٌ من أبيات يضف ديكا : 


مُعدره اليل ما مالوة تشريداً 
لما تطرّب هَرٌ الهطفّ من طَرَّبٍ 


مل الكرّى فهو يدعو الصبح مَجهودا 
ومد للصوت لما مده الجيدا 


لاحك السفن سن اطرافف السوها 


)١(‏ الدبيقي : نسبة إلى دبيق وهي بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر. 


قف 
فر 


ذات عرق: جبل. بطريق مكة 
العقنقل : كثيب بيدر. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


]خرن 


000 
020 
افيف 
فق 
)2 
000 


حالى المُقَلد لو قيست قلادثّه 
رَانِ بمَصَّئْ ععقيق يُذْركانٍ له 
تقول هذا عقيدٌ الملك منتسِبا 


أو فارس شد مِهْمَارَيْه حين رأى 


بالوّزد قضر عتها الوردُ توريدا 
من حِدَةٍ فيهما ما ليس مُخدودا'" 
في آل كسرى عليه التاجّ معقودا(© 
لواء قائده للحرب معقودا 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من المجتث] 


6 و« 3 


مستوج بعفيق 
حتى إذا الصبحٌ يبدو 
دعا فاسسمع متا 


وقال الأسعد ين بليطة: [من الطويل] 


وقام لنا يَنْعَى الدّجَى ذو شَقِيقةٍ 

ومهما أطمأنت نفسّه قام صارخاً 

كان التو سحوراث ادو قا 

شين غلة الطاوين حق الباضينا 
وقال أبو عبد الله المالكى : 

دعا من بعيدٍ صاحباً فأجابه 


وقال أبن المعتر: [من المنسرح] 


رنا: أدام النظر في سكون طرف» فهو ران. 


العقيد: الحليف. 
القرطق: القباء . 
ذو رعين: من ألقاب ملوك اليمن. 


ثنئنتان كالوردتئين 
لور الحطنة مميسين 
ون كاف ا أذ همهم 
لكك كك 7 الككتت إن 
يُدير لنا من بين أجفانه سَقْطا" 
وبادّرَ ضَرْباً من قوادمه الإبْطا 
على خيزران نِيطً من ظفره خَرْطا 
واناتلك طلية كاري ال 


وقد بان في وجه الظلام شحُوبُ 
مُخْبَُرُناأنْالصباَ قريبٌ 


المراد بالشقيقة هنا: عرف الديك. وسقط الزند: ما يقع من النار عند القدح. 
مارية: امرأة قيل كان في قرطيها درتان كبيضتي حمامة . 


ل 


بَشّر بالصبح هاتف هتفا 
مُذَكْرٌ بالصَّبُوح صاح لنا 
صَفْقَإِمًاأَرتِيَاحَةَلِسَئَاال 
وقال أيضاً فيه : 
وقام فوقٌ الجدر مُشْتَرِ ف 
رافمُ رأس طوراً وخافضه 
وقال السَريٌّ الرّقاء : [من الكامل] 
كشف الصباحُ قِناته فتألقا 
وعَلا فلاح على الجدار مُوَشَّحٌ 
مُرْخْ فضولَ التاج من لَبَاتِه 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


#نشائحة قوف مستميين وفقفاا 


اتشخو ون عشي الدجى اننا 


ددر يلِزفٍ علاه ده 


وسطا على الليل البهيم وايرّقا 
بالوّشي تُوْج بالعَقِيق وَطوّقا 
ومشيرة وتتنا عانيهفنيقا 


وقال أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانيّ يرثي ديكاً ويصفه: [من الكامل] 


أَبْكَيّ منزلنا ونتر تاها 
لَهْفِي عليك أبا الئذير لو أنّه 
علي كباتك اللؤاتي نا نمث 
لمابَقِعْتَ وصِرْت عِلْىَ مَضََةٍ 
وتكامّلت جمْلُ الجَمال بأسرها 
وكُسِيتَ كالطاوس ريشا لامعاً 
من صُفْرةٍ مَعْ خضْرةٍ في حُمرةٍ 
عَرَض يَجل عن القياس وجوهر 
إن ع ا يان 
وكأنْ مَجرى الصوت منكء إذا نَبَتْ 
ناي ركليدق سمدم رتسا به 


0غ( 
شف 
2 
زفق 
)0( 


الأسوار: الرامي بالنبال» أو هو قائد الفرس. 


أبو النذر: كنية الديك . 
السموق من النبات: ما ارتفع وعلا وطال. 


وعَذِيٌ أيدينانِدءَ مَشُوقٍ 
دفع المنايا عنك يلت سكين 
حتى ذُوَثْ من بعد حسنٍ سُمُوقٍ”" 
ونَشْأتَ نَشُْوّ المُُبِلٍ 0 
لك من جَلِيلٍ خالص ودّقيقٍ 
مُتلالِعا ذا رَوْنَّقٍ وبريق 
تَخْيِيلُها يخمّى على التّحقيق 
وعلى المَمَارِقٍ منك تاج عَقيقٍ 
وجَمَّتْ عن الأسماع بُح خَلُوق”* 


بقع الطير: اختلف لونه. وعلق مضنة: يقال للشيء النفيس الذي يضن به ويحرص عليه. 
بح : جمع أبح من البحة» وهي خشونة وغلظ في الصوت. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


5١ 


في 


تَرْقُو وتَضفِق بالججكاح كَمُنْتَسُ 


وخطرت ملتحفا بمزطٍ حَبَّرتْ 
11 0 22 ع 
كالجِلبَارَة أو ضياء عقيقة 


رخ 5 


- 


أو قهوةٍتختال في بِلُوْرَةٍ 
وكأنما الجادِيُ جادٌ بصِبْغِهٍ 
وقال شاعر أندَلْسيّ : [من المتقارب] 
وكائِنْ تفى النومَ من عين فانٍ 
بأجفان عَيْنيهياقوئَّتانٍ 
علي راشية التاجٌ مُستشر فا 
وقُرطانٍ من جوهر أخمّرٍ 
لهعئُقحولهارَوْئقٌ 
ودار ياواه جو هيا 
وذازك بجسجسؤعيفهة خبكة 
ولام لبعة ذتيت م سات 
وقاس جناحاًعلى ساقه 
وغرّد تغريدَذي لوْعة 


وصلت يداه الصوتٌ بالنَّصفيقٍ 
فيه بديعٌ الوّشي كف أنيقي!" 
أو لمع نار أو وميض بُروقٍ 
بتأنت اللْمَعَان والمُرْويِقَ!" 
لك أو عَدَوْتَ مُضمخاً بِخَلُوقِ'” 


بديعٌ الملاحةٍ حلوٌ المعاني 
كأنْ وَميضهمابجنرتانٍ 
كتاج ابن هُرْمُرَ في المِهْرَجَانٍ 
يَزِينانه زَيْنَ قُرْطٍ الحَصَان) 
كما حوتٍ الخمرّ إحدى القَّنَانِي 
لهاثوبٌُ شَعْرٍ من الزعفران”" 
تَروقٌ كماراقك الحُسْرَوَانِي 
كباقة رَهر بدت من بَنَانٍ 
كما قيس سِئْرٌ على خْيْررَانٍ 
بَخِمَرةٍ سن بئات الدنان 
يبوحُ بأشواقه للغوانِي 


وقال أبو علي بن رَشيق'2 حيث مرّق عنه جلبابَ الممادح» وتركه من شمل الذْمّ 


الرأي الفاضح : [من السريع] 
قامبلا عقلولادين 


دلق 
زفق 
قرف 
زضق 
2( 
000( 


ل 
تخلط تصفيقاًبتأذين 


المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان» يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 


القهوة : المراد بها الخمر. 
الخلوق: ضرب من الطيب. 
الحصان: المرأة العفيفة. 


هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيروان (أبو علي) شاعر» أديب » نحويء» لغوي» مؤرخء 
عروضي» ناقد. توفي سلة 411 هجرية . (معجم المؤلفين *: 73176). 


يحل في أجناس الطير وأنواع السمك 


. حماس 3 4 0 - 41 0 8 000 دلق 
بصرخة تبعث موتى الكرّى 0000 
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وأمًا الحَجَلُ وما قيلٌ فيه - والحَجَلٌ طائرٌ د يستى: اجاج لَه وهو صتقان: 
تَجَدِيٌّ ) وتَهاميّ. فالنجديّ أخضر أحمرٌ الرجلين. وَالتَّهِامِيَ فيه بياضٌ وخضرةٌ. . وسمّي 
الذكر (يعقوب»» والفرخ الذّكر «السّلَك)ء والأنثى «السُلّكة؛» وهو من الطير الذي 
يخرج فرحّه كاسياً كاسباً. . ويقال: إِنَ الحجلةً لم تَلْقّح تمرّغت في التراب ورشْته شته على 
أصول ريشها فتلقح. ويقال: إنها تبيض بسّماع صوت الذكر وبريح تَهْبَ من ناحيته. 

قال أبو عثمان الجاحظ : وإذا باضت الحَجّلةٌ ميّز الذكرٌ الذكورٌ منها فيحضَئُها 
وميّزت الأنثى الإناتٌ فتحضّئهاء وكذلك هما في التربية. قال: وكل واحد منهما يعيش 
حمسا وعشزين سنة: ولا تَلْقّح الأنثى بالبيض» ولا يُلْقِح الذكر إلا بعد مُضِيَ ثلاث 
سنين . والذكرٌ شديد الغَيْرَةِ على الأنثى. فإذا أجتمع ذكرانٍ أقتتلاء فأيُهما غلّب ذَلَ له 
الآخذ؟ وذهبت الأنثى مع الغالب. والأنثى إذا أصيبت بيضها قصذت 0 حرق 
وغَُلبتها على بيضها. وقد وصف أبو عليّ بن رَشيق القَّيْرَوانيَ الحَجَل فقال: [من 
مجزوء الكامل] 

ماأغهوبَث في زتها لأيَعَاقِيِبٌالخجل 
اسك نتفي المتج” حم تادهم ١‏ سكا رن 

وحقة التتسشون تتاأنفيصا نائة يعبر تنعت ا 

وعتفنوقة شري التاجنا جلمنأمل أو عَحقَل 

وَصَلَتْ مذابُهالرؤو سّبخُخفرةفيهاشعل 
كول اكتستلاق الشف واللف: + ركسي جيهت فى الممتهل 
فاخي التتكائيين الع +تضتيت ومتعاما تصبل 
أو بقلب لحشييام ارالحتة. قط التتيني ‏ و المتفل 


وتَخَالهن جوارياً. لايُؤدرئِنمنالغطل 


)0غ( سرافين: جمع سراف» وهو.الملك. 
(؟) اليعاقيب: جمع اليعقوب» وهو ذو العقب. 
(6) الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. أو هو موضع القلادة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 
رَمَث القيابٌ إلى وَرَا *عننالمناكب تَئْجيل0" 
وبدّث سراويلائها يَسِحَبن وَشْياًمن قبل 
تبر بن الوكنانافدن. ‏ لون الشقائق أو اسن 
عبقبدتحييا فسوق الصدو رمّخَالساتٍللْمبَل 
وتسود ةن ييا لانن عسد رع يهنا ان يكل 
وكانتهيا نافيك امنا يتا ةر 6 
من يتستتسشفل لمح يدهن فحاتا برو لا اسُحتتسل 

وأما الكرْكيّ وما قيل فيه - ويقال: إنّه «الهِرِْيق»؛ ويقال: إن الغرنيق صنف منه. 
وهو طائر أخضرٌ طويلٌ المئقار والرجلين. وسِفادُه في السّرعة كالعصفور. وله مَشَاتِ 
ومَصَايف. وفي طبعه التّناصر؛ ولهذا أنّه لا يطيرُ متقطعاً ولا مُتباعِدا بل صَفَاً واحداء 
يُقدمها واحدٌ منها كالرئيس لها المقدّم عليها وهي تتبعه. يكون كذلك حيئاً. ثم يخلفه 

آحْرُ منها. وفي طبع الكركِيّ وعادته أن أَيُويْه إذا كُبرا عالّهما. 

وقال أرسطو: إن الغرانيقٌ من الطير القواطع وليست من الأوابد» وإنها إذا 
أحسّت بتغيّر الزمان أعتزمَتُ على الرجوع إلى بلادها. وكلّ منها ينام على إحدى رجليه 
قافما. ويقال: إن الكرّاكيّ إذا كبرت أسودٌ ريشها وهو في شيبتها رَمادِي . وقد ظهر 
بالديار العضرة في #بررشة تكس عثيرا ةَ وسبعمائة صِئْفٌ من الكَرَاكيَ أبيضٌ اللون 
ناصعٌ البياض حَسَنُ الصورةء وهو أكبرُ جُنَّةَ من الكراكي المعتاد. وقال النَّاشِي في 

وصف الكراكيّ : [من الرجز] 
ومَوْرةٍيُجَذِلقلبّالواهق مُنظّم بالسجر والشغرايق” 
وكبل شر صافر أو نايعجق متك وان وات ولاحق 
مَوْش ِيّةَالصدور والعواتِقٍ بكل وَشي فاخر وفائٍ 
تخبتال في أجِنحَةٍ خَوَافِقَ كأنمائًخبَالٌَفية ارو 


يَرْفْلْ في قممص وفي يَلامِقٍِ كألتهنرَّهةَزالحدائى" 


)١(‏ انحدل: انصرع. 

زهف تعل بحناء : تخضب مرة بعد أخرى . 

(9) الغرانق: نبات شجيري معمر من الفصيلة الجارونية . 
(4) يقال: خفق الطير إذا طارء وهو خافق. 

)0( يلامق: جمع يلمق» وهو القباء المحشو. 


١5‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 
م. . ال اق 7 4 1 | ام الِقِ اتات ع ا 5 في د ام 
وأا الإِوَّرٌ وما قيل فيه والإوَّرٌ ثلاث أصناف: تطائحيّ وهو الطويل الأسود 


بزرقة وتركيّ وهو المُدَوّر المائل إلى البياض» وخبيّ وهو الضخم الكبير منها. ويقال: 
ِنَْ الإوز إذا فرغ من السّفاد وسبح في الماء فإنما يفعل ذلك لتمام اللذة. والأنثى 


تحشر بيضها تلانيق هرما . والذكور تَحنُو على الفراخ . ولكلّ منها قَضِيبٌ يَسفِدُ به 
كالبَط» والإوّرٌ البطائحيّ» وهو المعروف بمصر بالعراقي يخالف الخبيّ في الصياح؛ 
لأنْ الخبي : تصيح ذكورها ولا 7 تصيح إنائّهاء والبطائحي بخلاف ذلك . والخبيّ من الطير 
الأواد التي لا برح من الأماكن التي تُرَبَى فيها لثِقّل أجسامهاء وإذا نُهضت فلا ترتفع 
من الأرض إلا يسيراً. والعراقياتٌ من الطير القَّوَاطع التي تنتقل من مكان إلى آخرء 
وثّرى في وقت دون وقتٍ. 

وقال أبن رَشيق يصِف فحل إِوَر: [من الطويل] 

نظرتُ إلى فحل الإوزٌ فخلتّه من التْقْل في وَحْلِ وما هو في وَحْلٍ 

يُتِقَّلُ رجليه على حين قَثْرةٍ كمُئْتَعلٍ ولا يُحسِن المشيّ في النّغْلٍ 

له عُمْقْ كالصّوْلَجانٍ ومَخْطِم حكى طَرَفَ الُرجون من يانع الل" 

يُداخِله رَهْرٌ فيلحظ من عل ع الخ انس كدي الستل 


يَضُمَ جناحيه إليه كما أرتدى ردءً جديداً من بّني البَدْرٍ ذو جهلٍ 


وأمًا البطٌّ وما قِيِلَ فيه - وهو أصناف: منها الوَّحْشِيَ» والأهليّء ومن الوحشِي 
«اللّمْلّق)” ل ومن الأهليّ «الصينيُ1» وفراحخه تَخرُج كاسية كاسبة . . وقيل: إن بالزَّابحَ 
ها سفن رخمرا وزفطا عتوال الأمكاق قضان الارسل: والبط يطير على وجه الماع 
وليس من طير الماءء لأنه لا يَأُوِيهِ دائماً ولا يَعْتَذِي بالسمك» وهو يأكل النباتَ 
والبذور» وله قضيبٌ يخرج من دُبْره كذكر الكلب عظيمٌ جذاً بالنسبة إليه؛ في رأسه زِرُ 
كالمل:2/27؛ فإذا سَفِدَ لم يُحْرِجْه حتى ينقلبٌ لجنيه؛ ويحصّل له عند السَّفادٍ من 
الالتحام ما يحصّل للكلب. 


وقال أبو عليّ بن سينا ينا: وطبع البطّ حارٌ أسخن من جميع الطيور الأهلية. . قال: 


)١(‏ المخانق: القلائد. 

زفق العرجون من النخل كالعتقود من العنب. 
(0) القلق: طائر أعجمي طويل العنق. 
(:) فلكة المغزل: رأسه. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


قال بعضهم: وهو يسخن المبرودّ ويُورث المحرور حمّى . قال: وشحمه عظيم في 
تسكين الوجع وتسكين اللذع من عمق البدن؛ وهو أفضل شحوم الطيرٍ. ولحمه يُكثر 
الرياح ' وقانصئّه كثيرةٌ الغِذَاء ؛ ؟ ولحمه يُسَمِنٌ» وهو بَطِيءٌ في المعدة ثقيلٌ . ٠‏ وإذا أنهضم 
كان أغذى من جميع لحوم الطير؛ وهو يزيد في الباه”2 ويكثر المَنىّ . 

وأمًا النّحَاه”© وكااقيل فيد - قالوا: والنّحام يكون أفراداً وأزواجاً. وإذا أراد 
المبيتَ أجتمع رُقُوف9” فنام ذُكُوره ولا تنام إنائه . وتُعِدَ لها مَبِانَاتِ إذا ذعِرتْ في 
واحد منها طارت إلى آخْر. ويقال: : إنه لا يَسْفِدَ ولا يُخرج فراخه بالحَضن وإنما تبيض 
الأنثنى من رَقَ الذكر. ال ل ارح بن 
فيقوم ذَرْقُهِ مقامّ الحضن. . فإذا تمّت مذَةٌ ذلك خرجت الفراحُ لا حَرَاكُ بها؛ فتجى 
ا ا م 0 
جميعاً على التربية» وإذا قَوِيّت الفراحح على الطعم وأمكنها التكسّبٌ لنفسها طردها 
الذكر. 

وأمّا الأنيسٌ وما قيلٌ فيه - فقال أرسطو: إِنّْه حادُ البصر» وصوته يُشبه صوتٌ 
الجَمل ويُحاكيه. . ومأواه في قرب الأنهار في الأماكن الكثيرة المياه الملتفة الشجر. وله 
لون حسنٌ وتدبيرٌ في معاشه. والنامس يتغَالُون به إذا وقع لهم ويجعلونه في بيوتهم . 


وأما القَاوَنْدُ ومًا قيلّ فيه - قال صاحبٌ كتاب مباهج الفكر ومناهج اهبر في 
كتابه : : كنث أسمع بشَحْم القاوّند ولم أدرٍ ما هو: : حيوانٌ هوائيّ أم مائيّ أم أَرْضِيّ» 
حتى وقفث على كتاب موضوع في طبائع الحيوان وخواطه ليس عليه آسم المخصئف, 
فرأيته قد قال: : «القاوند طائر ينّخذْ وكره على ساحل البحر ويحضن بيضّه سبعة أيَامء 
وفي اليوم السابع يُخرج فِراخه ثم يَرُقها سبعة أيام . والمسافرون في البحر يتيمّنون بهذه 
الأيام ويُوقنون بطيب الرّيح وحلول أيام السفر». 

وأمًا الحُطَافٌُ وما قيلّ فيه - وَالحُطافٌ يسمّى «زوَّارَ الهنداء وهو من الطيور 
القواطع التي تّقطع البلاد البعيدة إلى الناس رغبة في القرب منهم والإلف بهم. وهو مع 
| ذلك لا يني بيت إلأ في أبعد المواضع حيث لا تناله أيديهم . ومن عجيب حاله أن عيئّه 
تقلع فترجع ؛ ؛ وهو لا يُرَى أبداً يقف على شيءٍ يأكله؛ ولا يُرى يُسافِدُ ولا يجتمع 
بأنثاى والأنثى تبيض مرَةً واحدةً في السنة» وقيل: مرتين؛ وكلاهما قاله الجاحظ . 


رق الباه : التكاح . 
زفق النحام : طائر أحمر كالأوز. 
زفق الرفوف: جمع رف. وهو القطيع من الطير. 
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والخفائن عدو الْخُطّاف؛ فهو إذا فرّخ وضع في أعشاشه قُضُبان الكرَفبين”' أ فلا يوْذِي 
فراحه إذا شم رائحة الكرَفْس . . وهو لا يُمَرّخْ في عِشٍ عتيق حتى بُطِيّ: يُطِيّنه بطين جديدٍ. 
وهو يبني عُشّة بالطين والتّبن. فإذا لم يجد طينا مُهَيَاً ألقى نفسه في الماء ثم تمرّغ في 
الثرات عن معدي جتاحاه ثم يجمعه بنقارة. . وهو يُسرّي في الطْعْم بين فراخه. . ولا 
يترك في عُشٌّه زِبْلاً بل يُلقيه خارجاً. وأصحابٌ اليَرّقان يُلُطُخون فِراحَ الحُطاف 
بالزعفران» فإذا رآها صُفْراً ظنّ أن اليَرَقانَ أصابّها من شدّة الحرّء فيذهبٌ ويأتيها بحجَر 
اليرّقان فيَطرحُه على الفِراح» وهو حَجرٌ أَصمَر فيأخذه المُحتال فيعلّقه على نفسه أو 
شكود و دده انون سائه وتعر | فهرا: والخطاف متى سمع صوت الرّعد مات. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: قال ديسقوريدس: إن تايان للخطان 
إذا شْقّ وُجد فيه خصاتان» إحداهما ذاتٌ لون واحد والأخرى ذاتٌ ألوانٍ كثير » إذا 
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ل قد ا سا ارط ل عد لسريو بت سوس 
قال: وقد جرّبت ذلك وأبرأ المصروع . قال: وأكلُ الخطاف يُحِدَ البصرّء وقد يهف 
وَيُسْقَى . . والشربةٌ منه مثقال. وقيل : إن دماغه بعسل نافعٌ من أبتداء الماءء وكذلك دماغ 
الاش . قال: وإن مُلّح الخُطاف وجُئُف ورب منه درهمانٍ نفع من الئاق . قال 


بعض الأطباء : المشهور عند الأطباء أن عش الخطاطيف إذا حل في ماء وصَفيَ وشرب 


سهل الولادة ٠.‏ 
وقد ألم الشعراء في أشعارهم بوصف الحُطَاف؛ فمن ذلك ما قاله أبو إسحاق 
الصّابي : [من الطويل] 
وهتكة الأرطان رفجيّة الكلق:.- تُصوّدة الأقواب: مُخَمَرٌة الحدق 


عن بها عزنا وقد ليست لنه خنانا و الذي عه دمعي لعل ؟ 

ذا ضَوْضَدْتُ َرَت بآخر صوتها : كما صر مَلْوَى العوة بالوئز الحَرّق"" 

نَصِيفٌ لدينائم تشتو بأزضها ففي كلّعامئلتقي ثم تَفْتَرِفَ 
وقال السَّريّ الرَفَاء يصفها من أبيات ويذكر غرفة : فك الطوين] 

وك بام المتحانب لبتي نية يه يهنا فنلنة ورؤاف 

تقد زُوَارٌ من الهند سَقْمَها خفات عدن قلي النةي رخناق 


(؟) العلق: الدم الشديد الحمرة. 
فرق الحزق: اسم من حزق الشيء يحزقه إذا شدّه وضغطه. 
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سس سس ببح 


أَعاجِمٌ تَلْمَدُ الخِصَامَ كأنها 
افن بها اقيق الإماء تحيّببث 
مُواصِلةً والوَزدُ في شَجَراته 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
وغرفئّنا الحسثاء قد زاد حسئها 
مُبَيَضَةٍ الأحشاءٍ خمر بطوئها 
لين لكات شه ناف كانينا 


وزائرةٍ في-كل عام تزورُنا 
تحر أن التجووق سيف 
وأنَ وجوة العُّدذْرٍ رَاقَ بياضّها 
تَحِنْ إلينا وهي من غير شَكُلنا 
ويُعجبنا وسّط العراص وُقوعَها 
أغار على ضَوْء الصباح قميصّها 
نَصِيح كما صَرّت نِعالٌ عرائس 
وقال أحْدُ: 
اهلا بخطافِ أتثنانا زائراً 
لَبِستْ سرابيلَ الصباح بطوئه 
وقال أبو نُوَاس 1 
كأن أصواتها في الجوّ طائرةً 


كواعبٌ زنج راعهنٌ طَلاقٌ 
وشيمتهاعَذدرٌ بناوإيافٌ 
ممُفازقةٌ إن حخان منه فِراقٌ 


مُرَبْرجَة الأذناب سود ظهورها 
صَرِيرٌ نعال السَّبْتٍِ عالٍ صَرِيرُه”© 


فيخبر عن طِيب الزمان مَرَارُها 
وأن يسافنا قد تتوشئ إزاذها 
وأنَ مُتونَ الأرض رَاءَ أخضرارُها 
فتدنو على بُعْدٍ من الشكل ذدَارُها 
وَيوْنِسُتّا بين الذيار مَطارْه9”© 
وفاز بألوانٍ الليالي خِمارها 
تمشت إليناهِئْدُهاونَوَارُها 


كردا ملكو تومه تست 
وظهوره ثوت الظلام العاتِم 


صوتٌ الجلام إذاعا قت اش 


1١ / 


أوأما الي والزرْدُورُ وما قِيلَ فيهمًا - والقيقٌ : : طائر في قَذْر الحَمّام اللطيف ؛ ؟ وأهلٌ 


الشأم يُسمّونه «أبا رُرَيْقَ» . وفي طبعه كثرةٌ هُ الإلف بالئاس» وقول التعليم» وسرعةٌ الإدراك 
لما يُلَفّن من الكلام مُيّنا حتى لا يشك سامعه إذا لم يّره أنه إنسانٌ؛ وربما زاد على البِبّعَاء . 
وله حكاياتٌ وأخبارٌ فى الذكاء والفطنة يطول شرحهاء وهو طائر مشهور بذلك . 


() نعال السبت: نعال تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ . 
زف العراص : واحدتها عرصة» وهي البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . 
[فرف الجلام : واحدتها جلمء وهو المقص . 


١6 


«الرّاغ) . وهو يقبل التعليم» ولا يُرى إلا في أيام الربيع . ب ا 
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ا 7 


وأمًا الرَرُرُورٌ فيقال: إنه ضَرْبٌ من الغراب يسمّى «العُدَاف)»؛ ويقال: | 


أغلب . وقد 000 ا وهو قليل جذاً. 


يارْبَأعجمَ صامت لقنتّه 

جَوْن الإهاب أعيرَ قرَهٌ صَفْرةٍ 

حِكُمٌ من التدبير أعجزت الورى 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 


طُرَفَ الحديثٍ فصار أفصحٌ ناطق 
كالتيل طرّزه وَهِيضٌ البارقي 
ورأى بها المخلوقٌ لْطفٌ الخالق 


يَفْرَعْهمِصْفقَعُ خطيبد 


ليُِوَم 1 2 
أبنحتلية لكنته يبيب 


وقال الوزير أبو القاسم بِنُ الجدَ الأندلسيّ من رسالة كتبها إلى الوزير أبي 
الحسن بن سِراج جواباً عن رُقْعةٍ وصلث منه إليه؛ يشفعٌ لرجل يُرعف بالزُْرَيْزِيٍ 
ابتدأها بأن قال: 

حسّنث لك أبا الحسن ضرائبٌ الأيام» وتشوفّث نحوك غرائبُ الكلام» وأهتزت 
لمكاتبتك أعطافٌ الأقلام» وجادت على مَخلك ألطاف العَّمَّامء وأشادت 0 
وثبلك أصنافٌ الأنام. فإن كان روض العهد أعرّك الله لم يُصِبْهِ من تَعَهُدنا طلّ'" ولا 
7 ولا سَجَعَتْ على أَنْكِه وُرْقَ ولا بلابل؛ فإن أزهارّه على شِرْبٍ الصفاء نابته» 
وأشجارّه فى تُرْبٍ الوفاء راسخةٌ ثابتة» وقد آن الآن لعُقم شجره أن تُطلِع من الثمر 
ل ا 0 ا 

شِهى الصفِير» مبنيّ الاسم على التصغير؛ «انإنه بجع بامتملكة جينا وأبتدع في نوبة 
شكرك تلْجِيناء ويرك من شوقي إليك سكوناًء وديّث”" في قلبي لوُدْك وُكُوناء ثم 
اسمعني أثناء ترنّمه كلاماً وصف به نفسّهء لو تغئت به الوّزْقاءء لأَدِنَتْ له”؟ العنقاء 7 
ناح بمثله الحمام؛ ؛ لبكى لسَّحْوه العَمَام أو سَمِعه قيسٌ بن عاصم في ناديه» وبين 


)١(‏ الطل: المطر الخفيف يكون له أثر قليل. 
(؟) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 
9) دمث: هيأ وسهل . 
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أذنت: أضصغت واستمعت . 
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أعاديه لحل الزّْمع”") حيّام» واستردٌ الطَرَبُ صباه : 
كلاماً لو أن البَقْلَ يُرْهَى , بمثله زهاالبقل وأخضرٌ الغضا بمَصيف 

ل ا وأعتّرفتْ بِسِبْقه أعترافٌ الخبير العليم . 

وبعدٌ» فإني أعود إلى ذكر ذلك الحيوان الغرّيدء والشيطان المريد؛ فأقول: لئن 
سمي بِالرُرَيْزِي لقد صِعْر للتكبير؛ كما قيل : : حُرَيقِصٌ وسَفْطه يُحرِق احرج وذُوَنهية 
وهي تلتهم الأرواح والمهج . ومعلومٌ أن هذا الطائرٌَ الصافر يفوق جميعٌ الطيور في فَهُم 
التلقين» » وحسن اليقين» ٠‏ فإذا عُلّم الكلامّ لهج بالتسبيح» ولم يَنْطِق لسائه بالقبيح ' 0 
يقُوم كالنصيح» ويدعو للخير بلسانٍ فصيح. فمن أحبّ الاتّعاظ» لقى منه قُسسّ إِيَادٍ 
بعكاظ ؛ أو مال إلى سماع البسيط والنشيد» وجد عنده تحب المَؤصليٌ للرشيد. فطوراً 
يُبكيك بأشجى من مرائى ي بد وحيناً يُسَلِيك بأحلى من أغاني مَعْبّد. فسبحان من 
جعله هادياً خطيباً وشادياً مُطرِباً مُطِيباً. ولما طار ببلاد الغرب ووقع. وَرَقَيَ في 
أكنافها وصقعَ وعاين ما أَتَمَنَ فق فيها في هذا العام من عدم الزيتون» في تلك البطرد 
والمتون؛ أزمع عنها فراراًء ولم يجد بها قراراً؛ لأن هذا الثمر يبهذا الأقى هو قِوامُ 
معاشه. وملاك أنتعاشه ؛ إليه يَقُطع » وعليه يقع ؛ كما يقع على العسل الذباي: وتقطع 
إلى العَرَادِ الضُباب» فاستحّفه ل التذكار» نحو تلك الأوكار» حيث كني شه 
حريراء ويَحْنَشِي جُوفُه بَرِير" أ ويحتسي قُرَاحاً نميراًء ويغتدي على رَهْطِه أميرا. 
فخذه إليك. نازلا لديك» ماثلاً بين يديك» يترنم بالئناء» ترنم الذياب في الروضة 
الغْنَائ وقد مَزّ قُوادِمَ ا لعادة الاستمناح؛ ؛ وحَبّر من لْمَع الأسياع» وما يصلّح 
للانتجاع» واثقاً بأن ذلك القُطر الناضر سَتَتْمّحه حدائقه ولا تَلْفَحه وذائقه 7 لا سيما 
وفضلّك دليله إلى تر رياضه. وقْرِضٌ حياضه؛ مع أنه لا يَعْدَمِ في جنابك حَبَاً نثيراً 
وحنضباً كثيراً» وعُشَاً وثيراً. 

فإذا ما ,راد كنت رشاءً وإذا ما أراد كنت قَلِيب9» 

والله تعالى يُكفيه فيما ينوبه شرّ الجوارح» ويقيه شوم السانح والبارح» بِمَنْه 
وكرمه. 

وأمّا السّمَانَى وما قيلَ فيه يقال: إنّ السَمَائَى هو السَّلوّى» وهو من الطيور 


() الزمع: الخفة والطيش. 
(1) البرير: أول ما يظهر من ثمر الأراك وهو جلد. 
(*) الوديقة: حر نصف النهار. 
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القواطعٌ التي لا يُغْلّم من أين تأتي» ويقال: إنة.يخرج قن البخر المالج؛ ؛ فإنه يُرى وهو 
يَطير عليه أوانَ ظهوره وأحد جناحيه منغمسٌ في الماء. والآخْرُ منتشرٌ كالقِلع . وأكثرٌ 
من يعتني بتربيته أهلّ مصر ويتغالّون في ثمنه ويحتفلون بأمره» حتى ينتهي ثمن بيده 
إلى ألف درهم بعد أن يباع كل عشرة منها بدرهم وأرخص. . وهو صِنفان: : رَبيعيَ 
وطِرْمَاهِيُ ' فالرَبيعيَ القادم الراحل . . والطرماهيّ القاطن في الأرض والبلاد الخصيبة» 
وَيييض ويُمَرُحُ فيها كالحجَل. وسببُ مُغالاتهم في أثمانها لأجل كثرة صِيّاجِها وعددٍ 
أصؤاتها :“وقد زجترهيها ما ضاح في الليلة الواحدة إلى الثانية من النهار أربعة آلاف 
وستمائة صوت. والصوتٌ عندهم أن يُفْصَلّ بينه وبين الصوت الثاني بسَكتة. وهم في 
تربيته يبدؤون بإطعامه دُقاق القمح (وهو القمح الصغير الذي لا يُمسكه الغزبال لِصِغْرِه) 
مِذةٌ شهر؛ وتكون ذلك الوقت مجتمعةٌ في قُقْص كبير يسمّونه «المرح»؟ ثم يُْرَدُ بعد 
ذلك كل سُمَائَى بمفرده في قفص ويُطعَمْ الذ ارين والشَّادٌ 2 '"“. ويّصيح في مبتدأ 
أمره مقدارٌ شهر ثم يسكت مذة شهرين. ا إلى أقفاص أخّر يعتنون بجودتها 
ويرفعونها على البراريد (والبراريد عِصِيْ تُعَلّقَ عليها الأقفاص) فيصيح بعد تلك السكتة 
أربعة أشهر . فإذا دخل فصل الخريف وهبط الما سكت مذةٌ شهرين وتَمَرئْصَ “انم 
يضيح أحياناً:ويسكت أحيانا . . وهو لا يطول عمره أكثر من سنة ونصف. . وأوّل ما يصيح 
قبل أن يتفصّح بالوَعْوَّعَة) وحكاية صوته: «وَعْ وَعْ)؛ ثم يصيح بعد ذلك: : «شَفْسَلّق) . 


وقال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا فى كتاب الأدوية المفردة: إنه يُخاف من 


وأمًا الُدْمُدُ وما قيلَ فيه والهدهدٌُ طائرٌ معروف. وقال الجاحظ فيه: والعرب 
كانوا يزعمون أن المُرُعَة*» التي على رأسه ثوابٌ من الله عزّ وجل على ما كان من بره 
لأنه لما ماتت جعل قبرها في رأسه؛ فهذه القُنْرَعَهُ عِوَضُ عن تلك الوّهْدة. وهو طائر 
مُنْتِنُ البَدَنِ من جوهره وذاته. والأعراب يجعلون ذلك النّئْنَ شيئاً خامرّه بسبب تلك 
الجيقَةٍ التي كانت على زأسه . . ويستدلّون على ذلك بقول أُمَيةَ بن أبي الصَّلْت حيث 
يقول من أبيات : [من الكامل] 


)١(‏ الدّخن: نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم. 

؟) الشادائق :. بزر العنب. 

(0) الباز المقرنص: المقتنى للاصطيادء أو ما ربط من الطير ليسقط ريشه» وقرنس الديك (باب 
السين): أي هرب من ديك آخر. 

(4) القنزعة: الريش المجتمع في رأس الديك. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ليل 
غيم وظلهاءوغيك شحابة.. اسان كقينَ والتفتراة اونفد 
ا ا الل فت 100 1 
مَهْداً وطيئاً فاستقلٌ بحمله في الطيريَحْمِنُهاولا يتأوٌهُ 
من أنه نَجَزِي بصالح حملها وَلداً ولف ظهرَّءمايَمْقَهُ 
فتراه يدلج ماشياً بجنازة بقفاهما أختلف الجديدٌالمُسْئَدُ 
وزعم صاحبٌ الفراسّة: أن سبّبّ نَنْنِه أنه يطلب الرّبْلَ؛ فإذا وجده نقل منه وأبتنى 
بيتاً منه؛ فإذا طال مُكثه فى ذلك البيت» وفى مثله وُلِدء اختلّط ريشّه وبدنُه بتلك 
الرائحة فورث أبن التّنّه كما ورثه هو من أبيهة وكما رَرئْه أبوه من جَدّه. .قال شاعة: 


وأ لْمَنمِنمهُنلمهُدميّت ِيبفَكُفَُنَ في جَررَب 
ويقال عنه: إنه يَرى الماء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزّجاج . 
وزعموا: أنه كان دليل سليمان عليه السلام على الماء ولذلك ‏ تَمَقَدى على أحد أقوال 


المفسرين لكتاب الله تعالى . 
وقال الجاحظ فيه : إنه وَفِيٌّ درط وذلك أن الذكر إذا غابت عنه أَنْثاه لم يأكل 


ولم يشرب. ولا يزال يصيحٌ حتى تعود إليه» فإن لم تَعْدْ لا يَسْْد بعدها أثثى أبدأء ولا 
يزال يصيح عليها ما عاش» ولم يَتَل بعدها من طعْم بل ينال منه ما يُمْسك رَمَقَّه 
2-1 الشّيص"'؟ فقال: [من البسيط] 
َأْمَئَنْ على سرّي وسِرْكُم غيري وغيرّك أو طيٌ القراطيس 
أوطناكتو ساعلية واخشيية مازال صاحبٌ تنقير وتَدْسِيس 
شوو بَرَائِئُه هيل ذواقِيّه ضُفْرِ حَمَالِقُه في الحسن مغموس 
قد كاه مخ يمان رجتكغة .لول ريصيف دي نلك يي 
وقال آخر من أبيات : [من البسيط] 
كأنهإذأتاه من قُرَى سَبَاٍ مُبَشْراًقدكساه تاج بلْقِيسِ 
0 باطئها كماتبّدَت لناالأقذاءٌ و في الككوس”) 
وأمًا العَفُعَقُ وما قِيلٌ فيه ويسمّى العقعق أيضاً ١كُنْدْشاًف‏ وهو طائة لا يأوي 


)000( هو محمد بن عبد الله بن رزين وهو ابن عم دعبل بن علي بن رزين الشاعرء وكان في زمن الرشيد: 
وقد رئاه بعد موته. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص /8717) . ١‏ 
() المراد بقوله: «الكوس» الكؤوسء. واحدتها كأس 


قاد 2 في أجناس الطير وأنواع السمك 
تحت سَقْفِ ولا يَستظل بهء بل يُهَيّىء وَكْرّهِ في المواضع المشرفة الفسيحة. وفي طبعه 
الزّنا والخيانةٌ والسرقةٌ والحبْث؛ بالحزب ضرت به الكل في ذلك كلد وإذا يفضت 
الأنثى أَخْمّت بيضّها بورق الدُّلْبٍ خوقاً عليه من الحُفّاشء» اه 902 
وفّسّد وتغيّر من ساعته. وتقول العرب فى أمثالها: «أْمْوَقُ من عَفْعَق؛. وهو شديدٌ 
الاستلاب والاختطاف لما يراه من الحَلّي الثمين. قال إبراهيم الموصليّ فيه: [من 
المتقارب] 

إذا بارك اللَّْهُ في طائر ‏ فلا بارك اللَّهُ في العَفُعَقٍِ 

قصيرٌ الذُنَابَى طويلُ الجناح متىمايَجِذغفْلةًيَسْرِق 

لجا ستمعينو سراح ٠‏ ماضيية لسرت لس 

وكان سببُ قوله لهذا الشعرٍ فيه ما حكاه إسحاق بن إبراهيم قال: كان لي عَمَعَقَ 
وأنا صبيّ قد ربَيته وكان يتكلم بكلّ شيء يسمعه؛ فَسرِقٌ خاتم ياقوتٍ كان أبي قد 
تّزعه من إِصْبَّعِه ودخل الخّلاء ثم خرج فلم يجده. فضرب الغلام الذي كان واقفا فلم 
5 فبينا أنا ذات يوم في دارنا إذ أبصرت العَقْعَق قد تبش ثراباً وأخرج 

لخاتمَ منه» فلَعِبٍ به طويلاً ثم دقّنه؛ فأخذثّه وجئتُ جئتٌ به إلى أبي» فَسُرٌ به وقال هذا 
0 

وأمّا العَصَافِيرٌ وما قِيل فيهًا والعصافير ضروبٌ كثيرةٌ: منها #العصفور البيرتي» 
و«عصفور الشَّؤْكُق ولاعصفور النَؤْفَر)» ومن ضروبها «الْقَبرَة) و«احَسُونُ») و«البُلبْل). 

فأمًا العصفور البّيوتِيَ - ففي طباعه أختلاف : ففيه من طبائع سباع الطير أنه يلقم 
فِراحّه ولا يَرْقُهاء ويّصيدٌ أجناساً من الحيوان كالئَّمْل إذا طار والجرادٍ. ويأكل اللحمَّ. 
والذي فيه من طباع بهائم الطير أنه ليس بذي مِحْلَبٍ ولا مِنسَرِ؛ وخر | املظ علي 
عود قَدم أصابعه الثلاتٌ والخن الدَابرَة ؛ وسباعٌ الطير تُقدُم أصبعين عر إصبعين ؛ 
ويأكل الحبٌ والبقول. وَيَكَفدْل الدكز متها مخ الألكن بلكينة سوداة: وهو لا يعرف 
المشي وإنما:يرفع رجليه ويئب ٠‏ . وهو كثيرُ السَفاد» وربما سَفِد في الساعة الواحدة 
خمسين مرّةٌ) م ولذلك عمره قصيدٌ فإنّه لا يُعَمّر غالباً أكثرٌ من سنة؛ وإنائّها تُعمّر أكثر من 
ذكورها. والمثل يُضرب في التحقير والتصغير بأحلام العصافير. 

قال دُرَيْد بن الصَمّة: 


يا آلَ سفيانٌ ما بالي وبِالْكُمٌ أنتم كبيرٌ وفي الأحلام عصفورٌ 


)١(‏ مذر البيض: فسد وتغير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يدل 

وقال حسان بن ثابت 

1ت رلك حِسمُ البغال وأحلامٌ العصافير 

وأما عصفور الشّوْك فزعم أرسطو أنْ بينه وبين الحمار عداوةً» لأن الحمارَ إذا 
كان به دَبَرّ حكه بالشّوْك الذي يأوي إليه هذا العصفورٌ فيقتله؛ وريما نَهّق الحمارٌ فتسقط 
فراخهٌ أو بيضه خوفاً منه؛ فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رَكْرَف فوق رأسه وعلى 
عنقه وآذاه ونقّره في عَفْره أَنّى كان. 

وآمااخصفون اليُلوقو وهو لا يوجد غالباً إلا بِكَغْر دِمياط”"2» وشأنّه غريب؛ 
وذلك أنه ل مسار دا ء فإذا كان قبل غروب الشمس جاء إلى بِرَك التَؤفَر فيجد 
النّوْفَرةَ وهي طافحةٌ على وجه الماء مفتوحة فيقعد في وسطهاء » فإذا حصّل فيها أنطبقثُث 
عليه وأنغمست في الماء طوال الليل؛ فإذا طلعت الشمسٌُ طفّت النَّؤْفَرَةٌ على وجه الماء 
وأنفتحت» فيخرج منها ويطير إلى غروب الشمسء» فيأتي ويفعل كفعله . 

وأما القُيّرة - فقد عَدُوها من أنواع العصافير. . وهي عَبْراءُ كبيرة المثقار على رأسها 
ُبّرة. وهذا الضرب قاسي القلب. وفي طبعه أنه لا يَهُولّه صوت صائح بهء ورُبّما رُمِي 
بالحجر فاستخفٌ بالرامي ولَطِىءَ إلى الأرض حتى يتجاوزّه الحجرُء وهو يَضَع وَكره 
على الجَادَةٍ رغبةٌ في الأنس بالناس . 

وأكااشتوة تممه آافل الأندلسن دام الحسن» والمصريون «السقاية» لأنه إذا 
كان فى القفص أستقّى الماء من إناء بآ لطيفةٍ يُوضع له فيها خيط» فتراه يَرفْعُ الخيط 
بإحدى رجليه ويضعه تحت رجله الأخرى حتى يصل إليه ذلك الإناء اللطيف فيشرب 
منه . وهو ذو ألوان حسنة التركيب والتأليف من الحمرة ةِ والصفرةٍ والسوادٍ والبياض 
والخضرة وَالدرقَة. وله صوتٌ حسنٌ مُطربث. ب 1ر001 

ومُفْمَئَةٍ الألوانِ بيض وجوهها وثُمْر تَرَاقِيها وصفر جُجنُوبُها 

كأنّ دَرَاريِعاً عليها قصيرةً مُرَفَعَةَ أعطامُهاو+ 00 

وأما البّلْبُل - وهو «العتد ليب ف تمي أل المدينة «الثّمّر). وهو طائرٌ أغبرٌ 
الرأس لظيف القَّدَّء مأواه الشجرٌ. 

قال الجاحظ : البلبل موصوفٌ بحسن الصوتٍ والحنجرةء ومن شأنه إذا كان غير 


زشفق 


)١(‏ دمياط : مدينة قديمة بين تنئيس ومصر على زاوية بين بحر بحر الروم الملح والنيل» مخصوصة بالهواء 
الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الإسلام. (معجم البلدان لياقوت) . 

فق الجنوب: واحدتها الجنب» وهي الناحية» أو الشق من كل شيء. 

(6) الدراريع : واحدتها دراعة» وهي جبة مشقوقة المقدم . 


6 في أجناس الطير وأنواع السمك 


حاذقٍ أن يطارحه إنسان بشكل صويّهء فيتدرّب ويتعلّم ويحسنٌ صوئه. وقد وّصف أبو 
هلال العسكريٌ البلابل فقال: [من الطويل] 
مررثُ بِذَكْنٍ القُمْصٍ سُودٍ العمائم تُعْئّي على أطراف غِِيدٍ نواع.(© 
زُمِين بأصدغ تَرُوق كأنها نجومٌ على أعضاد أسوة فايجم 
ترى ذهباً منهنَ تحت مآجخِرٍ لهاولْجَيْئاً نُطَئه بِالقّوَادِم 
ذقال العرة زم لاس 1 ” 1 
كيف الح وقد لدت علي الريك و عذاري وقد هَتَكَْتُ قناعي 
وتعتشتثية بتبسلة اتيت في أنزعاج إلى الصّبا والْتِياء9© 
أنا من ريشه المدبّجٍ في ره رمن لتصوريسوبه في سام 
ومن رسالة ذكرها العماد الأصفهانيّ الكاتب في الخريدة» وهي لبعض فضلاء 
أصبهان» ذكر فيها وصف الرّياض ومفاخرةً الريَاحين» وفضّل فيها الوردء وأنتهى بعد 
ذكر الورد إلى وصف البلابل» فقال: 
افلما أرتفع صدرٌ التهار, وأنقطعَ جدال الأزهار؛ ؛ سُمع من لل الحديقة 
زَفْرْقَهُ!" عَنْدَلِيب قد أتخذ وَكْراً على حاه كه كلت” 0 كد بحري رض الي 
ويجعله دريئة لاستراق السَمع . وحين أتقن ما وعاى وأؤْدَّعَه سمعه وأَرْعاة؛ انتحى 
غصّناً رطيباٌ فأوئى عليه خطيباًء ثم قال: يا فتنة الخُليقة» لقد جئتٍ بالشّئْعاء 
المليقه ؛ ؛ وربٌ بَسْم أستحال أحتداماًء ولن تَعْدَمِ الحسناء ذاما. إلا ترفُل في دَلآل 
رَهُوك وتغقل عن رذائل سهوك! وحَنَامَ م تتيه على الأكفاء والأقران» كأك أنت صاحب 
القرآن! ألستٌ من عُجَبك بنفسكء وأسترابتك بأبناء جنسك؛ لا تزال مشتمالة 2 شاه 
الغصون. معتصماً منها بأشباه المعاقل والحصون! لكنك م متى أنقضى مهب الشّمال» 
وعَدَل عن اليمين إلى الشّمال؛ خيف عليك نَفْحُ الإحراق» وتعرّيتَ من خُلّل الأوراق؛ 
وأصبحتٌ للأرض فراشاً وتلّعب بك الهواء فعُدت قَراشًا. ع ما فدز جررك ست 
تجور! وهل ينتج حضوره إلا الفجور! هذا إذا كنتم على الأصل الثابت» وغرفتم في 


)١(‏ الدكن: جمع دكناءء وهي ما يميل إلى السواد. أو إلى اغبرار اللون: 
(0) التاع الفؤاد: احترق من الشوق أو الهم . 

9) الرقرقة: صدح الطائر عند الصبح . 

(5) القليب: البثر. 

(5) الفليقة: الأمر العجب والداهية. 

(5) النهبوري. نسبة إلى النهبور: جمع النهابير» وهي جبال ورمال مشرفة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك هه١‏ 


85 5 5 0 ره 5 مد 5 > مم 35 )اع 
أكرم المغارس والمنابت؛ فكيف وأنتم بين رَمْلِيَ وجبَلِيَء وتَهْبُوريَ'' أو 
6 0 وهَبٌ أنك ورَمُطك تفرّذتم بمَمَايَلة القُدود. وتَوَحُدتٍ بمشابهة الخدود؟ 
وصرتم درر البحور» وعُلّقتم على الجبّاه والتحور» وتحولتم جمَاناً و حجان وحُلْيتُم 
ار وتيجاناً؛ أَقَدَرٍْ تم على مباراة الشحارير» ومجاراةٍ القَمَارِي النّحَارِير! أم ملكتم 

تَهِيبِجٌ البلابل” '"» ات ا أر ومني نيد إلى :زاوج القلوب والاسماع ٠‏ 
ا العلرث والسّماع؟! هيهات هيهات» بعد عنكم مافات! بل نحن ذوات 
الأطواق» وبنات العُصون والأوراق؛ إنما يُكمل صِيبْكم بتَعَمات أصواتناء ويزهو 
غناؤكم: يصحة غتائنا؛ ويحسّن تمايّل دَوْحِكم بترنّمنا وتؤحتاء ويرُوق غديركم بهديرناء 
ويَشُوق تهديلكم بهديلنا . لم تزالوا حَمَلَة أثقالناء ومهود أطفالنا؟ وجياد شجعائئاء 
ومنابرَّ خطبائنا لروفكم مخط ارعلياء ورؤوسكم مساقِط أرجلنا ٠‏ إذا أوفى مُطرِيُنا 
على غوده. وعبيث بِمَلْوَى غوده؛ ؟ وشدٌ المثالث والمثاني» 1 التقيلين الأول والثاني ؛ 
فقد أحيا باللحن الأيُكىّء وَبَذٌ يحيى المَكيَ”؟'؛ وأعاد إبراهيه”2: كحاطِب الليل 
البهيم » ويكرق له أثواني نارق عو وفيا ولم يسَلَّمْ منه منه سُلَّيم”" غيظاً وكَمّداً؛ 
وأخذ قلتَ”” أبن جامع بمجامعه. وطوّقه من الإقرار غلا بمجامعه؛ حتى كأنه بصحّة 
ضربه وإتقان أوتارى يطلب عندهم قديمَ أحقاده وأوتاره: [من الخفيف] 

فهي تُصَّبِي الأبصارٌ لوناً قريباً وَنَسْرّ الأسماع ضَرْباً بعيدا 
خضًّب الكف من دم القلب وأَبْثَرْ سس وَيذداءَه قطوق تدا 
أعجمي اللسان مُستعربٌ اللح ٠‏ ن يُعيدٌ الخَلِىَّ صَبَاعَميدا 
كن وقتٍ تراه من فُرْط شَجِو مُظْهراًفي الغِناء لحناً جديدًا 
كار محشل افيه تشيظا . «تعكس المومط طورا شنا 


() التيهوري» نسبة إلى تيهور: وهو من الرمل ما له جرف. 

(؟) البلابل: الأشجان. 

() . يحيى المكي : هو يحيى بن مرزوق مولى بني أمية» وكان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من بني العباس 
خوفاً من أن يجتنبوه. (الأغاني 557 17). 

(5) هو إبراهيم الموصليء المغني المشهور. (الأغاني 4: .)١1955‏ 

)0( هو مخارق بن يحيى الجزار» المغني» كان أبوه جزاراً مملوكاً لعاتكة بنت شهدة» وهي من 
المغنيات المحسنات المتقدمات في الضرب . (الأغاني .)55١ :17١‏ 

(5) . هو سليم بن سلام الكوفي» يكنى أبا عبد الله» وكان حسن الوجه حسن الصوت . (الأغاني 5 : 
7 0). 

(0) هو أبو القاسم إسماعيل بن جامع» وهو من قريش. 
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مَعْبَدٌ لورآه أصيح عبدلاً وَلَبِيدٌأمسى لديهبليدا 
ضلّ عن إلفه وأفلّقه الوَججا لد فأمسى بكاؤهتغريدا 


لو عارض الخليل”'' في عروضه لبكّتّهء أو ناظر أبن السككيت!” في إصلاحه 
لسكته؛ أو جادل الفارسين " لفرسة وجَدّلهء أو نازل الكُوفِيَ لأكفأه عن رُثبته وأنزله». 


البَابُ الرَابعُ 
من القشم. لحاس من الفَنْ الثالثِ 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل فى القُّمْريٌّ» ا والوَّرَشَانَء والفُوَاخْت 
وَالشْفْنِينَء واليعتبط. والتَرّاحء والقَطًا واليّمَام وأصنافف عورال ا رطف لا مانت 3 
عذها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أو أكثرّها في الحمام» فقال: الحمام وَحْشِيَء 
وأَهلِيء وبيُوتِيَ» وطُورَانِيَ» وكل طائر يُعرف بالتُوَّاح وحسنٍ الضّوت والذعاء 
والتّرجيع» فهو حَمام وإن خالف بعضّه بعضاً في الصُورة واللون وفي بعض النّؤْح 
لخن الهُديل 

قال: وزعم أفليمون”؟؟ صاحبُ الفراسة أنْ الحمام يُنَحْذْ لضروب» منها ما يُتَخذ 
تلكتبى والقيناء وليوك وينهاء انعد للفراع ٠»‏ وفديا'ها تكد للدجال والسياق: 
والرّجال: إرسال الحمام الْهُوَادِي . ثم ذكر من أوصاف الحمام وما فيه من ضروب 
المعرفة والمنافع ما نُورِدُه عند ذكرنا اللحماء المشتهر بهذه النُسمِيةَء وهو الذي أشار 
الجاحظ إليه . فلنذكر تفصيل ما قدّمناه من هذه الأصناف» فنقول وبالله التوفيق : 

أمَا القمْريَّ وما قيل فيه فقد قالوا: إنما سُّمّى القمريٌ بهذه التسمية لبياضه» 
والأقير الأنيس وسكا اموه تعية ميدك الأنبان. .وهو ديك الموةة والرحية: 
أما مودّته فإنه يُمَرَحَ على قَتَن'* من أفنان شجرةٍ عليها أعشاش لأبناء جنسه» فيْصَابحها 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. 

(؟) هويعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت. كان عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة 
والشعر وله تصانيف كثيرة. 

(*) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» واحد زمانه في علم العربية» كان أستاذاً لابن 
جنى وكانت وفاته سنة /ا/ا هجرية . 

(5) أفليمون: كان فاضلاً كبيراً عالماً في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط . 

(5) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. 
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في كل:يوم: وأا زحيقه قإنه يوي وَلدة ويَعِفَ عن أنئاه ما دام 007 
عادته أنه يعمل عُشَّهِ في طرّف قَئَنِ دائم الاهتزاز» التراراعاق ترك شعن الاين 
الحيوان الماشي ما يقتله . 
| وقال أبو الفتح كُشَاجِم يصفه من أبيات رثاه بها أوّلها: 
ومطؤقٍ من حسن صَبئْعة ربه طوقين خِلتّهمامن البُوَارٍ 
منها : 
لَهْفِي على القُمْرِيّ لَهْفَاً دائماً يَكْوِي الحَشًا بجَوَّى كلّذْع النار 
شرن التجافة لنوية واشت في لون لأفلا باللسسفاز 
وأمًا الدّبْسِيَ وما قيل فيه - وإنما سمّي الدَّبْسِيَ بذلك للونه» لأنّ الدّبْسَةَ حمرةٌ في 
سواد. قالوا: والدُّبْسِيَ أصنافء, منها المصريّ» والحجازيّ والعراقيَ. وأفخر هذه 
الأصناف المصريٌ ولونه الدكنة. وهو لا يُرى ساقطأً على وجه الأرض» بل له في 
الشتاءِ مَشْتَّى» وفي الصيف مَصِيفٌ. ولا يُعرف له وكر. 1 
واف الوَّرَشَانُ وما قيل فيه - والورشان أصناف منها النُوبِيَ وهو ورشان أسود؛ 
ومنها الججازيّ. والنوبيَّ أشجاها صوتاً. وهذا الطائر يوصف بالحُنُو على أولاده؛ 
حتى إنه ربما قتل نفسّه إذا رآها في يد القانص . 
وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ فيه: [من الخفيف] 
أنا في نزهتين من بستاني ‏ حين أخلوبهممِن ورَشَانٍ 
طائرٌ قلبٌُ مَنْ يغئيهأؤلى منهعندالفناء بالطيرانٍ 
شيع تووم المشائع مناقنا". .مك ونا كع تشامس الأنحان 
في رداء من سوْسَنِ وقميص زرزتهعليهتشرينانٍ 
قدتَمَسَىلونُ السماء قّرَاه وتراءى في جيده القَرْقَدانٍ!" 
وأمّا الفواخِتٌ وما قِيل فيها - والفواختٌ عراقية ليست حجازيّة . وفيها فصاحةٌ 
وحسنُ صوت. وفي طبعها أنها تأنّس بالناسء وتُعَشُْشسُ في الدُور. والعرب تضرب بها 
في الكذب المثلَء فيقولون: «أكذبُ من فاختة»؛ فإنَ حكاية صوتها عندهم: «هذا أوانَ 
الرُطب» . قال شاعرٌ: 


أكتنات كن سمحن اللتصيول وشحكط اليكصرن 


6 القرا: الظهر. 
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بطاح لل متك حش بمجكهذا انا المت بحي 

وهو يعمّر. وحكى أرسطو أن منه ما عاش أربعين سنة . 

وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 

مَوَرتُ بمطراب العّداةٍ كأنها بُعَلَ من الإشراق راحاً مُمَلْمَلاةُ» 

اي ةكذراء: - 13 | تُجَلْل من جا الك اب مُفَضَلا 

بَدَكَ تجعلئ للعين طوقاً ممسكا . وطإفاً كما ترئو الغزالة أكعيد 

إذا خلقث فى الجر حلت جداحها . 7ةة ضفرا ار يهزك جنيو 

راذا الخد رونا قبل كي - والشفنين من الطير التي تترنّم ؛ ؛ وصوته في ترنّمه يُشْبه 
لا اي '. وفي طبعه أنه إذا فقد أنئاه لم يرّل أغرّبَء يأوي إلى بعض فراخه 
حتى يموت؛ 0 00 إذا فُقدت 0 ل ل وأمتنع من 

وأمًا اليعتبط 52007 - وإئما سني اليمتيط بهذه اتنس لصون وهو شريف 
فنى طيور الحجاز. وحاله حال الفُمْريّ ولكنه حو منة هزاجا وأعلى صنونا. قال 
كشاجم : 

يه راسد م 5 2 0 

وأمَا النرّاح وما قيل فيه والنوّاح : طائر كالقّمْريَّء وحاله كحاله؛ إلا أنه أحرٌ منه 
مزاجاً وأرطبٌ وأدمثٌ وأخبرف. قالوا: يكاد التواح يكون للأطيار الدَّمَِةِ مَلِكاّء وهو 
يَهيجها إلى التّصويت لأنه أشجاها صوتاً؛ وجميعْها تَهوى أستماع صوته» وهو أيضاً 
يَسُوُهِ أستماعٌ صوتٍ نفسه . والله أعلم بالصواب . 

وأمًا القَطا وما قيل فيه والقطا نوعان: «كُدْرَيّ» و«جُونيّ»» والكذريّة غُبْرْ 
الألوان» رُفْشٌ الظهور والبطونء صُفْرُ الحُلوقٍ» قِصارٌ الأذناب؛ وهي ألطف من 
الجونٌ. والَجِونِيةٌ سُود طون الأجيْحة والقؤادم بيش لبان ويه طوقان سود 


1) الراح: الخمر. 

(؟) الجلجل: الجرس الصغير. 

(9) الرباب: آلة وترية شعبية ذات وتر واحد. 
(:) اللبان: الصدر. 

(0) الغتمة: العجمة في المنطق. 
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وأصفرٌُ؛ وظهورُها غُبْرٌ رُقُطَ تعلوها صفرةٌ. وتسمّى الجُونِيّة عُنْما"2؛ لأنها لا تُفصِح 
بصوتها إذا صوّتت إنما تُعَرْغِر بصوتٍ في حَلقها. والحُذْرِيَةُ فصيحةٌ تنادي بآسمها 
تقول: قَطَا قَطَاءِ ولهذا يُضرب بها المثل في الصدق. وتُوصف القطا بحسن المشي 
لتقارُب خطاها. والعرب تشبّه مشي التساء الخَفِرات بمشيها إذا أرادوا مدحَهنّ. قال 
شاعر يصف القطاةً ‏ وآَخَتُّلِف في الشاعر من هوء فقيل: هو أَؤْس بن عَلْفاء الهُجَيْمِيَ» 
وقيل: مُرَاجِم العْقَيْلِيَء وقيل العباس بن يزيد بن الأسود الكِنْدِيّ. وقيل: العُجَيْر 
السَّلُولِيَء وقيل: عمرو بن عقيل بن الحجّاج الهُجَيْمِيَ؛ قال أبو الفرج الأصفهانيّ: 
وهو أصمّ الأقوال -: [من البسيط] 
أمَا القَطاهُ فإني سوف أنْعَتُّها 
منقارُها كئواة القَسْبٍ قلمها بِمبْرَّدٍ حاؤقٌ الكفَّين باريه؟ 
تمشِي كمشي فتاةٍ الحيّ مُسرّعة حِذَارَ قوم إلى ستر يُواريها 
تسقِي الفراحٌ بأفواو مرفقةٍ مثلي القُواريرٍ سدْت من أعاليها 
كأن هَيْدّبة من فوق جُوؤْججيِها أوجِرْوَ حنظلة لم يَعْدُ راميها”» 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الكامل] 


مي رافق : 5 2 يا 
وا اس 0 عاو هد ىم هه زفق 
سود قوادمهها صهب خوافيها 


ولرّبَ طيّارٍ خفيفٍ قدجَرّى 
مق كل فاصرة لطا ديول 


لا تَسَشقز نهنا الأبادئ خشية 


مَشْيَّ الفتاةٍتجرٌ فضل إزار 
من ليل وَيْلٍ أو نهر بَوارٍ 


وقال المَرّار أو العكبٌ التغلّبي - وهي أجود قصيدةٍ قِيلث في القطا: [من الطويل] 


بلادُ مَرَرْراةٍيَحَارُ بها القطا 
يَطَلْبهافرخُ القطاةكأنه 


7 0 5-6 7 زه 
ترى الفرخّ في حافاتها يَتحرّق””". 


)١(‏ السكك: صغر الأذن ولصوقها بالرأس. والمخطوبة: التي لونها يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة 
في صفرة ‏ وطرق الريش : أي أن يغطي الريش الأعلى منه الأسفل . 


فق 
قف 
هع 
لق 


القسب : التمر اليابس الصلب النواة . 
الهيدب: 
المروراة: المفازة التي لاا شيء فيها. 
الديمومة : المفازة الدائمة البعد. 


خمل الثياب وهدبه ‏ والجرو: الصغير من الحنظل . 


2000 
فق 
ضف 
هق 


)2 
فق 
إف4 
كك 


إلى 


بِدَيْمُومةٍقدبات فيهاوعيئه 
له مخجرٌ ناب وعينٌ مريضةً 
تُعَاجيه كخلاء المَدَامِعَ خرةٌ 
سِمَاكيَةٌ كُنْرِيَةٌ عَرَْعَرِيةٌ 
إذا غادّرَئه تبتغي مايُعِيشُه 
غدث تَسْتَقي من مَنْهَلٍ ليس دونّه 
لأَرْعَبَ مطروح بججؤز تَعُوفَةٍ 
كرا إذا امسص رق كا فاتةه 
غدت فاستقَلَّتْ ثم ولت مُغِيرةً 
تَجِرٌوتَُلْقِي في سِقَاءٍ كأنه 
فلمًا أرتوث من مائها لم يكن لها 
ظمّتْ طَمْوةً صُعْداً ومَدَّتْ جرائها 


محجر العين : ما دار بها. 
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كع 2ه 7 002 
على مَرَهِ تغضي مرارا وترمق 


يُواريه قَيْض حوله مُتَقَلُق(" 
وشِذقٌ بمثل الزعفران مُخَلُنْ" 
لهادَنَبٌ ساج وجيدٌ مُطوّق" 
ا هك ادن 
كفاها رَذَاِيامًا الرَّقِيمٌ الهَبَثَنُ") 
تَلَظَى سَمُوماً قَيِْظُه فهو أؤْرّق") 

منالحرّعن أوصاله يتمرّق 
بباعين ززهاها لحان 021 
دَعَامِيصه فالماءٌ أطحَلٌ أطرق 3 
فعاف مرق 1ن 
من الحنظل العَامِيَ جز 0 
أنَاةّ وقد كادت من الرّيٌّ تَبِصَىُ 


وطارت كما طار الشَّهَابُ الم بيد 


المره: مرض في العين لترك الكحل ‏ والقبض: قشرة البيضة العليا اليابسة. 


معاجاة الفصيل : هو أن يرضع بغير لبن أمه إذا كان لا لبن لها أو ماتت . 


سماكية : نسبة إلى السماكء والسماكان: كوكبان نيران عرعرية: منسوبة إلى العرعر» وهو شجر 
السرو ‏ السكاكية: منسوبة إلى السكاكة. والسكاكة : الصغير الأذن ‏ والعسلق: الخفيف أو الطويل 


العنق . 


قيل : الرقيع : هو الكروان» وهو يوصف بالحمق لتركه بيضه واحتضانه بيض غيره. 


الأورق: الذي فيه سواد في غبرة. 
الأولق: الجنون. 


الدعاميص : واحدتها دعموص » وهو دويبة» سوداء تكون في الغدران إذا نشت 


الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد ‏ والطرق: التراكب . 
المقدحرّ: المتهيىء للسباب والشر تراه الدهر منتفخاً شبه الغضبان . 
)٠١(‏ طمت: ارتفعت. 


. الطحلة: لون بين 
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١5١ 


ذكرٌ شيءِ منّ ع الأَوْصَافِ وَالتَشْبِيِهَاتِ وَالشْعْرَِةِ | 
لمجموع هذا التوع الذي ذكرناة 


تعن ذلك اقول يهن العتعراءة [من: لكام ] 


وقبليّ أَبْكَى كل من كان ذا هرّى 
وهنّ على الأقلاق من كل جانب 
مُرَبْرَجَة الأعناقٍ نُمْرٌ ظهورها 
ترى طرراً بي بين الخْوَافِي كأنّها 
ومن قلع الباقوت ب صِيغْتُ عيوثها 


مَتَوفٌُ البَوَاكِي والذَيارٌ البلاقعُ 
نوائحٌ ما تَخْضَلُ منها المدامة7) 
مُخَطمةٌ بِالدُرْ خُضْرٌ روائع 
حَوَاشِي بُرودٍ زيّنتها الوشائمٌ 
خواضبٌ بالجئاء منها الأصابعٌ 


532 في فروع الك هيّجني 
أباكياً إِلْمَّه من بعد قُرْقُتِه 
يدعو حمامتّه والطيرٌ هاجعةً 
له من الآس طَوْقٌ فوقٌ لَبَمَه 
كأنلماعَبٌ في مُسْرَّدٌ غالية 
كأنّ عينيه من حسن أصفرارهما 
كأنٌ رجليه من حسن أحمرارهما 
شكا النْرّى فبكى خوف الأسَى فرمّى 
والريحٌ تَخْفِضّه طوراً وترمّعه 
كأنه راهبٌ في رأس صومعة 

وقال أبن اللبانة الأندلست”؟: 
وعلى فروع الأيِكُ شادٍ يَحْبَرِي 


00 
زفة 
00 
0 


حار وان ابي ا 
أم جازعاً للنَوَّى من قبل أن تَقّعا 
فماهَجَعتٌ له ليلا ولا مجع" 
تَرَى من المسك في أذياله لُمعًا 
5 5-6 والشويق 0 
وحَلْ من تحته الكافورٌ فأَنتّقِعا 
قَضَانٍ من حجر الياقوت قد قُطِعا 
ما رَقٌ من شُعَبٍ المَرجان فآتسعا 
بين الجوانح من أوجاعه وجعا 
طوراً فمنخًفِضاً يدعو ومرتفعا 
يتلو الزَّبُورَ ونجمٌ الصبح قد طلعا 


[من الرجر] 


الأفلاق: واحدتها الفلق» وهو المطمئن من الأرض بين ربوتين. 


هجع : نام . 
الخيريّ : نور. 


هو الوزير الأديب أبو بكر بن اللبانة الداني أحد شعراء دولة المعتمد في الأندلس . 


دل 


تقد له طب الهواء فيغتّدي 


حتى إذا ما هرَّه نَمَسٌ الصَّبًا 
لتك تسا لكف الأراكة مقات»” 
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وَيُظِلْهُ وَرَقُ الغصون فيهِجَعٌ 
فله إلى الأسحار فيها مِوضِعمٌ 
والصبح» هَرَّكُ منه شَدُوٌ مُبْدَعٌ 
وكأنه فيها خخطيب مِطَْقَعٌ 


وقال بعضٌ الأعراب يصف مُطَرّفَة: [من الطويل] 


دعَتْ فوق ساق دعوةٌ لو تناولث 
ُبَكي بعين ليس نُذْرِي دموعَها 
محلأة طَوْقٍ ليس تَخْشَى أنفصامّه 
لها وْشْحٌ دون الثَّرَاقِي وفوقها 
تَكازتُها الألوانُ شتّى صِقالّها 
وقال شاعر أندلسيّ : [من الطويل] 
وما شاقني إلا أبن وَرْقاء هاتيّفٌ 
مُفَمَّقُ طؤقٍ لأزوردي كلْكلٍ 
أدار على الياقوت أجفانٌ لؤلؤ 
حديدٌ شَبَا المئقار داج كأنه 
توضه سوحن الأزاك أرجكة 
وليمنا راى دمعي متراقنا أرابه 
لوحك محاسية وصيفيق طنافوا 
وقال آخر: 
كأنْ بنحرهاوالجيدٍمنها 
مَخَطَاً كان من قلم لطيفٍ 
وقال أبن الرومي : ١‏ 


مُعَوٌقَةٌ تينكي وم أر اكيبا 


)١(‏ أيان: اسم جبل. 
)2 شبا القلم: طرفه. 


(4) يقال: سلبت المرأة: إذا لبست ثوب الحداد. 
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وخالة ريه اع إنانه تهدنا 
ولكمينا كدري السو كدكرا 
إذا هع أن يَبْلَى تُجَدْدُآخْرًا 
وصَّدرٌ كمقطوف البَتَفْسَحٍِ أخضرا 
بدا لتَلآلِي الشمس فيه تحيرا 


على فَئَن بين الجزيرة والجسر 
موشّى الطُلّى أَحْوّى القوادم والظهر” 
هنك على الأجقان وما من الثير 
شَبَا قلم من فِضَّةٍ مد مِن حِبْرِ”" 
ومال على طيّ الجناح مع التّحرٍ 
بكائيّ فاستولى على العُصُّن النْضْرٍ 
فطار بقلبى حيث ظار وما يدري 


إذافيا ا عست لاط رزيمها 


بدا ما بداامن شجوها لم يشل 


(؟) الأحوى: أسود من شدة النضارة. 
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وقد أوردنا في باب الغزل والنّسبب من هذا المعنى فيما قيل على لسان الورقاء ما 
يُستغْئَ عن تكرّاره. 

ا صا ع ا + لالخ تقر لُُ 7 فذى صمية 
والألوانٍ والأفعال» منها «الرواعتُ» و«المَراعِيشَ؛ لان و«الميساقٌ» و«المَّدَادُ 
و«القّلآاب» و«الشّقَاق؛» و«المَمسوب». 

فأمًا الرواعبٌ. ‏ وهو ألوان كثيرةٌ . وزعم الجاحظٌ أنه تولّد بين وَرَشَانٍ ذكرٍ وحمام 
أنثى» فأخذ من الأب الجَثّة ومن الأمّ الصوتٌ». وفاتّه سرعةٌ الطيران فلم يشبههما فيه؛ً 
وله من عِظم البدنِ وكثرة الفراخ والهّدِيلٍ والقَرْكر ها لين سين حت نار لك 
سبباً للزيادة في ثمنه والحرص على أتّخاذه. 

وأمّا المَراعيشٌ - وهي تطير مرتفعةً حتى تغيبَ عن النظر فتّرى في الجوّ كالتجم. 

وأمًا العَدْاد - فهو طير ضخمء قليل الطيران كثير الفراخ . 

وأمًا الميساق ‏ وهو أضخم من العَدّاد وأنبل» ثقيل الجسم لا يستطيع الطيرانَ إلا 


وأمّا الشدّادُ - فهو لا يَلْزْم الطيرانٌ في الجوّء وله قوّة في جَناحه حتى يقال إِنّه 
ربما يكسر الجوز به ولا يأتي من الغاية لِبَلَّهِ فيه. وأصحابٌ الرّعَبات في تربية هذا 
الصف يُلقونه على البَضْريّات فيخرج من بينهما حمامٌ يُسمّى «المضرّب» يجتمع فيه 
هداية البصريّ وشْدَةٌ السَّدَادِ . . والشدّادٌ يطير صُعْداً حتى يُرى كالتجم. وفي ذنبه إحدى 
وثلاثون ريشة. 

وأمّا القّلاب ‏ فتسميّه العراقيون «المّلاح»؛ وسمّي بذلك لتقلأبه في طيرانه. 
والشَّقاق - وطيرائه تَحُويمٌ . 

وأنا'المتسوية د رميقية العراقيون «الهوّادي». والمصريون يسمونه «البَصَاري», 
يعنون البصرية. وهو بالنسبة إلى ما تقذم ذكرهُ كالعِتَاقٍ من الخيل» وماعناء نيوا 
كالبراذين . . وفيها #العلويّ» وهو ألطفٌ جزماً وأسرعٌ طيراناً؛ وهو يطلب وكرّه ولو 
أرسل من مسافة ألف فرسخ. ويحملٌ البطائقٌ ويأتي بها من المسافة البعيدة في المدّة 
القريبة . قالوا: : وفيه ما يقطع ثلاثة آلافب فرسخ في يوم واحد. وسباعٌ الطير تطبه أشدّ 
طلبٍ. وخوفه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره. وهو أطير منه ومن سباع الطير 


لق القرقرة : الهدير. 
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لالش شتت تت ال سا ا ا هر ا ا ير 
كلّها؛ لكنه يُذْعَر فيجهل باب المَخلّص . 

والمحمودٌ منه ما وصقَّه الجاحظ عن أفليمون صاحب الفراسةٍ أنه قال: 

جميعٌ الفراسة لا تخرج عن أربعة أوجه: أوّلها التقطيع ‏ والثاني المجسة. 
والثالث الشمائل» 00 

فأمًا التقطيع ‏ فا فآتتصاثُ العُنّق وَالخْلْقَة وأستدارةٌ الرأس من غير عِظَمٍ ولا صِعْرِ» 
وعِظمْ المطمعئ 00 0 وأنّساعٌ المِنْخْرَيْن» وأنهراتث السّدْقين» وَأسَعَة ة الجوف. 
ثم حسنٌ جِلْقَةٍ العينين مع توقدهماء وقِصَرُ المئقار في غير دِقَةٍ ثمَ أَنّساعٌ الصدرء 
وأمتلاءٌ الْجْؤْجُْقٍ وطول العنُق» وإشرافٌ المنُكبين» واتكفاشس الجناحين» وَطول 
القوادم في غير إفراط ؛ ولْحُوق بعض الخوافي ببعض » رصلابة القَضَبٍ في غير أنتفاخ 
ولا يبس »ع وأجتماعٌ الخَلْق في غير الجُعْودة والكرّازة7” 2( “» وعِظَمُ التجدروه وقِصَرٌ 

فرف 

السّاقين والوَظِيفَينَ» وآفتراقٌ الأصابع» وقِصَّدُ الذنب» وحَفْتُه من غير تَفْنِينِ وتفريق » 
ثم تَوقُدٌ الحدقتين وصِمَاءً اللّون. فهذه علامة الفراسّة في التقطيع . 

وأما علامة المّجسّة ‏ فَوَتَافَةٌ الْخَلّقَء وشذَةٌ اللّحمء ومّتانةٌ العَصَبء وصلابة 
القَضَبء ولينٌ الرّيش في غير رَقَةِ وصلابةٌ المنقار في غير دِقَةٍ. 

وأمًا علامة الشمائل فقلّة الاختيال» وصفاءٌ اللقيو وثباتٌ النظر» وشِدة 
الحَذَّرء وحسن التَلَفْت وَقَلدُ الرّعْدَة عند الفزع. ة النهوض إذا طارهء وترك 
المبادرة إذا لَقَط. 

وأمّا علامة الحركة - فالطيران في عُلّوٌَ ومدٌ العُنّق في سُموٌ وقلَةٌ الاضطراب 
في جو السماء. وقم الساخين : فى الهواء. وتتابُعُ الرّكض في غير أختلاطط» وحسنٌ 
القصد في غير دَوَرَانٍ وشدةٌ هُ المدّ في الطيران» فإذا أصبتّه جامعاً لهذه الصفات فهو 
الطائر الكامل . 

وقد وصف الجاحظٌ الحمامً في كتاب الحيوانٍ وبسط فيه القول ووسّعٌ المجال. 
ونحن الآن تُوردٌ ملخصٌ ما قاله فيه» قال: 

ومن مناقب الحمام حبّهُ للناس وأنْسٌ الناس به وهو من الطير المَيّامين» وهو 
إذا عَلِمَ الذكرٌ منه أنه قد أودّعَ رَحِم الأنثى ما يكون منه الولدُ» تقدّما في إغداد العغش» 


)١(‏ القرطمتان: نقطتان على أصل متقار الحمام. 
زهة الكزازة : يبس الشيء وانقباضه . 
(9) من غير تفنين: أي من غير اختلاط . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


ونقْلٍ القَصَبٍ وشِقّق الخُوص. وأشباه ذلك من العِيدان الحَوّارة”'' الدّقاق» حتى يعملا 
0 محجاها بها تداج ني لمر الذي اتخذاه وأصطئعاةٌ عشّاً بقدر 
جُمْمانٍ الحمامة؛ ثم أشخصا لتلك الأقخُوصةٍ حروفاً غير مُرتفعةٍ لتحفظ البيض وتَمئعَه 
من التدحرّجء وَلتَلْرّمَ كَتِمَّي الجَؤْجُوء ولتكونَ رفداً لصاحب الحضنء وسنداً للبيض» 
ثم يََعَاوَرَان ذلك المكانٌ ويتعاقبان تلك الأقخُوصّة يُسَخُنانِها ويُدَفئاِها ويُطيّبانها ويتفيان 
عنها طباعَها الأول ويُحِْئانٍ طبيعةً أخرى مُشمَقّة من طبائعهما ومُستَخْرّجةٌ من رائحة 
أبدانهما وقُوّاهماء لكي تقعَ البيضة إذا وقعت في موضع يكون أشبة المواضع طباعاً 
بأرحام الحمام مع الحضانة والوّثّارة”"'2 في بعس اليف بسن امومع ولثلا 
تُنكرَ طباعُها طباع المكان» وليكونٌ على مقدار من البَرْد والسكولة وَالرَخاوَةٍ والصّلابة. 
ثم إن ضرّبها المخَاض وطَرَّقَتْ ببيضهاء بَدَرَت إلى الموضع الذي قد أعدّته وتحامّلت 
إليهء إلا أن يَقرَعَها رَعْد قاصفٌ أو ريح عاصفٌ فإنها ربما رمت بها دون الأشخوصة. 
والرّعد ربّما أفسد البيضٌ . فإذا وضعتٍ البيض في ذلك المكانٍ الذي أعداه لا يزالان 
يتعاقبان الحَضْنَ ويتعاورانه حتى تنتهي أَيَامه ويّتمْ ِيقائه؛ فعند ذلك يَنصدعٌ ابي عن 
الفرخ ء م 0 فيعلّمانٍ أنه لا يَنْسع حَلْقُه 
وحوْصّلئُه للخِذَّاءء فلا يكون لهما همٌ إلا أن يَنْفُْخَا في حَلْق المَرْح الرَيحَ لتَنّسع 
الحوصلة بعد ألتحامهاء ثم يعلمانٍ أنه وإن اننسمت الحوصلة لا يَحْمِلُ في أوّل أغتذائه 
أن يرق بالطغم» ؛ فْرّقَ باللُّعَاب المختلط بقواهما وقُوَى الطّغم. ثم يَعلمان أنَ الحوصلة 
0 الغذاء» وهضم الطغم فيأكلان من شُرُوج *' أصول الحيطان ‏ وهو 
من الملح المَحخْض والتراب الخالص» وهذا هو السبَح - فَيُزْقانه به . حتى إذا علما 
قد انيع راشحد زه بالحت الذي نشت في سوام هماه ثم يَزْقَانه بعد ذلك 
بالحَبَ والماء. حتى إذا علما أنه قد أطاق اللّقْطَ منعاه بعض ضّ المنع ليَحتاج إلى اللقط 
فيتعوده . فإذا علما أن إرادتّه قد تمت وأنه قد قَوِي على اللّقْط وبلغ بنفسه مُنتهى 
حاجته»؛ ضَرَبَاه إذا سألهما الكفاية» ونقياه متى رجع إليهماء ودُنْتَرَعْ تلك الرحمةٌ 
العجيبةٌ منهما ويَنْسِيانٍ ذلك التعطفٌ. ثم يبتدئان العمل ثانياً على ذلك النظام وتلك 
الْمُقَدُمات. فسبحان الهادي الملهم . 


قال: ثم يُبتدىء الذَْكَرٌُ بالدّعاء والطّراد؛ وتبتدىء الأنثى بالنَانّي والاستدعاف ثم 


)١(‏ الخوارة: الضعيفة الرخوة. 

(؟) الأفحوصة: حفرة تحفرها القطاة» أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها. 
() الوثارة: كثرة الشحمء أو الفراش» أو. . (اللسان وثر) . 

فق الشروج: الشقوق والصدوع. 
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تَزِيفُ”"© وتشكل”',. وتُمَكُن وتخلع ا وتُجِيبُ وتَضدف بوجهها؛ ثم يَتَعَاْقَان 
ويتَطاوّعان ويكون بينهما قُبَلّ وأرتشافٌ وإدخال مها في فمه؛ وذلك هو العام 
وَالْمُطَاعَمَةٌ . قال الشاعر: 

لم أغطها بيدي إذ بت أزشْفُها إِلأنَطَارُلَ عُضْنٍ الجيدٍ بالجيد””" 

كما تَطَاعَعَ في خَضراء ناعمة لحل كان انحا فعتة تر 

قال أبو عثمان: ومما أشبه فيه الحمامٌ الناسّ أن ساعاتٍ الحضْن على البيض 
أكثدها علئ الأنثى» وإنما يحضّن الذكرٌ حَضْناً يسيراً الاي الها ة في كفالة 
الصبيئّ» حتى إذا ذهب الحَضّنٌ وصار البيضٌ فراخاً كالأطفال في البيت يحتاجون إلى 
الطعام والشّرابِ صار أكثرُ ساعات الرِّقُ على الذكر. 

وقال: قال مُتَنّى بن زُهَير - وهو إمام الناس في البصرة بالحمام -: لم أر شيئاً قط 
في رجل ولا امرأةٍ إلأ قد رأيتُ مثله في الذكر والأنثى من الحمام. رأيت حمامة لا 
تُريد إلاأذكرّهاء كالمرأة لا تُرِيدٌ إلا زوجها أو سيّدها. ورأيتُ حمامة لا تَمنعُ شيئاً من 
0 ورأيت ١‏ مرأةً لا تمنع يَدَ لامس . ورأيتٌ حمامة لا تَزِيفكٌ إلا بعد طِرادٍ شديدٍ 

شدّة طلب» ورأيتها تريف لأول ذكر يريدهاء ورأيت من النساء كذلك . ورأيتٌُ حمامة 
ل ل ل ادر ورأيت مثل ذلك في النساء. ورأيتها تَزيف 
لغير ذكرها وذكرّها يراهاء ورأيتها لا تفعل ذلك إلا وذكرُها يطيرُ أو يحضن. ورأيتٌ 
السناقة كني 7" «السياية اتورايك الحمامٌ الذكرَ يَقْمِطُ الذكر. . ورأيتٌ أنثى كانت لإ 
تَقْمِطٌ إلا الإناث: ورآيت أخرى تَقْمِط الإناث فقط ولا تَدَعٌ أنثى قيطياة تورات ذكراً 
يَقْمُطها ويَدَعُها حتى تَقْمِطَه :ورايث ذكرا يقنْط الذكور وتقمطة؛ ورأيت ذكرا يَقْمُط 
الذكورَ ولا يَدَغها تقبطله) ورأيت أنثى تيف للذكور ولا تدع شيئاً منها يقمطها ورأيت 
هذه الأصناف كلها في المّحاقات واللاطة. قال: وأمتنعت على حَضْلةٌ فوالله لقد 
رأيتها؛ لأني رأيتُ من النساء من تَرْنِي أبداً وتْسَاحِقُ أبداأ ولا تتزوج؛ ومن الرجال مَنْ 
يَلُوط أبداً ويزني أبداً ولا يتزوج» ورأيت حماماً ذكراً يَقُمط ما لَقِي ولا يُرَاوجَ» ورأيت 
حمامةً تُمكن كلَّ حمام أرادها من ذكر أو أنثى وتقيط الذكورةً وَالإنَاتَ ولا تُرَاوجٌ ‏ 
ورأيتها تُراوج ولا تبيض» وتبيض فيفسد بيضُهاء » كالمرأة. قال: ورأيت ذكراً له أَنْكيّان 


)0غ( يقال: زافت الحمامة» إذا مشت مدلة متبخترة د بين يدي الحمام الذكر. 
إف4 شكلت المرأة: إذا كانت ذات شكل» أي غنج ودلال وغزل. 

زفي عطا فلان الشيء: أخذه وتناوله. 

(0) قمط الشيء: أي شد عليه وضيق حتى يلتصق بالجسم . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


ودج اك اميه وهو يحضّن مع هذه ومع تلك ويَرُقُ مع هذه ومع تلكء ورأيت أنثى 
فيضن قيضة + ورأيت أنثى تبيض في أكثر حالاتها ثلاث بَيْضات. قال: ورأيت حمامة 
ترَاوِجٍ هذا الحمامٌ ثم تتحول منه إلى آخرء ورأيت ذكراً فعل مثل ذلك في الإناث» 
ورأيت الذكر كثيرٌ النّسْل قويّاً على القَمْط . 

قال الجاحظ : والحمام يبيض عشرةً أشهر من السنة؛ فإذا صانوه وحفظوه وأقاموا 
له الكفاية وأحسنوا تعهّده باض في جميع السنة. والفواخت والأَطْرْعْلاْتٌ”'' والحمام 
البَرّي تَبيض مرّتين في السنة. قال: : ويّعَمْ خَلْق الحمام في أقل من عشرة أيام . 
والحمامةٌ في أكثر أمرها يكون أحدٌ فرخيها ذكراً والآخر أنثى؛ وهي تَبِيضٌ أوْلا البييضة 
التي فيها الذكر ثم ثقيم يوماً وليلةٌ وتبيض الأخرئ» وتحضن ما بين السبعة عَشّْرَ يوماً 
إلى العشرين .. والانشن أنه بالبيض» والذكرٌ أبرُ بالفراخ . ولقد أطنب أبو عثمان الجاحظ 
وأَوْغَل وبسّط القول في ذكز الحمام وأوصافه ومناقبه والمغالاة في ثمنه والحرص على 
أقتنائه» حتى إنه قال: وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسمائة 
دينار ؟ ولم يبلغ ذلك باز ولا شاهين» ولا عقاتٌ. قال: وأنت إذا أردت أن تتعرٌّ 
مبلغ ثُمن الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلتٌ بغدادٌ والبصرة» 0 
معاناة وهذا يدل على أن قوله فيه كان مشهوراً عندهم في وقته. ثم قال : والحمام إذا 
جاء من الغاية بيع الذّكرُ من فراخه بعشرين ديناراً وأكثر» وبيعت الأنثى بغشرة دثانير 
وأكثر وبيعتٍ البيضة بخمسة دنانير؛ “اقيبوم الزوج منها من العَلّة مقام ضَيْعَقٍ حتى 
ينهض بمؤونة العيال» وبقضاء الدَّيْنء ونَبَئَى من غلاته وأثمان رقابه الدوة والجنانٌ 
وتبتاع الحوانيثٌ . . ثم وصف حجر الحمام ومقاصيرّها المبنيّة في ذلك الزمان وما يُعانيه 
أهلها من حديثها والاحتفال بها في المسابقة وغيرها. وأطال في ذلك . وقال: اعنام 
من حُسْن الاهتداء» وجَوْدَةٍ الاستدلالء وثباتٍ الحفظ والذُكرء وقوة النزاع إلى أربابى 
والإلفٍ لِوَطنهء أن يكون طائراً من بهائم الطير يجيء من مسافة كذا إلى مسافة كذا. 
قال: ولن ترى جماعة طير أكثرٌ طيراناً إذا كثرنَ من الحمام؛ فإنْهنَ كلما ألتقّفن وضاق 
تضهن كان اعد لطيزاتهن قال الدابية ”5 ازمن النسسظ] 


وأحكم كحُكم فتاةٍ الحيّ إِذْ نظرث2 إلى مام شِرَاعَ وارِدٍ المّمَد0© 


)١(‏ الأطرغلات: هي الدباسي والقماري والصلاصل ذات الأطواق. 

(00 :هو زيادبيق معاوية ويكتى با أمامة ويقال: آنا تمافة؛ وأهل الستجان عدر النايقة وؤشيرك: , 
(الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .)5١‏ 

فرق الشراع : مجتمعة. والثمد: الماء القليل الذي يكون في الشتاء ويجف في الصيف. 
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وك انث 9 2خ - " ء 200١‏ 
مثلّ الرُجِاجةٍ لم تُكْحَلْ من الرّمِد 


قالت ألآ لِيكَما هذا الحمامً لنا 
ون بال فين يت 
فأكملّثُ ماثةً فيها خخ مامتها 


تسعاً وتسعين لم تَنْقُْص ولم نَزِدٍ 
وأسرعَتُ جِسْبة في ذلك العَدَدٍ 

قال الأصمعيّ: لما أراد أن يمدح الحاسِبّ وسُرعةً إصابته شدد الأمرّ وضيّقه عليه 
ليكون أحمد له: إذا أصاب؛ فجعله حَرّرَ طيراً والطيرُ أخف من غيره؛ ثم جعله حماماً 
والحمام أسرعٌ الطير وأكثر أجتهاداً في السرعة إذا كَثْرَ عددهنّ.. وذلك أنه يشتدٌ طيراثة 
عند المسابقة والمنافسة. وقال: ١يحفه‏ جانباً نِيقٍ وتتبعه؛» فأراد أن الحمام إذا كان في 
مَضيق من الهواء كان أسرع من أن يتسع عليه الفضاء. والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ ما قل في طوقٍ أَلحَمَامَةٍ 
يقال: زوع ولد تلان في اكد بعد لخر باكتراب للخل لور من 
را 0 رد كلك يفل الا وى 
الصَلْت: [من الوافر] 


وارسلف الحمامةٌ بعد سَيْع 1ن هات اللجهيالك: لا نات 


200 


تَلَّمّسُ هل ترّى في الأرض عيناً 
فجاءت بعدما ركضَث بقطفٍ 
فلمًا فََسُواالآياتِ صاغوا 
إذا مداقت توؤزحه تفيدهها 
وقال أيضاً فيها: [من الخفيف] 
سَهِعًَاللْه لاب نٍآمٌ نوج 
عون اذى اندي العصيانة راكنا 


يحفه : يحيط به والنيق: الجبل. 


(9) ألماء العياب: الكثير. 
زفرة الكباب: الثرى والتراب والطين اللازب. 
(5) السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل . 


1 ل 6ن 
عدن الخاط والطيئة انعبات 
051 شكة دن 
وإن تُقثّل فليس لهاأَسيِلابُ 


سينا ذوالجلال والإفضال 
من خفاف الحَمَام كالثَّمثالٍ 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


فُرَشَاها على الرّسالة طوقاً 
فأتتهبالصّدق لمّارشاها 


قوله: «فرشاها» أي بعل لها جُعلاً. 


وقال فيها: [من الطويل] 

وما كان أصحابٌ الحمامة خِيفةً 

لع ا 
فجاءت بقَطف آية 

ا را 

ولا دْمَباًإني أخاف نَبّالهم 

وزِذني على طوقي من الحَلّي زينة 


3 3 ع 4 
ذكرٌ شىء مما وصف به 


وٍضاباً علامةً غير بال 
ف ًا ف ١‏ 35 ابداعة> لل 


غداةً غَدَت منهم تَضْمٌ الخوافيًا 
يُبينَ لهم هل برنس الشُرْب بادِيًا 
فأصبح منها موضعٌ الطين جاديا© 
وقالك آله له تجهز الطزق حاليا 
تخالونه مالي وليس بماليا 
تُصِيب إذا أتبعت طوقي حِضَابيا"”© 
ووَّرّث إذا ما مِثْ طوقي حمامِيًا 
وعنوانٌ زَيْني زينة من ثرابيا 


هَذَا النّوعُ نَظماً ورا 


قال عبد الواحد بن فتوح الأندلسيّ يصف حماماً بسرعة الطيران والسَّبْقَ: [من 
الكامل] 


يجتابٌ أودِيّةَ السَحابٍ بخافقٍ 
لو سابَقٌ الريح الجنوبٌ لغايَةَ 
بترت الارن البمييلة لمي 
ويظلّ يسترقي السماء بخافق 
يَبْدُو فيغجبٌ مَن رآه لحخشسْيه 


مُتَرقرقاً من حيتٌ ذُرتَ كأنما 


كاليرق أذمف ]فى الجهاية نانفا 


نوما لجناءك تعلياار اتعقنا 


والأققّ ذا السُمّفٍ الرفيعة مُرْتَقَى 
في الجو تحسبه الشَّهابَ المخرقًا 
وشكناد آنه عتفقيه أن نيتنا 
ليس الزجاجة أو تَجَلْبَبَ زِنبّقا 


وقال أبو هلال العسكريّ في حمام أبلق: [من الطويل] 


)00( 
زفق 
لقف 


العتكال: العذق. 
الجادي : الزعفران. 
الخضاب: ما يخضب به من حثاء وتحوه. 


ين 


ومُتّفقات الشكل مُختلفاته 


كدوام الكاقور اننا ومتسسرا 


وترنو بأبصر إذا ما أدَرْتَها 


تطيربأمثالالجلام كأنها 


تَبُوعٌ بهافيا لجو من غين فشزة 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


لَبِسنَ ظلاماً بالصياح مُرقُعا 
وحَضّبْنَ بالجِنَاءٍ كما وإصبَعًا'" 
جنادِلٌ تدحوهائلاثاً وأربعًا”") 
كأن مجاديفاً تَبُوعُ بها مع 


تَرْفَ فراخافيا لمغاون سوَعنا 


وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم اليَيسانيَ من رسالة يصف طائراً جاء من غاية؛ 
«وكان هذا الطائر أحدّ الرسل المُسَيّرة بل المُبَشَّرةء والجنود المجرّدة بل المسخْرة؛ 
فإنها لا تزال أجنحتّها تحمل من البطائق أجنحة» وتُجَهّز من جيوش المقاصد والأقلام 
أسلحة؛ وتحمل من الأخبار ما تحمل الضمائرء وِنَطوِي الأرض إذا نَشَّرتِ الجناح 
الطائر؛ وَتُّرْوَى لها حتى تَرَى ما سَيبْلعُهِ ملك هذه الأمّة» وتَقْرْب بها السماءُ حتى ترى 
ما لا يبلَق وَهُم ولا هِمّه؛ وتكون مراكبٌ للأغراض لما كانت الأجنحة قُلوعاء وتركب 
الجَوّ بحراً يُصمَّق فيه هبوبُ الرياح مَوْجاً مرفوعاً؛ وتُعلّقُ الحاجاتُ على أعجازهاء فلا 
تَعْرِفٌ الإراداث غير إنجازهاء ومن بلاغات البطائق ق استعارت ما هي به مشهورة من 
او ومن رياض كتبها أَلِمَتِ الرياض ف فهى إليها دائمة الرّجع. وقد سكنت البروج 

فهي أنجم»ء وأَعِدت في كنائنها فهي للحاجات أسهمْ . وقد كادت تكون ملائكة فإذا 
نيطث بالرّقاع» ارت أُولِي أجنحة مَْتَى وثُلاتَ وربّاع. وقد باعدّ اللَّهُ بين أسفارها 
وقرّبها. وجعلها طَيِفَ اليَقَطة الذي صدّق العينَ وما كذبّها. وقد أخذت عهودّ الأمانة 
فهمي في أعناقها أطوافاً» فأدّتها من أذنابها أوراقاً؛ فصارت حَوَافِيَ وداء الخزانئ: 
وغَطت سِرّها المُودّع بككنان يفت عليه ذيول ريشهنا الغنوافي؟ ثر 1 
بتقريب العهود وتكاد العيون تلآحظها تَلاحُْظٌ أنجم السعود؛ فهي أنبياء م 
تأتي به من الأنباء» وخطباؤها لأنها تقوم على منابر الأغصان مَقَامَ الخطباء». والله أعلم 
بالصواب . 

وأمًا البَبّعْاءُ وَمَا قِيلَ فِيهًا ‏ والبَبّغاء طائرٌ هنديّ» وحبشيّ» عن الحخلق»:3 
الخُنْقَ ثاقب الفهمء له قرَّةٌ على حكاية الأصوات بالتلقين والتعليم؛ تتخذه 1 


.2)١(‏ المنسر: منقار الطائر. 
زفق الجلام : ما جز من شعر وصوف. 
 )9(‏ تبوع بها: أي تبسطها في الجو. 


(:) الضوافي: السابغة الكثيرة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١/١‏ 


وأكابرٌ الناس في منازلهم . وفي لونه الأخضِرٌ والأغبرُ والأسودٌ والأحمرٌ وَالأَصفَرٌ 
والأبيض. وهذه الألوان كلها قليلة نادرة الوجود إلا الأخضر والأغبر. وقد شاهدتٌ أنا 
بالقاهرة المُعِرّيّة دُرَة"'' بيضاء. وحكي أنه ل ل 

من اليمن كان فيها يَبّعْاءُ بيضا ء؛ سوداء المنقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة مُسُْمَية 
وهذا الطائر يتناول الطَّعْم برجله . واسقد تسل ل ركس بجا له 
ما تعسّر لَقبه. وهو في مأكله ومشربه كالإنسان الئَّرِفٍِ الظريفٍ. والناس يحتالون على 
لحر سمي سد سب ١‏ 0 


أن خياله في المرآة هو 


يا سيدا أبدعَ فيالمقالٍ 
وا يوان نشحية الانتسان 
ذو مَبْسِم صَيمٌ من النُضَار 
ومِخْلبٍ ا م 
ذو نخحلة بَنْربيَةالبوود 
كروضة قدأيتعَثُ أزهارُها 
قد بجمعت في ذاته ألوانٌ 
فِذّائه من ناصعالرََّرْجَدٍ 
وتارة يُبصرٌ من أقاحي 
وَعرْفْه من خالص المِدادٍ 
يأكل بالكفٌ خلافٌ الطير 
إن لْقَطُ الحَبٌ لدى تفريقه 
يحفظ بيت المرء في المغيب 
سميّه في أسفل البحار 


(00) 


الدرّة: الببغاء. 


وقال المولى تاج الدين عبد الباقي اليمانت (” 


' رحمه الله فيها مُلغِرَاً: [من الرجز] 
ونا وكفينسا فاق في المعالي 
رتل الأبسات فشي الفيران 
وقلة فد زكتيت من فار 
ومَنْطِقٍ يُقَاخِر الخطيبا 
منسوجة من أخضر البنود 
وأدهمشئنا بآلِغئًا أطيارها 
ا اك 012 
جلشته ني بابر التراحي 
ونُطقٌّهُمُستحكملإيراد 
ويَعْبَدِي وهو قديرٌالسَيْر 
رأيتَ ُرَاً جال في عَقِِيقِهِ 
ويغتدي كالحارس المرهوب 
ممُستوحعٌ في آخر الثّيار 


زفق هو عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي» المكي» » الشافعي (تاج الدين أبو 
المحاسن) أديب» نائرء ناظمء ٠»‏ لغوي. مؤرخ» كانت وفاته بمكة سنة 54 5/ا هجرية. (معجم 
المؤلفين © : 77) , 


5-1 في أجناس الطير وأنواع السمك 
إليه يُعرَّى الشاعرٌ المَجِيدٌ والكاتبٌ التُحريرٌ والمُحِيدَ 
فاكشف مُعمَّى مالغزتُ ياإمامٌ وأسلم على مرّ الدهور في الدَوامْ 

البَابُ الخامس 
مِنَّ السب الكادين مِنَ المَنٌّ الغَالث 
في الطير اللَيلِيَ 


ويشتمل هذا الباب على ذكر ما قيل في الخُفّاشء والكرّوان» والبُوم» والصَّدَى. 

فأمًا اخماش وما قيل فيه - فالحُفّاش ليس من الطير في شيىء فإنه ذو أذنين 
ظاهرتين وأسنان وخطم وخصيتين بارزتين؛ ويبول كما تبول ذواتٌ الأزبع ويحيض » 
ويّلِدء ويُرضعء ولا ريش له. قال بعض المفسّرين لكتاب الله عرّ وجلّ: إِنْ الحُفَاش 
هو الطائر الذي خلقه عيسى أبن مريم هليه الببلام بإذن الله تعالى؛ ولذلك هو مباين 
لصنعة الخالق؛ ولهذا سائرٌ الطير تَقهره وتُبُْغضه؛ فما كان منها يأكل اللحمَ أكله؛ وما 
لا يأكل اللحم قتلّه؛ فلذلك لا يطير إلا ليلاً. وطعامّه البعوض والفُراش يصيدهما وقتّ 
طيّرانه» ولا يبلغ ذلك إلا بما فيه من سرعة الاختطاف وشِدّة الطيران ولِينٍ الأعطاف . 
وهو مع ذلك ليس بذي ريش» وإنما هو لحم مُعَشّى بجِلْد ضُلبٍ كأنّه جلدٍ ضمتع. 
وهو يطير بغير ريش؟ وهذا من العَجَب. وهو لا يطير في ضوءٍ ولا ظلمةٍ» وسببٌ 
ذلك أنه شعن خاسة البقدرة قليل شعاع العين؛ فالشمس تُضعيف بصرّه عن التحديق 
في شعاعهاء والظلمة تغمرٌ ضياءَ بصره؛ فهو يجعل طيرائّه لطلب قُوَتِه وقتّ غروب 
الشمس وظهور الشفق. وذلك وقت هيج البعرض وانتشاره. . ومنازله تكون في الجبال 
وصّدوع الصخور وبسيط المَيَافي وجزائر البحر والأماكن الخربة المهجورة. وهو يطلب 
قرب الناس؛ فإذا كان في بيوتهم قصد أرفعَ مكان وأخصّنه فيكون فيه. ويُذكر بطول 
العُمرء ويكبّر حتى يكون في قدر الجدأة وأكبر. وهو يلد ما بين الثلاثة إلى التسعة. 
ويَسفِدَ غالباً وهو طائر في الهواء. وهو يحمل ولده تحت جناحه» وربما قبض عليه 
بفِيهِ لإشفاقه عليه. وربّما أرضعت الأنثى ولدّها وهي طائرة. أخبرني من شاهد ذلك 
ممن يعتمد على نقله» قرس اما تي الذل كوو ١‏ 

قال الجاحظ : والحْمّاش يأ تي الرُمانة وهي على شجرتها فينقّبٍ عنها ويأكل جميع 
ناقيها حتى لاايَدَعٌ إلا“القشرّ وَخْده: قال ا 


)١(‏ الدلب: جس شجر للتزيين» من الفصيلة الدلبية» وهو من الزهريات» يحب الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ذل 
والصّقور والبَوَازِي ولكثير من جوارح الطيرء وهي تَسْمَّن عنها وتصِحّ أبدانها عليهاء 
ولها في ذلك عمل محمود ناجع عظيم النفع بِيّن الأثر . 
وقال بعض الشعراء في الحُفَاش مُلْفَِاً: [من الرجز] 
وطائر ججناحه في ربْجلِهٍ أبعد شيء فَّصّهمن وُصِله”) 
لميُوصَفاللّْهُ بخلقٍمِثْلِه وهوعلى تآلفٍ في شبكله 
* لو بيع في سُوقٍ له لم أله » 


وقال آخر: 

أبَى علماءً الناس أن يُخبروننِي وقد ذهبوا في العلم في كل مذهب 

بجلدةٍإنسانٍ وصورةٍ طائر وأظفارٍ يَرْبُوعٍ وأنيابٍ تغلب 

وأمًا الكرّوانٌ وما قِيلَ فِيه - والكروان طائرٌ من طبعه وعادته الطيرانٌ في الليل» 
والإذلاج والفيج بالأسحارء والإشراف على مواضع العساكرء ويوصف بالخحمق؛ 
ومن حمقه أنه يقال له: أطرق كرَاء قيَلْضق بالأرض حكن برهي . وتقول العرب: 
«أطرق كرا أطرق إن النعَامَةَ في القّرَى0”" . 

وأمًا البُومُ وَمَا قِيل فِيهِ - ويقال: إنه الصَّدَىء ويقال: بل الصَّدَى ذكرٌ البوم» 
وللبوم ذكر له منه. ويقال: إنه خمسة أصناف: منه ما يصيد الأرنبٌ. ومنه صِئْف له 
لونان يأوي الأكامَ والبَرْيّةَ. ومنه المدبّج بالصّفْرة» وله حواجبُ وقرونٌ من ريش» 
ويسكن الجَذْرانَ . ومنه الهام ويسمى «الغبشية»» ومنه «القن» ا 
صوته أدقٌّ. وكل هذه الأصئاف تحب الخلْوَةٌ بنفسها. وهي تبغض الغربان» وسائرٌ 
أصناف الطير تُبِغِضهاء فإنَ الطيور إذا رأينها يَطِرْنَ حولّها ويَنتِفْنَ ريشّهاء فلذلك صيّادو 
الطيور يجعلونها في مصايدهم؛ لأن الطيور إذا رأؤها أجتمعوا عليهاء فتّصاد عند ذلك. 

وأمًا الصّدَى وما قيل فيه العرب تزعم أن الإنسان إذا مات أو قُتِل تتصوّر نفسُه 
في صورة طائر تصرح على قبره مستوحِشةً لجسدها. وفي ذلك يقول تؤبة9©: 

ولو أن ليلى الأخَيّلبَة سَلْمَت علي ودُونِي جَنْدَلَ وصفائحٌ 

لسَلَّمْتُ تسليمٌ البَمَاشَةٍ أو رقا إليها صَدَّى من جانب القبر صائحٌ 

ويحكون على ذلك حكايةً . وتقول العرب: إن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر 


)١(‏ الوصل (بكسر أوله): كل عظم على حدة لا يكسر ولا يوصل به غيره. 
فق 000 يضرب الررجل الحقير إذا تكلم الذي لا يشبهه وأمثاله الكلام فيه. 


ين في أجناس الطير وأنواع السمك 


حتى يصيرٌ في قَذْر البُوم. وقسيمونه الام واحذه هاف وهو يتوحش ويصيح رد 
في الدّيار المعطلة والنّواويس 7 وجي مَصَارِعٌ القَتْلَى وأجداثٌ الأموات. ويقولون: 
إنه لا يزال عند وَلَدٍ الميّت ومُحْلَفِيه ليعلم ما يكون بعده فيخبره. . وهذا كله أراه من 
حُرافات العرب وأكاذييها . وما زالوا على ذلك حتى جاء الإسلام فنهى رسول الله يك 
عنه فقال: ولا دوع لعل ولا عام مَهة» الحديكٌ. والله أعلم. 


اليا 000 

ل اه إنه لين من الطير» زافق ينا 
يطير كالحشرات مما يمشي. والذي أطلق عليه آسمْ الهَمْجِ هو مما يُشتمل عليه هذا 1 
الباب.» وهو التحل» والرتمون والعنكبوت» وَالجَرَادُ» ودود د القَنٌ والذباب» 4 
والتعوض» والبراغيثٌ» وَالخَرْقُوص. : 

فأمًا النحلٌ وما قيلّ فيه - قال الله عر وجل : #وانس ريك إآ لعل أن أجَذِى من 
كُلْبَالٍ يون لتر ونا يتش © م في ه من كُلْ التَمرتِ اتلى ميل زنك اللا حرج من 
0 يات عُيٌِ الويْرُ فد سْدلك يَدَايِنْ إِنّ فى دَلِكَ ليد لَْوْرٍ فون 46 [النحل: 3 
6]. زع أ مهي ادر 1 رقي إن عي : أن رجلا أتى النّبي يه فقال: إن أخي 
يشتكي بطئّه يا رسول الله ؛ فقال النبي كَل : «اسقِه عَسَلاف ثم أتاه فقال: قد فعلْتُ؛ 
فقال: «اسقّه عسلا» ٠‏ م أتاه فقال: قد فعلت؛ فقال: «اسقمه عسلا»)» لم أناه يفي 
الرابعة؛ فقال: «صَدَقَ اللّهُ وكذّب بطنُ أخيكِ اسقِه عسلاً»؛ فسقاه فبَّرِىء الرجل. ' 


وقال أرسطو: النحل تسعة أصنافٍ: : سنّةٌ منها يأوي بعضّها إلى بعض» وذكر 
أسماءهما باليونانيّة ة. وغذاء النحلٍ من الفضول الحُلْوةٍ 3 والاطرياتء والذل لا تكد 
على أزهار مختلفة بل على زهر وآحدِ؛ وإن تعدت على زهرٍ آخر فإنما تقعّد عليه بعد 
أن تنصرف إلى.الخلِيّة» وبيوثُها من أعجب المباني؛ لأنها مبنيّة على الشكل الذي لا 
يُنتَهك ولا يَنْخْرِق» كأنه خُرّر بآلةِ وقياس هندسيّ . وإذا هلك شيء من النحل في باطن 
الخلايا أخرجَيْه الأحياء إلى خارجها. وهو يعمل في فصل الربيع والخريف. والرّبيعِيَ. 


للف النواويس: مفرده ناووس » وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصازى فيه جثة الميت» أو.هو 
مقبرة النصارى . 


0 الطير ع ل 
الضّافي؛ يار ا م وتوافقه الأصوات المُطربة. 
ل الا اا ين والسوسس يضره. ودواؤه أن يُطرّح في كل خليَّةٍ 
من الملحء وأن تُفئّح في كل شهر مرَةً وتُدَحَّنَ بِأخْتَاءِ البقر. 
وقد وصف الشعراءً الشهد والعسلّ في أشعارها؛ فمن ذلك قولٌ إبراهيم بن 
حَفَاجِة الأنداسين: يضاك سيد بعك بها إلبه يعض امداق : [من المجتث] 
للوريقة نحل وفص الك ور« التشيكيا جنا 
وححيات إرفينا فشا شحنا لكشن مانا س0 


حتى أرتوى من شِفاءٍ يمُّجمنبهرْضًابا 
إن “تكست كندل لعافت و تتشت كسان شرائتا 

رتسام يله الأبيات زسيالة» جاء م: منها: «وكمّى التحلةً فَضيلةَ ذات» وجَلالة 
صفات؛ أنْها أوحِيّ إليهاء. وأَئنِيَ في الكتاب عليها؛ تعلم مفتناقط الاتداف وراء 
رد ؛ فتقع هناك على تُوَارةَ عَبق وبَهَارة أنقه” "؛ نَم تصدر عنها بما تطبعه 
شمعّهء وتبدعه صنعّة وتَرنَشف منها ما تَحفّظه رُضاب”'“» وتلفظه شَراباً؛ وتتجافى بعد 
منه عن أكرم مُجْتَنَى) وأحكم مُبْتّنى). 

وأمًا الزُنبُور وما قيلَ فيه د والرسوق + يُسمّى «الدَبْرَا . وهو جبَلِيَ وسهْلِيَ . فالجبليٌ 
يأوي الجبالَ والأماكن الحْشِية وقد يُعَشَّش على الشّجرء ولونه إلى السواد. والسٌهليّ 
أحمرٌ اللونٍ وينّخِذ عُشْهِ تحت الأرض ويُخرج التراب منه كما يفعل التملُ» ٠‏ وهو يختفي 
في الشتاء فلا يظهرء وأكثرٌه يهلك. ومن السْهْلِيَ صِنف مختلف الألوانٍ مستطيل؛ ؟ وفي 
. طبعه الشَّرّهِ يطلب المطابحٌ ويأكل اللحمء ويطير مفرداً ويسكن بطنّ الأرض . 

وصنف الزنبور جميعه مقسومٌ في وسطه؛ وهو لذلك لا يتنفّس من جوفه ألبتة. 
ومتى عمس في الذّهنٍ سكنت حركاته وذلك لضيقٍ منافِذه. 

وقد وصفه الشعراءً» فمن ذلك قول السُلامت” * :لمن الطويلن] 


)١(‏ . المصاب: موقع الغيث. 

(؟) البيداء: الفلاة. 

(9) البهار: نبت طيب الريح جعد له فقاحة صفراء ينبت وقت الربيع . 

)2 الرضاب: رغوة العسل . 

() قد يكون عبد الله بن موسى بن الحسن بن إبراهيم السلامي (أبو الحسن)» محدثء أديب» شاعرء 
مؤرخ. 


بحن 


ولابس لون واحد وهو طائر 
إذا حك أعلى رأسِه فكأنما 


يُخاف إذا ولى ويَُوْمَْنُ مَُقُبلا 


بدا فارسئ الرِّي يَعْقِد خصره 
فمِعْجَرْه الوَرْدِيُ أحمر ناصِعٌ 
يرجع ألحانّ الغريض ومَعْبِدٍ 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ملوّنة أبراده وهوواقِعمٌ 


بسالِفتيه من يديه جواميع"" 


ويُخْفِي عن الأقران ما هو صانِع 
عليه قَباءزيّنئْهالوشائه"ا 
ومِفْرَّرُه التَبْرِيَ أصفر فاقة"" 
ويَسْقِي كؤوساً مِلؤها السمّ ناقع 


وقال السَّريٌ الرّفَاء يصفه: [من المنسرح] 


وكتختطتقى السخصر رده عرز 
ممُجئح طار في مُجَئحة 
كأئهاوالرياح تنثِرّها 
نهنا قات كيأتهنا سغبر 
قل اديت قن السييو غزتة 
سلاخه الذهرّفي مؤخره 
كأنْ شطرالذي يجزرّده 


تتستددة وهمو خائف ابن 


تمينفة طورا منه وك حدر 
2 2 8 0 5 

تظهرمسوةة وتستكِر 
إذ مُصْضت فى جيادنا الغرر 
يطعَنْ طورابهوينتصر 


وأمَا العنكبُوتٌ وما قيلَ فيه قد ضرب اللَّهُ عر وجل المثلَّ في الوّن” 
اا 0 تعالى: طمَئلُ لدت تعدوأ من ذو الله أوليسآة كَمثلٍ .الْمَنكُبرن 
أَععَدَتَ ييا 15 ع القت يِب حون لو كارا يتَلضيت 409 [العنكبوت: 
.]١‏ 0 منها صِئْفٌ يُسمّى «الرُتَيْلا» من ذوات السموم القواتل» وهو 
عنكبوتٌ صغير . ومنه صنفٌ طويل الأرجل . ومنه يُسمّى «اللَّيْتَ» يصيد الذَّبَابِء وله 
ست عيون وثماني أَرْجُلٍ . وقال الجاحظ: لَدُ العنكبوت يَقْرَى على النّسْجٍ ساعة 
يلد توذلك من غير تلفيق ولا تعليم. وأوّل ما يولد دوداً صغاراء ثم يتغيّر ويصير 


م 


)200 
إفة 


الجوامع : جمع الجامعة» وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العتق. 
الوشائع : جمع وشيعة» وهي الطريقة في البرد. 


(00) العجر: ثوب تلقه المرأة على استدارة رأسها. 
2 مخطف الخصر : ضامره. 
(0») الوهن: الضعيف. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 


عنكبوتاً. وهو يُطاولٌ في السّقّاد. ومنه ما هو كبيرٌ ونسجه رديءٌء ومنه ما هو دقيق. 
وهو في نَسُجه يَمَدَ السَّدَى ا لمعيل اللحى” 0 ويبتدىء من الوسط؛ ويهيى 
او 0 . والأنثى منه هي التي نَنْسِحُ والذكر يَحْلُ 
ويَنفُضٍ . . والتي تَنْسِْه لا تُخْرِجه من جوفها بل من خارج جسدهاء وقَمْ العنكبوت 

تشقوق تالظول: قو إذامناة الذيّات يلت عليه د ثرت المَهْد. 

وقال الشيخ الرئيس أو علي بن سينا: إن نَسْجٌ العنكبوت يَقْطعٌ نرف الدّم إذا 
جعِل على الجراحة» داقع للد على اشرو ينها ا لون وجان براه 
وإذا طبخ العنكبوثُ الذي هو غليظ النّْج أبيضٌه بدُهن الوَرْد وقُطّر في الأذن سَكُن 
وجعها. قال: وقال بعضهم: إن جع التتحيوت 15 خلط تعض العراهم ود ضرم على 
الخنهة والصدعين ابرا حت ض اليا ار ل الور 

٠‏ وال بن الرومي يجيف فهد النكبوت : لمن متهرك المشبيج) 


كك الك ل ذواتٌ أربع وذاك ذو لمان 


يسبجحاتسن هنا إن تس 
وصائدٌومومن لا 
تاه في كف هال 
والبجسيق بحب يخ فانرا 
إذاتوتتا لمتلعه متكت 


معتجعاتة اختا داكا 
واللردرعٌ درِعٌ حجان 
والإنحس فسي: مسيكحان 
تمستعيمنة فمي أيجان 
عطناكة قشل العاني 
بطائرالجخِوّان 
بيتنلهماعقلان 
تعانِى الأجفان 


)١(‏ السّدى: خلاف اللحمة؛ وهو ما يمد طولاً في النسيج. 
(؟) اللحمة: الخيوط. 

(6) حمى الغب: التي تنوب يوماً بعد يوم . 

(4) النغران: جمع نغرء وهي أفراخ العصافير. 


١4‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


معش تحن لحت يوت يحيل ‏ استقني اة الس كيان 

قلهوع زب ِيرعرةً فيغاية لون 

وقال خَلّف الأحمر في الرُتَيْلاءِ: من الرجز] 

إنتعية لديا رثات اتخل:. فى افيها اجن مفل الجتجا ةا 

دَهْمَاءَ مثلّ العنكبوت المُحْولٍ تان تن اتتحجم وفدن مكل 

وأا الْجَرَادُ ومًا قِيلّ فيه - فالجراد أحد جُنْد الله الذي عذّب اللَّهُ به قوم فرعون؛ 
قال الله تعالى : 3 أرَسَلَْا كيم ألطُوَانَ وَلْلْرَادَ وَالْقَمّلَ والصّمَاعَ» [الأعراف: 177]. والعرب 
تقول: سَرَأْت الجرادةٌ إذا باضت . فإذا خرع لين ينضه نهو ادني 1ب ويخرج دوداً أصهبّ 
إلى البياض . فإذا لديف فيط خطوط ف د وبيض فهو «المُسَيِّحْ)) فإذا ضضم 
جناحيه فذاك «الكَتْقَانُ»؛ لأنه حينئذٍ يَكتِفٌ في المشي . فإذا ظهرت أجنحتّه وصار أحمرٌ 
الغُبْرة فهو «العَوْغَاُ»» والواحدة غُوْغاءة؛ وذلك حين يستقل فيمرج بعضّه في بعض ولا 
يتوجّه إلى جهة. فإذا بدت فى لونه الحمرةٌ والصفرةٌ وأختلف في ألوانه فهو «الخَيْمَانَ). 
وإذا أصفرّت الذكور واسودّت الإناث سُمّي حيئئلٍ «جَرَاداً' . 

وهو إذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضع الصَّلْدة”" والصخور الصّلْبة التي لا 
تخمل نيها:التعاول: فبضريهها ,دنه فرج لم نم باثي بيضة في ذلك الضلع فيكو له 
الانضوين وكوة سافنا ليون 

والجرادة لها سِتْ أَرْجل : يدان في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان. في 
00 وطرفا رجليها منشاران. والجرادٌ من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس 
يجتمع | ليه كالعسكر» إن ظَعَن أوّله تتابع كله ظاعناً؛ وإذا نزل أوّله نزل جميعْه . د ولحانه 
سم على الأشجار» لقع على شري اها إلا املع واللعراية انبها نه ابن عدر امن 
جَبَابرة الحيوان» وهي: وجِهُ فرس» وعينا فيل» وَعُدْقُ ثور» وقرْنا إِيَْلء وصدرٌ أسدٍ 
وبطنٌ عَفْربِ» وجناحًا نَسْرء وفَخذا جَمَّل) ورِجْلا نُعَامة وذنبٌ حية . قال شاعر: 
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زهرق 


(؟). الصلدة: الصلبة الملساء الشديدة. 


الضيغم: الأسد الواسع الشدق. 
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وقال أبو عليّ بن سِينا: أجودٌ الجراد السمينُ الذي لا ججناح له؛ وأرجلٌ الجراد 
تلع الآلِيلَ فيما يقال. قال: يوؤحَذ من مُسْتّدِيراتها أثنتا عشّرة وتُنْزع رؤوسٌها وأطرافها 
. ويُجَعل معها قليل آس يابسٍ وتُشرب للاستسقاء #اكجالقي» قال: والجراد نافع لتقطير 
البول؛ وإذا تُبْخُر به نفع عسرّه وخصوصاً في النساء. ار من البواسير. والذي لا 
أجنخة له يُشْوَى ويُؤكل لِلسْع العقرب. 

وقال بعض الأعراب وذكر فساده: «بَاكّرنا وسَمِيَ”"2. ثم َلّفه وَلِنَ20؛ حتى 
كأنَ الأرض وَشْيٌ منشورء عليه لؤلؤٌ منثور؛ ثم أتتنا غيومُ جراد بِمَتَاجِلَ حدادء 
فأخربّت البلاد وأهلكت العباد. فسبحان من يُهِلِكُ القويٌّ الأكول» بالضعيف 


المأكول» . 
وقال العسكريٌ يصف جرادةً : من مجزوء الرجز] 


لكتهامنقوطة مثل صددرالكُئُبٍ 
وقال أيضاً: [من الوافر] 
جر ايك اح ة تو نتان و اذا: لنكتا ف سو سلا فى باد 

عَدَتْ تمشِي بمِئشارٍ كليل تبوعبهئًررّة كل واوا" 

وتتكشتزقئ الهحواء ردا» شزي تل اطترافة ققط الت ) 
وقال يَعْلَى بن إبراهيم الأندلسيّ: 

وخيفانةٍ صفراءَ مسوةةٍ القَرًا أتتك بِلّوْنٍ أسودٍ فوقٌ أصفر 

وأجنحة قدألحقتهالرؤية تقاصّرٌ عن أثناء بُرْدٍ مُحَبِّرِ 
وقال آخر: [من المنسرح] : 

جرادةً حَنّتٍِالقلوبُ لها حين أشارت بناظِرَيّ رَبْرَب 


)١(‏ الوسمي: أول المطر. 


(؟). الولي: المطر بعده. 
ضف . يبوع الشيء: يدرك غايته . 
(8) - الشرى: الحنظل . 


(0) القرا: الظهر. 
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00 


صفراء جسيم يَشُويُها رَقَط في تُقَطٍ من عَبيرها الأشهب” 
كأنها والتع مات عدتتقهة راقصةً في مُمَسَّكِ مُذْهَبْ 


رومن حا عب ا ار لمر علبراميا في تاريخ ذي 
البَيُسانيَ : حدّثنا القاضي بهاء الدين بن شَداد قاضي حلب في يوم الثلاثاء من عشر شهر 
رَبيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وقدِم علينا في صفر منها. قال: كان الجراد 
بالشأم قد زاد أمرُه وعظم خَطبه وأمحلت السَنةٌ بعد السّنة ولم يسلم من الزرع إلا أقله؛ 
فأعلم الملِك الظاهر غازي صاحب حلب عن طائر يسمى «السَّمَنْدَل4: إذا ظهر الجرادٌ 
ببلاد أخضر إليها ماءٌ من مكان مخصوص فتبعه ذلك الطائرٌ ووقع على الجراد فأتلفه 
وأستخرج بيضّه من التراب ونَظّفَ البلادَ منه. . قال: فندب ثلاثة نفرٍ من العجم ذوي 
تذوايي ابزانهم وخا على تكد الع فى ابا رما وأزاح عِلَتهم بنفقة وسّعَها 
عليهم » وساروا عن خووننان” "“. واستدلوا على الضَّيْعة التي هي من عملها وفيها هذا 
الماع فوصلوا إليها وحملوا من الماء» ووجدوا هذه العين على وجه الأرض لا تبلغ 
إلى أن تَفيضٌ فتسيح ولا إلى أن تَغِيض فتَسْتَقَى . . ومن تدبير هذا الماء إلى أن يتم به 
المرادٌ أن يحمله الماشي ولا يركب» وإذا نَل بمنزلة علّقه ولا يضعه على الأرض؛ 
وكان الملك الظاهر قد سيّر معهم دوابٌ يركبُها من لم يحمل الماء بالثوبة ويمشي من 
يحمله؛ ومن عادة من يحمله ألا ينفرد بنفسه وألا يسيرَ إلا في قافلة وأن يُعلم أهلّها بما 
معه ويُشْهِدَهم أنه ما ركب ظهر دابّةٍ في حال حمله. وأنه مشى والماءٌ في إنائه في يده 
وكلّما وصلَّتْ قافلةً إلى بلد أدّى شهود القافلة ما شَهِدوا به عند الحاكم؛ وتيك حامل 
الماء كتباً حَُكْمَيةَ من قضاة البلاد في أمر الماء بصحّة نسبه وكيفيّة حَمِلِه . قال: ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن وصلوا إلى حلب» » فعُلّقَ ذلك الماء ووصل ذلك الطائرٌ في 
جمع كجّجمع الجراد وأكثر» وهو يشبه السَّمَانَى في قَذْره ولونهء ووقّع على الجراد 
فأتلفه وأستأصله . قيل: نه كان يأكل الجرادةً والثنتين والثلاث والأربع في ذَفْعَة ويرميها 
في الحال في بطنه» وإنه يتتبّع مكانٌ بيضه في الأرض فيبحث عنه بمناقيره وأخرجه» 
حتى صارت الأرض كالغِرْبال من أثر نقره» وإِن الجراد أرتفع من الشأم وكُشِفَتْ به 
البلوى . قال: وأمرُ هذا الماء مشهور معلوم مستفيض . 


000( الرقط : جمع الرقطة وهو لون مؤلف من بياض وسواد؛ أو من حمرة وصفرة ة وغيرهما. 
زهة خوزستعان: دا لج بد لسر القا تور . وقيل ليس بخوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير 
يتاخم نواحي تستر وجنديسابور. (معجم البلدان لياقوت). 
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ارا ل ومافر عد وراك زط لم كن عن الشمع الي لجان 
فمآلٌ أمره أن يصير له جناحٌ ؛ ولذلك أوردناه في هذا الباب وألحقناه بهذا التوع . 

ودُودُ القّرْ أوَلُ ما يكون بزراً في قَدْر حب التين» وهو البيض الذي يتكرّن فيه 
الدُودُ. ويكون خروججه منه في أوّل فصل الربيع . ٠‏ ويخرج أصمّر من الذّرَ وفي لونه. 
وإذا تأخّر خروجُه وضّعه النساء تحت تُدِيْهِنَ في صرر. فإذا خرج عُذّيَ بورق التوت. 
ويأخذ في النموٌ إلى أن تصير الدودة منه في قَدْرٍ الإضْبّع وينتقل من السواد إلى البياض 
ولا فأوّلاء وذلك فى مذة ستين يوماً فما دونها. وله فى غضون هذه المدّة تَؤْماتٌ لا 
يأكل فيها شيئا أبن كل نومة يومان؛ فإذا أستيقظ أكل أضعاف ما كان يأكل قبل النوم . 
فإذا أكمل المدَّةَ أمتلأ حريراً فلا يبقى فيه مَساغٌ لمأكل» فيقطع الأكلّ عند ذلك ويّهيج 
للج ؛ فأيّ شيء تعلق به نُسج عليه. وهو يَنْسِحُ على نفسه بما يُخرجه من فيه إلى أن 
يُخْرِجَ ما في جوفهء وهو أرَقَ من العنكبوت» وأكمل عليه ها نبنية بكرن كي 
الّؤزة. ويبقى محبوساً في غَزْلهِ قريباً من عشرين يومآء ثم يَنقّب عن نفسه ويخرج 
فراشاً أبيض ذا جناحين لا يَسكُنان عن الاضطراب وقرنين وعيئين. وهو إذا نقّب عن 
نفسه وخرج لا يُنتفع من نسجه بحرير لأنه يقطع طاقاته. وعند خروجه يهيج للسفاد 
فيُلْصِق الذكرٌ ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمانٍ ساعة زمانيّة ثم يفترقان» دو الافى لمرو 
على الصفة التي ذكرناها على حِرَقٍ بيض تكون قد قُرِشَتَ ت له. فإذا نفد ما فيهما من 
السفاد والبزر ماتا. هذا إذا أريد من الدود البزرٌ. وإذا أريد منه الحرير ثُرِكَ ذلك النسج 
في الشمس بعض يوم فيموت . 

وقد جعله بعض الشعراء مثلاً للحريص على جمع المال» فقال: 

يُمَيِي الحريصٌ لجمع المال مُدنَّهُ وللحوادث والوّراث مايَدعٌ 

كدودة القرَّما تثميه يُهُلِكها:. وغَيرُها بالذي ثبتيه ينحفم 

وف كنيد العواوضن: وأكثر ما يَعْرِضِ له الفسادً إذا أطجم وَرَق الثُوت الحامض . 
وَيَهْلِكُ من صوت الرعد وضرت الطنتا والهاوق: ومن رائحة الخَلّ والدخان. وكثرة 
الحرّ تهلكه وتذْيبه؛ وكذلك البردٌ الشديدٌ فإنه يبطىء به. ويُؤذيه مس الجتّب 
والحائض» ويُخْشََى عليه من الفأر والعصفور والنمل والوَرّغ”'". 

07 الذيات ونا قبل فيه كرب نع وجل يه النل وال تعالى <يَأبُهَا 
صرب 07 فاتميمراً ل إكت درت عوك مِن دون هم أن حلفا دايا ولو 
سا ل ربد بش لأصات 6ب 1 سَتَهِدُوهُ ينهُ سَمْك أرب ولت ©©» 


(1) الوزغ: جمع الوزغة» وهو سام أبرص (للذكر والأنثى). 
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[الحج: الى فهذا مكل ضرَبّه اللهُ تعالى لضَعْف الناس وعجزهم عن الإتيان بمخلوتي. 
وجاء في الحديث: «إذا 1 الذبابُ في طعام أحدكم أو شرابه فليَعْمِسَه فإِنَ في أحد 
جناحيه داءٌ وفي الآخر شفاءً)». ويقال: إنه يَعْمس جناح الداء ويرفع جناح الشفاءء 
فلهذا ندب إلى غعَمْسه. والعرب تجعل النحلّ والفَرَّاش والدَّيّر من الذّباب. 

قال الجاحظ : «والذبابُ ضروبٌ سوى ما ذكروا من الفَرّاش والنحل والزَّتَابير)؛ 
فمنها الشّعْراء . قال الراجز: 

* ذبابٌ شَعْرَاء ونبتٌ مائل * 

وللكلاب ذبابٌُ على جدة يتخلّق منها فلا يريد سواها. ومنها ذباب الكلاً 
والرٌياض؟ وكل نوع منها يألف ما خَلِق منه. 

ومنها الذّباب الذي يقتل الإبل وهو أزرق. والذّبابُ الذي يسقط على الدّواتَ 
وهو أصفر. ويقال: إن الذباب يكثر إذا هاجت ريحٌ الجنوبء وإِنْه يُخْلق في تلك 
الساعة؛ 0 0 لخد ارات الخراطيم» وكذلك 

قال الجاحظ: 57 الهند لا وَرثها زات 
الحائط وكأنّ عليه مِسْحاً شديدَ السواد من كثرة ما عليه من الذباب» . 1 

ويقال: إن اللْبّن إذا ضُرِبَ بالكُندُس”" ونُضح به بيت لم يدخله دُبِابٌ. ومن 
عجيب أمر الذياب أنه يلْقِي رجيعّه على الشيءٍ الأبيض أسود وعلى الأسودٍ أبيض. 
كر هالا بظير إلا'في مواميع العْفُونات والقادُورات» ومُيْتَدَأْ خلقه منهاء ثم يكون 

قال "الساحظة .زيقال إن الذبات لا وكديه درا فيه 01 

والذباب بطيء في سفاده» وربّما بِقِي الذكرُ على ظهر الأنثى عامّةَ التهار؛ فهو 
يتجاوز في ذلك البعيرَ والخنزيرٌ. وهو من الحيوان الشّمسيّ لأنه يخفى في الشتاء 
ويظهرٌُ في الصيف . وللذّباب يدان زائدتان في مُقَدّم يديه يتّقى بهما الأذى عن عينيه 
فإنهما بغير أجفان. 

والعرب تضرب به المثلّ فئ الرّهُو فتقول: «أَرْمَى من ذُبَابِ». قالوا: لأنّه يسقط 
دلق واسط : بلد متوسط بين البصرة والكوفة. (معجم البلدان) . 


(؟) . الكندس: الخرشف البستاني» وهو عروق نبات داخله أصفر وخارجه أسود. 
[فرة الكمأة: واحدتها الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكمئية. 
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على أنف الملك الجبّار وعلى مُوقِ عينيه ويطرُدُه فلا ينطرد. ويُضرب به المثل في 
القَذّر واستطابة ان . فإذا عَجز الذَبابُ عن شم شيء فلا شيء أنتن منه. 
وقال أبن عَبْدَلُ في محمد بن حَسَان بن سعد ورماه بالبَحر: 
ومايدنوإلى فيهدُبابٌ ولوطَلِيَّث مَشَافِرَُه بقَئي""ا 
يَرَيْنَ خلاوةً ويَخَفُْنَ موتاً ذُعَافاًإِنَهَمَهْنّ لهبوزدٍ 
ويقال لكل أبخر: أبو ذِبّان؛ وكانت من كُنَى عبد الملك بن مروان. وقد وصف 
الشعراءٌ الذّبات؛ فمن ذلك قول عنترة: [من الكامل] 
جادث عليها كل غين نَرةٍ فتَرَكِْنَ كل حديقةٍكالدرهم 
شر اجات ننا تعتى ع :يما عط لساري كتكرت 
عُرداً حك ذراتحه بذراعه فِغلَالمُككبٌ على الرّناد الأَجَدّم 
فاك السسكري م وجي ذز رافك والبشرضى: والشبابةة 1ن الف 5 
وبدا فغئاني البعوضٌ تَطَرُباً فهَرَفْتٌ كأسٌ النومإذغئّاني 
ثم أنبرى البرعُوث يتقّط أضلّعي نقط المعلم مُشْكِل القرآنٍ 
حعى إذا كَقَف الصبامٌ قناتمه قَرَأْتَ لِيّ النْيَّانُ بِالألحَانِ 
وأمّا التعوض وَمَا قيلَ فيه والبعوضُ صنفان: صنف يُشْبه القُرَاد» لكن أرجله 
خفيَةٌ ورطوبته ظاهرة» يُسمّى بالعراق والشأم «الجرجس» و«الفُسَافِس» وبمصر «البَق؟. 
ويَشُمٌ رائحة الإنسان ويتعلّق به. وله لَسْعٌّ شديد. ولدمه إذا قُتل رائحةً كريهة. ويقال: 
نه يتولّد من النَمّس الحارّ ولشدّة رغبته في الإنسان لا يتمالك إذا شم رائحتهء فإذا كان 
في السقف رمى بنفسه عليه فلا يخطئه» وهذا الصنف ليس من الطير. والصنف الثاني 
طائر ويُسمّيه أهل العراق «البَقْ؛ و«البَعْوضٌ»» ويسمّيه أهل مصر «الناموسٌ». وهو يتولد 
من الماء الراكد» فإذا صار الماءٌ رَفْراقاً أستحال دَعَامِيصٌ”"» ثم تستحيل الدعاميصض 
فوشا والبَعُوض في خَلّقة الفيل إل أنه أكثرٌ منه أعضاءء فإِنْ للفيل أربَعٌ م أَرْجُلٍ 
وخرطوماً وذُنَباًء وله مع هذه الأعضاء يدانٍ زائدتانٍ وأربعة أجنحة . وخرطومٌ البتعوض 
أجوف نافد الخَؤق» فإذا طَعَن به جلدَ الإنسان أستقى به الدَّمَ وقذف به إلى جوفه. وفيه 
من الشَّرّه أن يمتصٌ من دم الإنسان إلى أن ينشقّ ويموت» أو يمتصّ إلى أن يعجر عن 
الطيران. ومن عجيب أمره أنه ربّما قتل البعيرَ وغيرّه من ذوات الأربع» فيبقى طريحا 


() القند: عسل قصب السكر. 
(؟) الدعاميص: واحده دعموص» وهو دويبة» أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشّت 


يل في أجناس الطير وأنواع السمك 
في الصحراء فيجتمع حوله السّباعٌ والطيرٌ التي تأكل الجيف؛» فمن أكل منها منه مات 
لوقته في موضعه. ويقال: إن بعضٌ جبابرة الؤلاة بالعراق كان يقل بالبعوض0» فيأمر 
شاه حياآاك. مم هوه 5 0000 و 2 5 - 5 5 زفق 
بِمَنْ يريد قتله أن يُجَرّدَ من ثيابه ويُرْبّط ويُخرّجٌ إلى بعض الاجام التي بالبطائح 
فيوجد في أسرع وقتٍ عظاماً عاريةٌ من جلدٍ ولحم. 
وقال الجاحظ : يَعوضٌ البطائح كَجرّارات”") 
ظَفِرَ بالسكران النائم فلا يُبقي فيه إلآ العظامَ العارية . 
وقد أكثر الشعراء في وصف البَعوض؛ فمن ذلك قول فرج بن حَلّف الأندلسيّ: 


الأهواز وعقارب شَهْرَرُور. وربمًا 


كأنّ عْرُوقي أوتارُّهنّ 
وقال آخر: [من الرجز] 

إذا السَعُْوض رَجِلَتْ أصوائها 

لم تُطرب السامع خافضائها 

صغيرةً كبيرةأؤاثها 

ولائصيب أبعذا وييانيها 


وغئًيْئّنى بصنوف الأغانٌ 
وجسمي الرَّبِابُ وهنّ القِيَانْ 


واخذ التنة مشتيائهيا 
وأرّق العينين رافعاثها 
رامحةً خرطومّهانئًنائها 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الهزج] 
عتوادا جيني البسحة. -«النشتي تقو التفحلكبي 
ولا ّتأتي علىالرَّمْر ولاتجري معالضرب 
دح لض ال كد مشاكك ١‏ 
اذا افتجينا عدرنالع 2 
إذاما تق ب الج لك 
سوى خُمْرخَفِياتٍ : 
وأمّا البراغيثٌ وَمَا قِيل فِيهًا - والبرؤزغوث أسودٌ أحدبٌ . وهو من الحيوان الذي لا 
يَمْشْي ؛ اإإزتنا أرردتاء ع دي الكاع لالدلاو ولت لا قصر عن الطيران؟؛ ومنه أرقا نما 


يمشي ولا يِب . وقالوا : إنه يُطيل السَفَادٌ ويبيض ويفرّخ . . وأصلّه متولّد من التراب في 
المواضع المظلمة. وهو يك”رٌ ويستطيل ويؤذي في أواخر الشتاء وفصل الربيع. وإذا 


زف الجرارات : واحدتها الجرارة : عقيرب صفراء على شكل التينة» تجر ذنبها. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ه18 
أشتدٌ عليه الحرٌ هلك . 

ومن جناس الكلام فيه قولهم: أذى البراغِيث إذا الْبَرى غِيث. يَعنُونَ بالبَرَى 
التراب إذا نزل عليه المطر. 

والبرغوث يكمْن بالنهار ويظهر بالليل» ويتشد أذاه للإنسان إذا أخذّ مَضْجَعَه. 
وهز يطول أنه بمصر )؛ ولا يُوجد في البلاد الحارّة مثل صعيد مصر ولا في البلاد 
الشديدة البرد. 

وقد أكثر الشعراءُ في وصف البراغيث وأفعالها؛ فمن ذلك قول أبي الرّمّاح 
الأسديّ وكان قد سكن مصر: [من الطويل] 


تطاول بِالفُسْطاطٍ ليلي ولم أكن 
يؤرّقني نحذبٌ صغارٌ أوِلَهٌ 

إذا معنا فسلسافة ابي فقة 

أل ليت شعري هل أبيتن ليلةً 
وقال العسكريٌ من أبيات : 

ومن براغيتٌ تَنْفِي النومّ عن بصري 


: 0 8 للف 
مكقى التاق لا ان 7 
عحليتا ولا تلع لون فشيل 


الأعدارة نؤدان لتسيقيان 


وقال أبو الحسن أحمد بن أيَوب البصري المعروف بالناهي : لمن المنسرح] 


لا أعذُلٌ الليلَ في تطاورله 


كك كسك ب 7 لكر 1 


لكات تدرئ عا تفن فيه تقض 
يُلْحِفُنا حِنْدِسٌ الظلام قَمَ 3 إفف 


وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهانيّ: 


بات البراغيتٌ.في الفراش معي 
وقال أيضاً فيها: [من السريع] 

إن البراغيتك إذا ساوّرت 

وكتامهنا عكتت تقوف لها 


من كتيا سر تهن أو تفرص 


دق الغضى : شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب»ء وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفىء . 


(6؟) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 
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و 


: وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدّيتوريّ : 
وحُمش القوائم حُدْبٍ الظهورٍ طرَّفْن فِراشِي على غِرَةٍ 
ويكقُطئني بخراطيمهنن كتقطالمصاحف بالخُمرة 
وقال أبن المعترٌ : 
وبراغيتٌ إن ظَفِرْنَ بجسمي جِلْتَ في كل موضع منه خالا 
وأمّا الْحُرْقُوصٌ وما قِيلَ فيه فقد ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان فقال: وزعموا 
أنه دُويْبَة أكبرُ من البرغوث؛ وأكثرٌ ما يَنْبْت لها جَناحانٍ بعد حين. وعَضَةٌ 5 الخزقوص 
أشدٌ من عَضَّةٍ البرغوث . قالوا: والحرقوصٌ يُسمٌّى النْهَيِكَ . وأكثرٌ ما يَعَض أخْرّاح'") 
النساء وخُصَّى الرجال. قال أعرابي وقد عَضٌ الحرقوصٌ خصيتيه : 
لفدمتمٌ الحَرَاقِيصُ القَرَارظط فلاليلا تقزولا نهارا 
يُعْالِيْن الرجالَ على خُصَاهُمْ وفي الأخراح دَسَاً وأنججارا 
وقالت امرأة تشير إلى زوجها: 
يَعَار من الحُرْقوص إن عَض عَضَةً بِمَخْذَيٌ منهامايجذْغَيْورْ 
لقد وّع الحرقوصٌ مِئْي موقعاً أرى لذَةَ الدّنياإليهتصير 
البَات السَابِع 
مِن القسم الخَامس م مِنَ الفُنٌ الثالث 
في أنواع الأسماك 


قال أبن أبي الأشعث: السمكٌ يَستَنْشِقُ الماء بأصداغه فيقوم له مقَّامَ الهواء 
اللإنسان. والسمك كله شر كعية الأكل: وحاسَةٌ السمع والشمّ فيه أقوى منها في 
الإنسان. واقذل على ذلك رادلة يطول تر هنا وحاسّة البصر فيه ليست كالسمع 
والشم وإنما أضعف. نيان اهل تصير:لميه باللنان زيمن سانا وله أضراس ليست 
للمضغ عليها وإنما لقتل ما يفترسه من حيوان الماء ويفرغ فيه سْمَاً يكون سبباً لقتله. 
وصَغار السمكِ تحترز من كباره بأن تطلب الماءً القليل الذي لا يحيل الكبارٌ. 

وآختلف الناس في سفاد السمكء فالأكثرُ على أنه يسفِدَ مثلّ الحيّة. وقال 


. أحراح: واحدتها حرح» وهو الحرء أي حر المرأة (اللسان مادة حرح)‎ )١( 


في أجناس الطير وأنواع السمك ش ا 


الجاحظ : وفي السمك القواطعٌ والأوابدٌ كالطير. ومن أصناف السمك ما هو في شكل 
الحيّات . قال: وهى إما أن تكون كانت بَرَيّة أو جَبَليّة فاكتسحتها السيولٌ وألقتها فى 
لماه" الاقم قتوالدّث.فنه + وما آن تكو أمهاتها وآباؤها من دوات: الماك ْ 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في الأدوية المفردة: أفضلٌ السمك في جنّته 
ما كان ليس بكبير جذاً ولا صَلْبِ اللحم ولا يابسه» ولا دُسُّومة فيه كأنه يتفتّت» والذي 
لا مُخَاطيّة ولا سُهُوكة فيه وطعمّه لذيذ» فإن اللذيدٌ مناسبٌء وما هو دَسِمٌ دسومة غير 
مُفرطة ولا غليظة ولا شحمبّة ولا حِريفَُة والذي لا يُسْرِع إليه النّئْن إذا فصل عن 
الماء . ويُختار من السمك الّلْبٍ اللحم ما هو أصغرء بعل الخ الح ماهر لكر 
إلى حد مّا. وصّلْبُ اللحم مملوحاً خيرٌ منه طَرياً. وأمًا في الأجناس فالشْبَابِيط 
أفضلّهاء ؛ ثم البِنّىَء والبياح البحريٌ لا بأس به . وأما في مأواه فالذي يأوي الأماكنّ 
الصخرية : ثم الرمليّةٌ والمياه العَذْبّة الجارية التي لا قَذّر فيها ولا حَمأة وليست بِطيتحية("» 
وَل نَرَيَة ولا من البحيرات الصغار التي لا تَسقيها الأنهارٌ ولا فيها عيونٌ. 0 
والسمكٌ البحرئ محمودٌ لطيف» وأفضلٌ أصنافه الذي لا يكون إلا في البحر واللّجة. 
والذي يأوي ماءً مشكوفاً تقرف الرياحٌ عليه أجودُ من الذي بخلافه . والذي يأوي ماع 
كثير الاضطراب والتموّج أجودٌ من الذي يأوي الماءً الراكد. والسمك البحريّ لطيف 
اللحم لا سيما إذا كان مأواه في الشطوط صخرا أو رملا» والذي يصير من البحر إلى 
أنهارٍ عذبةٍ يعارض جريّة الماء بالطبع لطيف كثيرٌ الرّياضة . 

وأمَا غذاؤه» فالذي يغتذي بالحشيش وأصول النبات خيرٌ من الذي يغتذي الأقذارٌ 
التي تُطرح من البلاد إلى المستنقعات. وأفضلٌ ما يُؤكل السمك اسفيدباجل”" ثم 
المشويّ على الطايّق. وأما المَقلِيَ فيصلّح لأصحاب المِعَدٍ القويّة ومعه الأبازير”" 
والمشويٌ أغدَّى وأبطأ نزولا والمطبوخٌ بالضدّ. وأفضلٌ طبيخه أن يُطْبَّخْ الماء حتى 


وأمّا المالحُ» فخيرهُ ما كان طريّاً قريب العهد بالتمليح. وأحمَّدُهُ المَمْقُور7“ 
بالخل والتَّوَابل. 


)١(‏ البطيحية: نسبة إلى البطيحة» وقد تقدم تفسيرها. 

(؟) الأسفيدباج: نوع من طعام السمك. 

(9) الابازير: التوابل التي منها الكسبرة والمصطكا والفلفل وغيرها. 
(5) الممقور: المنقوع. 
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السمك مثل الكَوْسَج2'0 والمارماهيب”) 

وأمًا أفعاله وحواضّه»: قالطري عته يود البلغمَ المائي مُرْخْ للأعصاب» غيرُ موافق 
إلا لِلمَعِدَة الحارّة جدًاً. قال: وجلدُ السمك المعروف «بسيمًيانوس» في ناحية بيت 
المقدس إن ذُرَ رمادٌ جلده في عيون المواشي أذهبٌ بياضَها . والمالحٌ من أصئاف 
السمك يُخرج الشلا0؟ من المكافنب”© © قال + ورآاسس «سماريس» مُخْرقاً يَفْلَمُ الحم 
الزائد في القروح ويمنع سَعْنّها ويّقلّع الثآليل وآليوث. . وماء السمك المالح ينفع من 
القروح العَفِئَةٍ ويغسِلها. قال: وإذا يقن بسُلاقة المالح مراراً نقّع من وجه الورك 
والسمكُ الصغار الذي تسمّيه أهل الشام ومصر «الصَّيرَ إذا تمضمض صاحبُ القُلاع”*) 
الخبيث بالمُرَّيٌ الذي يُتَحْذْ منه نفعه. و«الرّعَاده الحيّ إذا قرب من رأس المصدوع 
أخدره عن الحسٌ بالصداع. قال: وجلد #سيفيانو س» تُحَكٌ به الأجفانٍ الجربةٌ فينفع» 
وجلدُه المحرّقٌ أيضاً يدخل في أوديةٍ العين؛ ويُذهِب الاكتحال به مع الملح الظّفّدة0©» 
وأكلة ملا يورث غِشاوّة العين بل جميع السمك؛ ورؤوسٌ السّمَكات المملوحة 
المجففة تنفّع اللَهَاةا 5 وعلاجٌ جِيْدٌ من شْقَاق المقعدة. وغِراءُ السمك يُلقَى في 
الأخماء فبتقع َك الذم. قال: وحَوْصَلةٌ سيفيانوس ثُلَيّن البطن مع صعوبة انهضامها. 
قال: ورأس المالح من سماريس مُحْرَقاً يُجعل على عضة الكلبٍ الكلبٍ ولسعةٍ العقرب 
فينفع ذلك» وكذلك كل سمكق. ومرقةٌ كل سمكِ تنفع من السموم المشروبة 
والنُهُوش . قال: والسمك ينفع من عُسْر النّْس والرَّيُْو واليَرَقَان ويسهّل البلغم وينفع من 
حُتاق الرّحِم 

وقد وصف الشعراء السمكٌ في أشعارها؛ فمن ذلك قول ابن الرُومي يخاطب 
وكينساً ويستدعي منه سمكاً : [من الكامل] 

عَسّرَتْ علينادعوةٌ السَّمَّكِ أنّى وبججودك ضامين الدَرَك 

اعلم وُقِيتَ الجهلّأنك في فَضرئَلَئْه مطارح الشُْبَك 


)١(‏ الكوسج: نوع من السمك له خرطوم كالمنشار. 

زفق المارماهيج : هو حوت طويل. 

(0) السلاء: شوك النخلء الواحدة سلاءة. 

(5) المناشب: جمع منشب» وهو اسم مكان من النشوب. 

(5) القلاع: قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع . 
() الظفرة: جلدة تن تنبت عند المآفي وقد تمتد إلى السواد» متغشية. 
اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق . 
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حيل 


00( 
فيه 
فر 
فق 
)0( 


وكات وجدلة في فتبا فيكم 
عيض كاسكنال التسسباتتك كل 
عحشتيت متاظرفا وشاعدها 
فليَصْطَدٍالصيَّادُ حاجتنا 


وقال أبو الفتح كُشَاجم : [من الطويل] 


ومحجوبةٍ بالماء عن كل ناظر 
فجئنا بهابيضٌ المتونٍ كأنّها 


وقال أبو عُبّادة البُختْرِيَ وذكر بركة: 


لا يبلعُ السمك المقصورٌ غايتّها 
مَعْمْنَ فيها بأوساطٍ مجِنَّحَةٍ 


و هد ل برا 


2 1 لفق 
مأسورةً في كل مُعْتَرَك 

3 د بال ٠‏ كاله ب 0 

طعم كحل مَعَاقِدٍ التّكَكِ”" 


لِبّعدِمابين قاصيهاودانيها 
كالطير تنفضٌ في جو خْوَافِيها 


الحد ها نا كمالتف لكين 
تذلئن فونو لنينا شنا 
تالتنلى تسا سدافني نازل 


وقال عطاءٌ بن يعقوب يصف سمكة من رسالة يستدعى بها صديقاًء جاء منها: 
«قد أهدى لنا صديق سمكة» قد لبست من جلدها شبكة؛ تُشبه حَمَّلا شَكلاً وَدَأء أو 
جراباً قد أمتلأ رُبْداً؛ِ كأنها أرادت أن تحارِبَ نجمّ السّماكء أو حُوتٌ الأثلاك؛ فلبست 
من جلدها جَوْشناً مزرّداً. وسَّلَتِ من ذتَّبها سيفاً مجرّداً)». 


قد يراد ب «نبات دجلة»: السمك . 


م 


العكك : جمع عكةء وهي وعاء من الجلد للسمن. 


التكك : واحدتها تكة» وهي رباط السراويل. 


الجوشن: الدرع . 
الزرفين: حلقة الباب. 
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وقال خالد بن صفوان ليزيدٌ بن المهلّب يصف سمكاً: «(أتيتٌ ببناتٍ بيض 
البطون». زُرْقٍ العيون» سُودٍ المتون» حُذب الظهور» مُعَقَمَاتَ الأذناب» صِغار 
الرؤوس». غلاظ ال عِراض السْرّر) . 

هذا ما آتفق إِيرَادُه في السمك المُطْلَق. فلنذكر أصنافاً من أنواع الأسماك. 

ذكرُ شيءٍ بن أنواع الأَسْمَاك 

وأنواعٌ الأسماكِ كثيرةً جدّاء منها ما يعرفه الناسٌ» ومنها ما لم يعرفوه» ومنها ما 
يكون في أماكنَ من البحار دون غيرها. وقد ذهب بعضُهم أن كلّ حيوان في البرّ يكون 
مثلّه في البحر. فَلْئُورِد في هذا الفصل ما أمكن إيراده» وهو الدلقين والرّعاد» 
والتّمساح» والسَقَنْقفُور وَالسَّلَحَمَاةَ واللجاأة: والفرس النهريٌ» والجندبيدستر 


والقُنْدُسء والقَاقُم» والضَّمَادِع» والسَّرَطانُ» وشيءٌ من عجائب الحيوان المائيّ» على 
حكم الاختصار حيث تعذّر الاستيعاب. 


فأمَا الدُلْفِينَ - وهو كالرُقٌ المنفوخ» وله رأس صغير جذاًء وهو يُوجد في بحر 
النيل يَقذفه البحرٌ المِلْحٌ إليه. ويقال: ليس في دوابَ البحر ما له رئةٌ غيرُهء فلذلك 
يُسمع له التنفس والنّفحُ» وهو إذا ظفر بالغريق كان أقوى الأسباب في نجاته؛ فإنه لا 
يزال يدفعه إلى البد حتى ينجيه. وهو من أقوى الدوابٌ المائيّة. ولا يؤذِي ولا يأكل 
غيرَ السمك. وربما ظهر على وجه الماء وهو نائم كالميت . وهو يَلِد ويُرضع . وأولاده 
تتبعه حيث ذهب؛ ولا يَلِد إلأ في الصيف . وفي طبعه الأنْسُ بالناس وخصوصاً 
الصبيان. وإذا صيد جاءت الدّلآفين لقتال صائده» فإذا أطلقه لها أنصرفت. وأهلٌ 
المراكب في البحر الفارسيّ إذا رأوه أستبشروا به وأيقنوا ببلوغ الأرب سَيّما الغّزاة. 0 

وأما الرّعَادُ - ويكون في نيل مصرء ولم أسمع .به في غيره. . وفيه من الخاصيّة 
لأنه لا يستطيع أحدٌ من الناس أن يمّسّه . ومتى وضع الإنسانٌ يدَّه عليه نزعها بحركته 
وصاح صيحة صيحةٌ مُنِكُرَةٌ) ربما دهش الإنسان لها»؛ ويجد الرجلّ في فؤاده حْمَّقَاناً من ذلك. 
وهو متى وقع في شبكة الصيّاد أرتعدت يداه عند إخراج الشبكة من الماء أو جذب 
الحبل» فيعلم أنه قد وقع له السمك الرّعَاد. 

وأمّا التّمساحٌ - وهو أيضاً لا يكون إلا في نيل مصر؛ وزع ترم أله يويخلة في 
ران ال ٠»‏ إزعمهم أنه من النيل . وهو شديدٌ البطش في الما وهو يعظّم إلى أن 


)١(‏ القصر: جمع قصرة» وهي أصل العنق. 
(؟) مهران السند: نهر عظيم بالسند تجري فيه السفن ويسقي بلاداً كثيرة ويصب في البحر عند الديبل . 
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ينتهي في الطول إلى عشرين ذراعاً في عرض ذراعين. ويفترس الفرسٌ والإنسانٌ. ولا 
يَقُوَى على قتاله من الحيوان إلا الجاموس . وله يدان ورجلان وذنّب طويل يضرب به 
ولف وهو لا يُصاد إلا أن يُضرب في إبطيه. ومتهما مقعلة ويقال: إنه إذا أراد 
السّمَاد خرج هو والأنثى إلى البّرَ فيقلبها على ظهرها ويستبطنهاء فإذا فرّغ قلّبها لأنها 
لا تتمكن من الانقلاب لِقِصَر يديها ورجليها ويّبْس ظهرها . وهي تبيض في البرّء فما 
وقّع في الماء ضناو تمسناخا وما بقِي في البرّ صار سَقَنْقُوراً. والتّْمساحٌ يحرّك فكه 
الأعلى دون الأسفلٍ» كاله رفعلة ه وفالة إنه ايبن لد تشع وإِنْ جوقه إذا أمتلأً 
خرج إلى الب وفتح قَمه فيجيء ء طائرٌ صغير أَرْقَطُ فينقّر بمنقاره ما في جوفه ويُخرجهء 
وذلك غِذاء الطائر وراحةٌ للتمساح وفي رأس هذا الطائر شوكةٌ فإذا غلّق التمساحٌ مه 
عليه نَخْسه بها فيفتحه. ويقال: إن للتمساح ستين سنا وستين عِرْقاء ويسفِدَ ستين مرّةٌ) 
ويّبيض ستين بيضةً . ويُوجد في جلْده مما يلي بطئه سِلْعة”'' كالبيضة فيها رطوبةٌ لها 
رائحةٌ كالمسك» وتنقطع رائحتّها بعد أشهر. 

ووصّفه شاعرٌ فقال: [من الطويل] 

وذِي هامةٍ كالتّزس يَفْمّر عن قم يُضَمَ على مثل الحُسَام المثلّم 

ويَفْعَرُ عن مثل المَتاشير رُكُبت على مِشْفَرٍ مثل القَِيبٍ المُهَدَم 

مَشى في شَّوَاةٍ من قَقّارة غَيْلَم وسَقّفَ لخياً عن مناكب شَيْهَب'" 

وأمًا السَّقَنْقُور - ويمسى الحِرُّدّوْنَ البحريّ. ويقال: إنه ورَلَ مَائيُ. ومنه ما هو 
مصريٌّ. وما هو هنديّ» وما يتولّد في بحر القَلْرُم وببلادٍ الحبشة» وهو يغتذي في الماء 
بالسمك وفي البرٌ بالقّطا. وأنثئاه تبيض عشرين بيضة وتدفنها في الرّمل» فيكون ذلك 
حضئها. وجلده حَشِنٌ مُدَبْجِ بالسواد والصفرة. وهو إذا عض إنساناً وسّبقه الإنسان إلى 
الماء قاغتسل تمته مات السقتقورٌ؛ وإذا سبق السقتقور الإتسانّ إلى الماء :مات الإتمنال. 
وبين السقنقور وبين الحيّة عداوةٌ عظيمةٌ متى ظفر أحدهما بصاحبه قتله . 

وقال الشيخ الرئيس: أجودٌ السقنقور ما صِيد في الرّبيع وقتّ هيجانه. وأجودُ 
أعضائه السُرق رخو ينع امن من العلل الباردة في العَصب. وملحّه يَهيج الباة فكيف 
لحمة وخصوصاً لحم سُرّتِه وما يلي كُلْيتَيْه وخصوصاً شحمها. 

وما الشتكناة واللكاة يقال إن اللضاة ة تبيض في البرّء فما أقام به سمي 


)١(‏ السلعة: زيادة تحدث فى الجسد كالغدة. 
(؟) الغيلم: السلحفاة الذكر ‏ والشيهم: ذكر القنافذ أو ما عظم شوكه من ذكورها. 
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سُلَحْمَاةٌ وما وقع في البحر سمي لَجَأه . فأمًا ما يبقى ذ في البرٌ فإنه يعظم حتى لا يكاد 
اليكل الكلاية يحيو : ا ل ا 0 
ا ريما وقد مهاه رن | مان رط » تعس اكوا بححانة سفن 
وهي تحضن بيضها بالنظر | ليه والرّصّدٍ له لا غيرٌ. وللذَّكّر نِركانٍ وللأنثى فرجانٍ. 
والذكرٌ يطيل المّكتٌ في السّفاد. والعرب تكنيها تكنيها «أمّ طَبّقِ) . ويزعمون أنها تبيض يسعاً 
وتسعين بيضةً وتّبيض تمامً الماثة بيضة يخرج منها أسود (أي ثعبان) . وهو مولّعٌ بأكل 
الحيّات؛ وإذا أكل الأفعى أكلّ صَغترا جَبَلِياً؛ فإذا أكثر من أكل الحيّات والصَّعْتَرٍ هلك . 
وله تحيُّلٌ فيما يصيده من الطائرء وهو أنه يصعّد من الماء ويتمرّغ في التراب ويأتي 
موضعاً قد سقط الطيرُ عليه ليشربّء فيَحْمَى على الطير بكذرةٍ لونه التي أكتسبها من 
الماء والتراب» فيصيد منها ما يكون له قوتاً ويدخل به الماءَ فيموت الطائرٌ فيأكله . 
ووصفها شاعر فقال: [من مجزوء الرجز] 


وسسلححفناة تمويخ مح ار ا 
تعد اي ب سليحه ساد سايكا 


وقال أبو بكر الخُوَارَرْمِيَ يصف لَجَأة: [من الخفيف] 
بنْتُ ماءِبّدث لنا من بعيدٍ مثل ما قد طوى البحاريّ سفرة 
رأشهارأسٌ حيّةوقرّاما ظهرٌ ترس وجلدها جلدٌ صخر" 
مغل فِهْر العَطَّارٍ دُقَ به القط 0 لرٌ فحَلّت طرائقٌ الطّيب ظهرَة”" 
يقطعالخوفٌ رأسهافإذاما أمِتثهفرأسُهامِستَقَره 
وقال آخر: [من المتقارب] 
لحو الله ذاتَ فم أخرس طيل من العِيّ وسُْواسَّها 
نَكُبَ على ظهرهائرسَها وتُظهرمن جلْهاناها" 
إذا التحذة أفنتيى احمتماففئن ١‏ وتنتق: د التشترق: امشاتكينا 
نَضُّعَإلى تخرهاكفها وتُذجخجل في جوفهارأسَها. 
)١(‏ القرا: الظهر. 


(؟) الفهر: الحجر الرقيق الذي تسحق به الأدوية. 
(*) الفأس: طرف مؤخر الرأس المشرف على القفا. 
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وأمَا الفرسٌ التَهْرِيُ +وعرضطم العقةء وخَلْقه خلقٌ الفرس؛ إلا أن وجهه 
أوسع ؛ وله أظلافٌ كالبقرة ؛ وذنبُه مثل ذنب الخنزير؛ وطيو نه نشيه ميات القرمن» 
وهو لا يوجد إلأ في نيل مصر. وهو يخرج من الماء إلى البرء ويرعى الزرعٌ» وإذا 
قصد الزرع لا يبتدىء من أُوّله ولكنه يجوز منه قطعة بقدر ما يأكل ويبتدىء منها 
بحيث يكون وجهّه إلى البحرء وهو يقتل التمساحَ ويَفْهّره. وأهلٌ الديار المصريّة إذا 
رأوا أثْرَ حافره في البرّ تباشروا بزيادة النيل وكثرة الخِضْبٍ. وفي سنة أثنتين ن وسيعمائة 
طلع القريق التهرى إلى البر بالجيزة وأبعد عن اجتنم فتحئل عليه ويل وأهل الوية 
يَصيدونه كثيرأ» ويتخذون من جلده سياطاً يسوقون بها الإبل. 


وأمّا الجندبيدستر وهو السّمُورء ويسمى «كلبّ الماء4. ولا يُوجد إلا يبلاد 
القفجاق”'' وما يليها. وهو على هيئةٍ النعلب» أحمر اللّونء لا يدانٍ له» وله رجلانٍ 
وذنّبٌ طويل» ورأسّه كرأس الإنسان» ووجهّه مستديرٌ. وهو يمشي متّكئاً على صدره 
كأنه يمشي على أربع» وله أربعٌ خصّى: ثنتان ظاهرتانٍ وثنتان باطنتانٍ. وهو إذا رأى 
الصيّادين يَجدَونَ في طلبه لأجل الجندبيدسترء وهو حْضْيتَاه الظاهرتانٍء قطعهما بفيه 
وز هما إليهم 6 إذ لآ حاجة لَه الأابهننا : «فإن ل يرهم الستاجورة وذامزا فى الجد 
في طلبه أستلقى على ظهره ليُرِيّهِم الدَّم؛ فيعلمون أنه قطعهما فينصرفون عنهء وهو إذا 
قطع الظاهرتين ظهر الباطِنتانٍ وعّض عنهما غيرهما. وفي داخل الخصية شِبهُ الدّم أو 
العسل زهِم الرائحة سريعٌ التفرّك إذا جف. ويقال: إنه يُوَكْرُ" على الأرضء ويُولِد 
عليها ويّرعى فيهاء ويهرْب إلى الماء ويعتصم به؛ ويُمكنه أن يَلْبَتّ في قعره حايساً 
لنفسه زمانا ثم يخرج إلى الهواء . 

وأمَا حيوان القُندُس والقَاقُم - فالقُئدُس يغتذي بالسمك والتبات . ويقال: إن فيه 
سادةٌ وعبيداً وإنه يتَخذ مساكنّ مرئَبةَ على ترتيب مساكنٍ الناس . والسادةٌ يتخذون في 
بيوتهم صُفَفَ '' مرتفعة يكونون عليهاء وفي أسفلها مواضعَ للعبيد» ولبيوتهم أثفاقاً إلى 
البَرّ وأنوابا إلق: التهن. وبعض نذا الحيوان يثير على بعضن: والسادة ل مكدب وإنيا 
يتكسّب لها العبيد» ويُعرف جِلْدُ السيّد من جِلْد العبد بحسن لونه وبَصِيصه*“. وأهل 
تلك البلاد يسلحُون خراطيمَ القُندُس والسَّمُور ويتعاملون بها كما يُتَعَامَلُ بالدّنانير 


)١(‏ القفجاق: قوم كانوا يعرفون بالخفشاخ إلى بلاد القسطنطينة» وكان لهم ملوك كثيرة في بلاد 
المغرب . (تقويم البلدان ص .)7١5‏ 

(0) يوكر: أي يتخذ وكراً. 

إفرة الصفّة من البنيان: شبه البهو الواسع . 

(4) البصيص: البريق واللمعان. 
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والدراه بيت ركرن عليها حت الملات: وجِلْدُ هذا الحيوان هو الذي يُعْمّل 
شَرابيشٌ”1؟ الأراء وأطواقّ التّشاريف ودوائرها. 


والقَّاقُم : حيوان يُشبه السّنْجابَ إلا أنه أبردُ منه وأرطبٌ؛ ولهذا هو أبيض يَقَقٌ. 
وهو يُجلّب من , بحر الحَرّر. كر ينا | 

وَأَمَا الصّفَادِعٌ - وهي أصناف كثيرة» تكون من سِفادٍ وغيرٍ سِفادٍ. وهي تبّيض في 
البرّ وتعيش في الماء . والذي من غير سِمادٍ يتولّد من المياه الضعيفة» ومن العُُونات» 
وغِبٌ الأمطار الغزيرة» حتى يتوهّمٌ المتوهّم أنه يسقط من السَّحَاب لكثرةٍ ما يُرى منه 
على الأسطحة عَقِيبَ المطر. ويقال: إنه يُخلق في تلك الساعة. 

والضّفْدع من الحيوان الذي لا عظم له. وفيه ما يَنِقُ وما ليس يَْقّ. وليس صوتٌُ 
ما يَنِقّ من فِيه ؤلكنه من جلو رقّاقٍ تكون إلى جانب أَذُنيه؛ فإذا أراد النقيق أنفتحت 
فيخْرّج الصوتٌ منها. وهي تَنْطَبق في زمن الشتاء فلا تَتْمّتِح حتى يعتدل الجوّ. 

قال الجاحظ: وَالضَمْدَعٌ لا يَصيح ولا يُمكنه الصياحُ حتى يُدخْلَ كه الأسفل 
الما فإذا صار في فِيه بعضٌ الماء صاح؛ ولذلك لا نُسمع للضفادع نّقِيقاً إذا كن 
خارجاتٍ من الماء. قال: والضفادع تَنِىُء فإذا أبصرت النار أمسكث» وتُوصف بحذة 
السمع إذا كانت خارجٌ الماء. ويُضرب بها المثلّ في السمع والحذرء فيقال: «أحذَرُ من 
ضِفْدَعَ؛ و«أسمعٌ من ضِمْدَع؟. . وقال شاعر يصف الضفادع : 

وو يداف اتوت اكول كقِغدةٍالناكح حينيُنْزل 

» يَكْسَيْن وَشيا وعيونٌ تُكُحَل * 

وقال آخحْرُ: [من المنسرح] 

َعَشْنِكَ في فاضَة مُدَئْرةٍ اببس ادي حبر ولاهّد 

يطل صَنمانهارّهفإذا أدركهالليلُباتَ يَصْطجِبٌ 

وهووإن لم يُعَطْمقلتعه جفئولاأمتَدَخَلْمَهنئَبُ 

يُعجِبّيِي ماأراهمنه قفي حِلقتهوأختلافهاعجبٌ 

وأمًا السَّرَطانُ وَمَا قِيل فيه وو وو كور تالت وأظفار جدادٍء كثيرُ الأسنان» 
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.)١(‏ الشراييش: جمع شربش» وهو هدب الثوب. 
(؟) 2 الفنك: دابة بؤخذ منها الفرو. 
(6) الفاضة: القميص الواسع البراق ‏ ومدنره: أي يشبه وشيها الدنانير. 
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بل الي سريع العَذُوء وعيناه على كُيَفِيه» وثّمُه في صدره. وفكاه مشقوقانٍ من 
اي د وله ثماني أَرْجلٍ . وهو يمشي على جانب واحد؛ ويُستنشق الماءً والهواءً معاً 
وهو يسلّخ جلده في السنة ست مراتٍ» وك بش وام أحذهما إلى الماء والثاني 
إلى المة . فإذا سلخ جلده سد عليه ما يلي الماة خوفاً من السمك وترك ما يلي البرّ 
مفتوحاً؛ فإذا جم رطويئه واشتدٌء فتح ما يلي الما وطلب مَعاشّه. 

قال شاعر يصفه: [من السريع] 

شسرطان اللشيء اعتسونة > شناني #التنتكااي لا عفتني 
مُسْتَضَعَفالمُئلكته أبطش من حاربقَهكَفًا 

وقال أبو بيد اليج( ا 0 
سَرَطاناتِ تخرج كالذراع والشبر؛ فإذا صارت إلى البرّ عادت حجارةً وأنقلبت عن 
الحيوانيّة ؛ والأطباء يتخذون منها كخلاً يجلو البياض . 

ذكرٌ شيءٍ من عَجَائبٍ الحَيَوانٍ المَائيٍ 

وعجائبٌ البحر كثيرةً لا يُستغرب ما نذكر منها؛ ولذلك قيل: «حدّث عن البحر 
ولا حَرّج '. وقد حكى صاحبٌ كتاب مَبَاهج الفِكرٍ وَمَنَاهج العِبَرِ في كتابه» قال: رأيتٌ 
في بعض المجاميع المجهولة أنْ في بعض البحار شاةً شَعْراءَ تكون في البرّ مع البهائم 
حين الرّعغي؛ فإذا فرغت من رَعْيها عادت إلى الماء» وتأكل السمك. قال: وذكر لها 
0-00 ل ا 
فيه»ء وقال: إنها مثال أبن عِرْس أو أكبرٌ قليلاء سباحتها في الماء كجَريها في البرّء لها 
وانات تمل مائيات لخر وهذا الوَيّرُ موجودٌ تأتي به التجَار من البحر الروميّ يُباع 
بالقاهرة. ويُسمونه صوفٌ السمك؛ وهو أخضِد اللون؛ ويقال: إنه إذا طلع من البحر 
يكون أبيض يَتَقَأَء فإذا صار إلى البرّ وأصابه النسيمُ أنقلب إلى الخُُضرة. وهم يُغزلونه 
وتلحموة نه الات السداة بالصسري:: وقيمثه لا تقضرٌ.عن قيمة الحرير وريما يزيد 
عليه. وأرخصٌ ما أبتعنّه أنا حساباً عن وزن كل مائة درهم أربعين درهماً . ونه يدق 
الأفاعي بمصرء ثُفتل منه خيوط تُسمّى إذا يق بها الأفاعي حبالَ الحُتَاق» لها نفع في 
تحليل مرض الخُئّاق . 


477 هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة 4417 هجرية» وكان مولده سنة‎ )١( 
. هجرية . (كتاب التنبيه على أوهام أبي على القالي في أماليه)‎ 
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ويقال: إن ببحر الرّوم وُوَثَمَا بقيزة أبعنا حيواناً يُسمُونه ابناتٍ الماء؟ يُشْبِهْنَ 
النساء» لهِنَ شعورٌ سِبَاطء ألوانهنَ إلى السّمرة» ذوات فروج عظام ونُدَيّ» ولهنّ قهقهة 
وضَحِكٌ وكلامٌ لا يُفهم» وربما يَقَعْنَ لأصحاب المراكب وغيرهم فينكحونهنّ فيجدون 
لنكاحهنّ لذّةَ عظيمة ثم يعيدونهن إلى البحر. وفي البحر أيضاً أمثال الرجال» يقال: 
إنهم طاوووة :«الاسكقوية وبال لس يرثا ا 0 
وعويل إذا وقعوا في أيدي الناس؛ وذلك أنهم ربما يَرَزوا عن البحر إلى البرٌ يتشمسو 
فيقع بهم الصَّيادون؛ فإذا سمع الناس بكاءهم أطلقوهم رحمة لهم. 


البَابُ الثَّامِنُ 
وَهُوَ الذَّيْلُ عَلَى القِسْم الخحايس 
مِنَ المَنْ الثَالثِ 


ويشتمل هذا الباب على ذكر شيء مما وُصفت به آلاثُ الصيد في البرٌ والبحر 
ووقف زماق السق» وما بكري هذا المج 

ذكرُ شيءٍ مما قيل في رُماةٍ البُندقِ عونا وعنفكا نه الجلاف!" وهل ف 
اليندق . من ذلك ما كتب به أبو إسحاق الصَابي من رسالة إلى أبي الفرج محمد بن 
العباس بن قُسَابَخْشُء جاء منها: تأقيليت رققة الذناز قد كررت فنا لدو 
والشروق» وشمّرث عن الأَذْرع والسّوق» 1008 السيوفٌ بحمائلها 
ونِياطَاتِها* » وناسّبّتها في آثارها ونكاياتها؛ تحمل من البُنْدّق المَلْمُومء ما هو في 
الصحّة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم؛ كانما خرط بالكو 29 فجاء كبنات الفهر"©؟ قد 
أَختِيرٌ طيئُه ؛ ومّلِك عجيئه'؛ فهو كالكافور”” المُضَاعِد في اللّمس والمَنْظرء وكالعنبر 
الأَذْمَرة في الشمم وَالمَخْبّر؛ مأخودٌ من خير مواطنه» مجلوت من أطيب معادنه ؛ كافلٌ 


(1) رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية. (معجم البلدان لياقوت) . 

(؟) الجلاهق: قوس تتخذ من القناء ويلف عليها الحرير وتغرّى. وفي وسط وترها قطعة دائرة تسمى 
ش الجوزة توضع فيها البندقة عند الرمي. 

0 الذرور: ظهور الشمس أول شروقها. 

(5) النياط : الذي هو معلق القوس. 

(0) قد يراد بالجهر : الرابية الغليظة. 

(5) نبات الفهر: الحجارة الصغيرة. 

72وع) ملك العجين: عجنه فأنعم عجنه وأجاده. 

(4) الكافور: صمغ شجر ولونه أحمر ملمع أو أسمر؛ وخشبه أبيض رخو يضرب إلى السواد. 
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بمطاعم حامليه. مُحَقوٌ مُحَقَقٌ لآمال آمليه ؛ ضامنٌ الحمام الحمامء مُتَتَاوِلُ لها من أبعد مَرَام 
يعرّج إليها وهو سمٌ ناقع» ويهبط بها وهي رزق نافع». 


ومنها في وصف القسيّ: «وبأيديهم قِسِيٌ مكسوةٌ بأغشية السّندس» مشتملة منها 
بأحسن مَلْبَس؛ مثل الكمّاة في جُوَاشِنها ودُروعهاء والجيادٍ في جلالها وقطوعها"" ؟ 
حتى إذا جردت من تلك المطارق» وأنتْضِيَتْ ا المّلاحف؛ رأيت منها قُدوداً 
تين رشيقة » وألواناً مُْجبة أنيقة؛ صُلْبََ المَكاسِر" ' والمَعَاجمء نجيبة المنابت 
وَالمَنَاجِم؛ خَطَيَةٌ الأسماء والمتاسب,» سَمْهَرِيّةَ الأعراق والمّتاصب؛ رُكبت من شظايا 
الرّماح الداعسة» وقرون الأوعال الناخسة”*2؛ فحازت الشرفٌ من طَرَفَيْههاء وأستولت 
عليه بكأتا يديها؛ قد أنحنت أنحناءً المَشْيحْةٍ النّسَّاكء وصالت صِيالَ الفتية المُنَاك ؛ 
وأستبدلت من قديمها في عرّ الفوارس» بحديثها من نفيس الملابس؛ وأنتقلت من 
جِدّها في طِراد المّغارات””' إلى هَرْلِها في طَرْد المُسهرات”''؛ ظواهرُها صفرٌ 
ا ووو لكاي كوه دوا سي كأنْ شمسٌ أصيل طلعت على مُتونهاء أو جنحٌ ليل 
أعتكر في بطونها؛ أو زعفراناً جرى فوق مناكبها أو غاليةٌ جَمَدت على ترائبها؛ أو 
قضبانٌ فضة أَذْهِبٍ شَطْرُها وأخرق شطرء أو حَبَاتِ رَمْل أعتنق السودّ منها صفر». 

وجاء منها في وصف الوتر: 

«فلمًا ترسّطوا تلك الروضةء وأنت* عروتي أكبات كلك الحلمة؟ ونْبَتَتْ للرّمي 
أقدامُهم » وشخصت للطير أبصارهم؛ وتدوي” ود تَررٍ قُوق'" اماع ان وهو 
مفارِقٌ للسهم وخارجٌ عنه؛ مُضَاعَفٌ عليها من وَتَرَيْنَ؛ كأنّه شخص ذو جسدين» أو 
عناقٌ ضع ضجيعين في وسطه عن كشّرْجة كيس مختوم» أو سُرّة بطن خميص 
مهضوم؛ تروعٌ قلب الطير بِالإنْبّاض» وتُصيب منها مواقم الأغراض». 


)١(‏ القطوع: جمع قطع» وهو ضرب من الثياب الموشاة. 

(”) المخطفة: الضا مرة قليلة لحم الجنب. 

(؟) يقال: فلان صلب المكسر والمعجم: إذا كان قوياً شديداً عند المختبر. 

(5) الوعل الناخس: الذي نخس قرناه استه من طولهما. 

ليق المغارات: جمع مغارة» وهي مصدر بمعنى الغارة . 

(5) الطرد: الصيد ‏ والمسهرات: طيور يلتذ بها كل من يسمها ويسهر عليها ولا يشتهي النوم من لذة 
سماعها. 

0) الوارس: الأصفر. 

00 وتره: أي أدركه بمكروه وأصابه . 

(9) فوق السهم: إذا وضع في الوتر ليرمى به. 
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وقال ضياءٌ الدين بن الأَنْيرٍ الجَزّريَ من رسالة في وصف القِسِيّ. وذكر الرُماق 
جاء منها: 

«وإذا تناولوها بأيديهم قلتٌ: أهلَةٌ طالعةٌ في أكُفَ أقمارء وإذا مُئْل غَنَاؤها 
وغْنَاؤهم قلت : منا يا مسوقةً في أيدي أقدارء وتلك قِسِىّ وُضِعت لِلّعب لا للتضال» 
ولَرَدَى الطير لا لردى الرجال. فإذا نعتها ناعتٌ قال: إنها جَمَعَتْ بين وطْمّي اللين 
والصلابة» وصيِعْتٌ من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة؛ فهي مركّبةٌ من حيوان 
ونبات» ولف قويا على تقل الشسَّتَات؛ هذا من سكان البحر وسواحله» وهذا من 
سكان البرّ ومجاهله. ومن صفاتها أنها لا تَتَمكُن من البطش إلا حين يُشَْدَّ ولا تنطلق 
في شأنها إلا حين تُعُْطف وتردّ. ولها بنات أحكم تصويرهاء وصُحُح تدويرها؛ فهي 
في لونها صَنْدِليّة الإهاب» وكأنها صِيغْت لقوّتها من حجر لا من تراب؛ فإذا حَذّفها 
نحو الأطيار أحدء قيل: وتصعّد من الأرض من جبال فيها من بَرّدء فلا ترى حينئقٍ إلا 
قتيلاً المت الذي لا يجب في مثله من قَوَدا'2؛ فهي كافلةٌ من تلك الأطيار بقبض 
نفوسهاء ومُنزِلةٌ لها من السماء على أمّ رؤوسها». 

ومن إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي الكاتب - أمتع 
الله ببقائه» وزاد في علوّه وأرتقائه ‏ رسالةٌ في رمي البندق» وصف فيها الرّمامٌ 
ومواضع الرَّمْي ووقتّهء والقسي» وأفعال الرُماق) وَجَمِيمَ طير الواجب27: ٠‏ لم أقف فيما 
الت اشن 1 ساشر شن أجدة ونا الف منهاة. وحن مما مسيعر ايها الكانت اغلن 
إنشاء ما يقصده من قِدم البندق في أي نوع أراد من طير الواجب. وقد أوردثُها 
بجملتها؛ لحسن التثامهاء وأتساق نظامها؛ وجودة ترتيبهاء وبديع تهذيبها. وهي: 
«الرّياضة_أطال اللَّهُ بقاء الجناب الفلانئ» وجعل حُبّه كقلب عدوّه واجباًء 
وك فسنت عون للقي وجاك لمان حاجا - تبعث النفس على مجانبة الدّعَة 
والسكون» وتصونها عن مشابهة الحمائم في الرٌكون إلى الوكون”"؛ وتحضّها على 
أخذ حظها من كل فنْ حسن وتحتّها على إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللّسَن ؛ 
وتأخذ بها طوراً في الجدّ وطوراً في اللّعِْبْء وتُصَرّفها في مَلاذْ السموّ في المَشَاقٌ التي 
يستروح إليها التّعِب؛ فتارةً تحمل الأكابر والعظماء في طلب الصيد على مواصلة 


)١(‏ القود: القصاص. 

(؟) طيور الواجب: أربعة عشر طائراً وهي على ضربين: الضرب الأول طيور الشتاء. . والضرب الثاني 
طيور الصيف. أي التي يكثر وجودها فيه. 

(*) الوكون: جمع وكن» وهو عش الطائر في جبل أو جدار. 
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السّرَىء ومقاطعةٍ الكرّى؛ ومهاجرة الأوطارء ومهاجمة الأخطارء ومكابدة الهواجر”"', 
ومبادرة الأوابد التي لا تُدرَك حتى تبلغ القلوبُ الحناجرء وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يُدّمَ المُْرض عنهاء وإذا كان المقصودٌ من مثلهم جد الحرب فهذه صورةٌ لِعَب 
يُخْرَّجٍ إليها منها؛ وتارةٌ تدعوهم إلى البروز إلى المَلّق!'“» وتحدوهم في سلوك طريقها 
مع من هو دونهم على ملارّمة الصدق ومجانبة المَلّق؛ فيَعْتَسفون إليها الدُجَىء إذا 
سججي؛ ؛ ويقتحمون في بلوغها حُرَقَ النهار إذا آنهار» ويتنعمون بوعثاء السفرء في بلوغ 
الظَمّر؛ ويستصغرون ركوب الخََطَرء في إدراك الوَطَر؛ ويُوئْرون السهر على النوم: 
والليلة على اليوم. البندقٌ على السهام. وَالوَّحْدَةً على الالتئام» . 
ولمّا عَدنا من الصيد الذي أتصل بعلمه حديثه وشرح له قديمٌ أمره وحديثه ؛ تهنا 

إلى أن تَشمّع صيدَ السّوانح برَئْي الصوادح» وأن نفعل في الطير الجوانح بأهلَةٍ القِسِيَ 
ما تفعل الجوارح؛ تفضيلاً لملازمة الارتحال» على الإقامة في الرّحال”"؛ وأخذاً 
بقولهم : 

لايُصلحٌ النفسٌ إذ كانت مُدَبْرةٌ حمر وها الوه 

فبرزنا وشمسٌ الأصيلٍ تجود بتَفُسهاء وتّسيرٌُ من الْأقُق الغربيَ إلى جانب رَمْسِها؛ 

وتكاول عيورت الأوازويمئلة أزقد + وسسطر إلى اضنحات الورد نظر المريفن إلى .ويعوة 
العُوّد؛ فكأنها كثيبٌ أضحى من الفراق على فَرَّق”*2» أو عليلٌ يقضي بين صَحْبه بقايا 
مدَةٍ الرّمَقَ؛ٍ وقد أخضلت عيونٌ الئّؤْر لوّداعهاء وهمٌ الروض بخلع حلته المُموّهة 
يذهب شُعَاعِها : [من البسيط] 

والطلّ ذ في أعين النُوّار تحسّبه دحا عكر له يَوْنَا وللم يكف . 

تلو ون مك سين شيا بعِفُده وتَبَدَى منه في شَكَنفٍ!” 

يْضْمّ من سندس الأوراق في صرّر حُضر ويُحْبَا من الأزهار في صَدّف 


والشمسٌُ في طمَّل الإمساء تنظر من طَرْفٍ غدا وهو من خوف الفراق حَفِي” 


)1١(‏ الهواجر: جمع هاجرة؛ وهي نصف النهار في القيظ خاصة عند زوال الشمس مع الظهرء أو من 
زوالها إلى العصرء لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. 

(؟) الملق: الصفوح اللينة الملتزمة من الجبل» وقيل: هي الآكام المفترشة. 

(9) الرحال: جمع رحلء وهو المنزل والمأوى. 

(5) الفرق: الخوف. 

(4) الشنف: الذي يبس في أعلى الأذن» والذين فى أسفلها يقال لها قرط . 

000( الطفل: يقال: طفلت الشمس: أي مالت للغروب. 
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كعاشتق سار عن أحبابه ومَمَا به الهوى قُتّراءَاهم على شَرّف 
إن أن نهنا المدورث عن الأفق فحت قلائدهاء وعوّضه عنها من النجوم بِحَدَّمها 
وولائدها(؛ اا اعد ادم الفرض ليت الاملةء ومنعنا جفوتّنا أن تَرِدَ النوم إلا تَحِلّه ؛ 
ونهضنا وَبَرْدُ د الليل مُوَشّع!"“2 وعِقَدُه مرطع؟؛ ؛ وإكليله مُجَؤْهَرء وأديمّه مُعَتْبَر؛ د 
في خِذْر سراره مُسْتَكِنَ» وفجرّه في حَشَى مطالعه مُسْتَجِنَ؛ كأنّ أمتزاج لونه بشفق 
الكواكب خليطًا مِسْكِ وصَّنْدَلء وكأن تُرَيَاه لامتداده: مَعَلْقَةٌ بأمراشن كْنَانِ إلى صَمْ 
جَنْدل: [من الطويل] 
ولاحث نجومٌ الليل رُغْراً كآنها عقودٌ على حَوْدٍ من الرّنْج تنظ" 
مُحَلُقةَ في الجر تحسّب أنها طيورٌ على نهرالمَجَرَّة حُوُمٌ 
ل 0 إلى الغرب خوفاً منه نَسْرٌ ومِرْرّمْ 
إلى حدائقّ ملتفّة» وجداولٌ مُختقّة؛ إذا جْمَش النسيمٌ غصوئها اقم اعتناقٌ 
الأحباب» وإذا قَرَك من المياء متوئها آنسابت فى الجداؤل أنسياب الحُبّاب©؟: ورقَصتُ 
في المناهل رقص الجباب؛ وإِنّْ لَئِمَ ثغور نَؤْرها حيّته بأنفاس المعشوق» وإن أيقظ 
نواعس وَرْقِها غنّته بألحان المشوق؛ فنسيمُها وانء وشميمُها عزف الجنان غنوان» 
ورَدُها من سَهَّر نُرْجسها غَيْرَانَء وطَلّها في خدود الورد مُنْبَثّ وفي طُرّرٍ الريحان 
خيران» وطائرُها غْرِدء وماوّها مُطرِد ؛ وغصئها تارةً يَعْطِفُه النسِيمُ إليه فيئعطف. وتارةً 
تحت وَزقائه فتحسب أنها همزةٌ على ألِفء مع ما في تلك الرياض من تَوافُق المحاسن 
وتبايُن الترتيب؛ إذ كلما أعتل النسيم صم الأرج وكلما خرّ الماء شمخ القضيب: [من 
الكامل] 
فكأئماتلك الغصونُ إذا كَنث أعطاقهارسل الصّباأحبابٌ 
فلها إذا افترقت من أستعطافها صُلْحٌ ومن سَسْجع الحَمام عِتَابُ 
لايخو اامسووق تزافين” . الكت نافيك اافبينا؛ ترات 
فغديرٌُها كأسٌ وعَذْبُ يطافها رام وأضواءً النجوم خحبا با( 
تُحيط بِمَّلَقٍ يَطاقُها صَّافء وظٍلال دوحها ضَافء وحصاها لصفاء 500 


(9) الولائد: جمع وليدة» وهي الصبية والأمة. 

زشف الموشع من الثياب: المعلم. 

(9) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة . 

(؟5) الحيابه (بضم الحاء): الحية ‏ والحياب (بكسر الحاء): القرط من جهة وأحدة. 
(5) النطاف: جمع نطفةء وهي القليل من الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 0 


الأمر راكد وفي رأس العين طاف؛ إذا دغدغها''' النسيمُ حسبت ماءها بتمايلٌ الظلال 
فيه يتبرّج ويميل؛ وإذا أطردث عليه أنفاسٌ الصّبا ظننت أفياءة تلك الغصون فيه تارة 
تتموّج وتارة تسيل ؟ فكأنه محبٌ هام بالغصون هرّى فمئّلها في قلبه» وكأنّ النسيم كَلِفْ 
بها غار من ذُنوّها إليه فميّلها عن قربه: [من مجزوء الكامل] 

والسْرْو مقل عسرائس ابكتك مسانعسبيعة الننناتة 

ا ل ا ان لك الك ا ل كت 7 

والنهرٌ كالمراة تبدا صروجههافيه لسمهء 

وكأنَ صَوَافَ”" الطير المُبيضة بتلك المَلّقِ خيام» أو ظباءٌ بأعلى الرَّقْمَتين قيام» 

أو أباريقٌ فضّة رؤوسّها لها فدَام”". ومناقيرُها المحمّرة أوائلٌ ما أنسكب من المُدام؛ 
وكأنّ رقابها رماحٌ أسِنْتُها من ذَمَبٍء أو شموع أسودٌ رؤوسها ما أنطفأ وأحمره ما 
ألتهب . وكا كالطير الجليل عِدَّهء وكطرَّاز العُْمْر الأوّل جذّه. 

من كل أَبِلّجّ كالئّسيم لَطَافةً عَفٌ الضمير مُهَدْبٍ الأخلاقٍ 

مثلّ البدور مَلاحةً وكعُمرها عَدَداً ومثلٌ الشّمس في الإشراقٍ 
ومعهم قِسِيَ كالمُصون في لطافتها ولينهاء والأجلة في نحَاقّتها وتكوينهاء 
والأزاهر في ترَافتها وتلُوينها؛ بطونها مُدَبْجة» ومتونها مُدَرّجة؛ 4 الشؤلة"” فى 
أتعطافهاء أو أرْواقٌ الظباء في ألتفافها؛ لأوتارها عند القوادم ليا أ ولبتادقها في 
الحواصل أوكار؛ إذا آنتتصبث لطير ذهب من الحياة نصيبه» وإِنْ انبضَّث"'" لرمي بدا لها 
أنها أَحَنُ به ممّن يُصيبه» ولعل ذاه لصوت ره لبقدتها أن نطو عن سير أو 
شخطن الخوفين إلى غيره؛ أو وَخْشَةٌ لمفارقة أفلاذ كبدهاء أو أَسَفْ على خروج بنيها 
عن يدها؛ على أنها طالما نبذث بّنيها بِالعَرَاء» وكقدف لخوييا التحذيرَ بالإغراء: 
امن البسينا] 

مثل العقارب أذتاباً مُعَقَّدةٌ تعن تأقلها ا جع التظرا 

إن مدهاقمرٌمنهم وعايّئكه مُسَافِرٌ الطير فيها أو نوى سفرا 


)١(‏ دغدغها النسيم: جمشها وزغزغها. 

(؟) الصواف من الطير: هي التي تصف أجنحتها فلا تحركها. 
() الغدام: المصفاة تجعل على فم الإبريق ليصفى به ما فيه. 
(5) الشولة: إحدى منازل القمر في برج العقرب. 

(5) الأوتار: واحدتها الوترء وهو الذحل أو الظلم فيه. 

7 انبض الرمي القوس: جذب وتره لتصوت . 


6 في أجناس الطير وأنواع السمك 
فهو المسيء أختياراً إذ نوى سفراً وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 
ومن البنادق كُرَاتٌ متفقة السَّرْدء متّحدة العّكس والطّردء كأنما خُرطث من 
ادل( الإاطب أىامجنت :من العسس الودة تتري كالشهّت في الظلامة بوتسيق إلى 
مَقَاتِل الطير مُسَدّداتٍ السّهام : [من البسيط] 
مثلُ النجوم إذا ما سِرْنٌ في أَقُقِ عن الأهِلةٍلكن نوثهاره 
ما فاتها من نجوم اللّيل إِنْ رُمِقَثْ إلأنَباتٌيُرَى فيها,وأضوءً 
تَسْرِي ولا يشعرٌ الليلُ البهيم بها كأنّها في جفون الليلٍ إغفاء 
وتسمّع الطيرّإذ تَهْفو قوادمُه حَوَافِقَاً في الدّياجي وهي صَماء 
تَصُونها جراوَةٌ””"© كأنها جُرْح دور" أو ذُرْجُ عُرَره أو كمّامة ثَّمَر؛ أو كِنَانةُ 
نَبْلء أو غَمَّامة وَبْلء حالكة الأديم» كأئْما رُقِمَتْ بالشَّمّق حُلّةُ ليلها البهيم: [من 
السريع] 
كأتهافي وصِمفهامَشْرقٌ تَنْبَثُ منه في الدُجَى الأنجمٌ 
أو ديمةٌ قدأطلعث قُوْسَها مُلَوّناًوالبفقثثَسْجُجمْ 
فاتّهذ كل له مركزاًء وتقاضى من الإصابة وَغداً مُنْجَرْآَء وضَمن له السعدٌ أن 
يُصبح لمراده مُخْرِزا. 
كآنهمفي ين نٍأفعالهم, في نظرالمُنْصِفٍوالجاجدٍ 
قدولدوافي طالع واحدٍ وأشرقوافي مطلع واحدٍ 
َسَرَتُْ علينا من الطير عِضَّابه”*»: أظلتنا من أجنحتها سَححابه؛ من كل طائر أقلع 
يرتاد مَرْتَعَا» فوجد ولكن مَضْرَّعا وأَسَفت” يبِغِي ماء جُمَاما فورد ولكن السمٌ مُتْقَعاً 
وحلق في الفضاء يبتغي ملعباً فبات هو وأشياُه سُجّداً للقِسِيَ وركعا؛ فتبركنا بذلك 
الوجه الجميل» وتداركنا أوائل ذلك القبيل. 
فأستقبل أوَّلْنا «تَمّاه”" تَمْ بَدْرُه وعَظم في نوعه قدرُه؛ كأنّه بَرْقُ كرَعَ في غَسَق؛ 


)١(‏ المندل: العودء وقيل: أجوده. 

(؟) الجراوة: آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به عن الجلاهق. والجلاهق: قد تقدم 
تفسيرها. 

م الجرج : وعاء من أوعية النساء. 

(4) عصابة الطير: الجماعة من الطير. 

)2( أسفٌ الطائر من الأرض: دنا منها في طيرانه حتى كادت رجلاه تصيبانها . 

(1) التّم: طائر في قدر الأوز أبيض اللون طويل العنق أحمر المنقار. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ٠‏ 
أو صبحٌ عُطِفَ على بقيّة بقيّة الدُجَى عَطفَ النّسّق؛ تحسّبه في أَسْداف المُتى غُرَّةَ نُجح. 
وتخاله فحت أذيال الدخى عه صُبْح؛ عليه من البياض خُلَّةُ وَقَار وله كُرَةٌ من عَتْبَر 
فوق مِنْقار من قار. له عنقٌ ظَلِيمء والتفاتة ريم » وسُرَى غَيْم يُصَرّفه تسنيم . 
كَلُوْنِ المَشِيبٍ وتعَضر الشَّبِابِ ووقتٌ ألوصَالٍ سوم الظَْفَرْ 
كتأن اكد ججى مجار نيس فته كاتني ستيان نت فر 
فأرسل إليه عن الهلال نجماء فسقّط منه ما كبر بما صعّر حَجماء فأستبشر 
بنجاحه» وكبّر عند صياحه» وحصّله من وسّط الماء بِجَنّاجه . 
وتلاه لين اللباس. مُشْتَعِلُ شَيْب الرأس» كأنّه في عَرَانِينِ شَيْبه لا وَبْلِه 
كبير أنّاس؛ إن أَسَفَ في طيرانه فَعَمَامء وإن خفقٌ بجناحه فَقِلعٌ له بيد النّسيم زِمَام؛ ذو 
يبا" كالجرّاب وَمِئْقَارٍ كالحرّاب» ولونٍ يَغّْرَ في الدْجَى كانم ويَحْدَعٌُ في الضُحَى 
كالسَرَاب؛ ظاهرٌ الهَرّم» كأنّما يُخبر عن عادٍ ويُحَدّثُ عن إِرَم: [من الكامل] 
إن عامَ في ررق الغدير حَسِبِيه مُبِيِضٌ غَيْمِ في أديم سَمَاءٍ 
أوطار في أقُقى السماء ظنئثّه في الجورّ شيخاً عائماً في ماءِ 
مُتناقِضُ الأوصاف فيه حِمَةٌ أل ججهَالٍ تحت رَزَانَةٍ العلماء 
فثتى الثاني إليه عِنانَ بُنْدُقِه» وتوخاه فيما بين رأسه وعُدّقِهه فخرٌ كمارِدٍ أنقض 
عليه نجمٌ من أَدْقِه؛ فتلقاه ه الكبيرُ بالتكبير» وأختطفه قبل مصافحته الماءً من وجه 
العّدير. ! 
وقارلته لإوزكة شلعها ذكناءه وحليثها حَسّْناء؛ لها في الفضاء مَجَالء وعلى 
طيّرانها خِفَةٌ ذواتٍ التبرُج وخَمَرٌَباتٍ الحجال؛ كأنْما عَبََتْ في ذمَب» أو خاضتْ في 
لَهَبء تَحْمَالَ في مشيتها كالكاعب” " وتتأئى في خَطوها كاللاغب”““؛ وتَغطو بجيدها 
كالظّبي الغَري وتتدافعٌ في سَيْرها مَشْيَ القَطاة إلى العَّدِير: من الطويل] 
إذا أقبّلث تَمشي فَخَطَرَهُ كاعب رَدَاحٍ وإن صاحت قَصَوْلةٌ حازم“ 
وإن أقلعت قالث لها الريح ليت لي خنًا ذي الكَوَافِي أو قُوَى ذي لوا 


)١(‏ الكيّ (بضم القاف): من الطيور التي تظهر في الصيف. وهو طير أغبر اللون إلى البياض أحمر 
المنقار والحوصلة رجلاه تضربان إلى السواد. 

(؟) الغببة: اللحم المتدلي تحت الحنك من الديك والبقر: 

(9) الكاعب: الفتاة التى نهد ثدياها. 

(4) . اللاغب: الذي أعيا من التعب فيتأنى فى خطوه تعباً 

(0) الرداح: المرأة الثقيلة الأوراك. 00 
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فأنعم بها في البُعد زادٌ مُسافر وأخسِن بها في القُّرْب تُحَْفَةً قادم 
فلّوى الثالتُ جِيدَه إليهاء وعطف بوجه قوسه عليها؛ فلبّت في تَرَفْعها مُمْيِعة 
ثمّ نزلت على كمه مُذْعِنَة عِنَة؛ فأعجلها عن أستكمال الهبوط؛ وأستولى عليها بعد 
استمزان القتوط. 
وحاذتها «لَعْلَمَةَ تَخكي لون وَشْيهاء وتَصِفٌ حُسْن مَشْيها؛ وتُرْبِي عليها بِعُرّتهاء 

وتنافسها في المحاسن كضّرّتها؛ كأنها مُدامةً قُطِبَثْ0'' بمائهاء أو غمامةٌ شَفْتْ عن 
بعض نجوم سمائها . 
بغرَةٍبيضاءمَيْمِوئَةٍ تُشْرِقُ في الليل كبدر التّمام 

0 في الحُلة ألدَّكْنَاءٍ بَرْقَِّ الغمام 

فنهض الرا بع لاستقبالهاء ورماها عن كَلَّك سعد بنجم وبالهاء ُجِدَث في العْلَوٌ 

”1 ". وتطارث أمام بندق ولولا ملز اليد لم ف لله وانفضن ليها من يذه 
شِهابٌ حثفهاء وأدركها الأجلّ لخفة طيرانها من خَلْفِهاء ٠‏ فوقعَتٌ من الأقّق في كقَّه 
وتّفر ما في بقايا صِفّها عن صفه . 

. وأتت في أثرها أنيسة»» آنسة: إكأنيا العذراء العاتشيةء أو الآذماء الكانسة 
عليها خدة الأبكانء وحنة ذَوَاتِ الأوكارء وحلاوةٌ المعاني التي تُجْلَى على الأفكار ؛ 
ولي نُ البيب”©» وإدلالُ الحبيب» وتَلقّتُ الزائر المُرِيبء من خوف الرٌقيب؛ ذاتُ 
عُنْقِ كالإبريق» أو العُضْنٍ الوَّرِيقَ» ات 0 البهار | إلى حُمْرة السَّقِيق؟ وصدر 
بَهِيّ الملبوس» شهِيٌّ إلى النُفوس» كأنْما رْ قم فيه الهارٌ بالأْيل أو تش فيه العاجٌ 
بالآبنوس”*©؛ وججتاح يُنْجيها من العَطب» يحكي لوه المَنْدَل الرَطْبَ إلا أنّه خطب. 

مكدليجة المعير ستوييتة أضاف إلى اليل ضوء النهار 

لهاعَئُنُخالهمَنْرآه شقائقّقد سيج تْبالبّهار 
فوثب الخامسٌ منها إلى العٌنيمة ونظمَ في سلك رميه تلك ادر التتيمة؛ وحصل 
بتحصيلها بين الرّمّة على الرّتبة الجسيمة . 


0 


)١(‏ قطبت: فرجت. 

() المغدة: المسرعة. 

0 العانسة:التى دخلت فى كناسها. 

(8) الربيب: المعاهد. 2 

(6) الآبنؤس: شجر ينبت في الحيشة والهندء خشبه أسود صلب» ويصنع منه بعض الأدوات والأواني 
والأثاث. 


في أجناس الطير وأنواع السمك نين 
وأتى على صّؤتها «احُبْرُحٌ) تسبق همّنُّه جناحه؛ ويغلب حَمْقُ قوادمه صياحه؛ 
مدبّج المَطاء كأنما حَلّع حُلَّةَ مَْكبيُه على القطا؛ يَنظُرُ من لَهّبِء ويخطو على رجِلَّينٍ 
من ذهب . 
يَزورُ الرَياض ويَجَْفُو الحياض ويُشْبِهُ في اللونٍ كُذْرَ ألقَطَا 
ويهرّى الرُروع وتَلهُوبها ولايَردُالماه إلا حطًَا 
فبدّره السادسٌ قبل ارتفاعه» وأعا قوسّه بأمتدادٍ باعِهء فحَرٌ على الآلآءة 
كبسطام بن فقيس وأنْقض عليه راميه فحَصّله”'' بحجذق وكبله تكسن 
وتعذّر على السابع مَرَامُه ونَبّا به عن بلوغ الأرّب مقامّه؛ فصّعِد هو ويِربٌ له 
إلى جبل» ونكت في مونعه ين لم يكن لير نييما ل فعنّ له «نّسرً؛ ذو قَوَادِمَ 
شِدَادء ومَتَاسِرَ حدّاد» كأنه من نسور لُقُمان بن عاد؛ 0 ثالِتَ أخويّه 
وتخاله في القَضَاءِ قبّتَه المنسوبة إليه؛ قد حلّق كالمقراء رأسَه» وجعل مما قَصّر من 
الدُلُوق الذكن لِباسّه؛ وأشتمل من الرّيّاش العَسَّلىٌ إزاراً» وأختار العزلةً فلا يجد له إلا 
في قُئَنَ الجبال الشواهقٍ مَزَاراه قد شابت نواصي الليالي وهو لم يَشِبٍء ومضت 
الدهورٌ وهو من الحوادث في مَعْقِل أشِب. 
7 7 2 04 ع 000 
مَلِيك طيورٍ الأرض شرقا ومغربأ وفي الأمُقٍ الأعلى له أححوانٍ 
له حال فَنَاك وجِلَيةٌ نايك وإسرعٌ يقدم وفقمْرةٌ وان 


ررق 


فدنا من مطارهء وتوحّى بُِنْدْقِهِ عنقّه فوقّع في مثقاره؛ فكأنما هَدَّ منه صخراء أو 
هدم بناة مشمخْرًا؛ ونظر إلى رَفيقه» مبشراأ له بما أمتاز به عن فريقه. 
وإذا به قد أظلته «عُقَابٌ» كاسرء كأنما أَصَلَْتْ صيداً أَْلَتَ من المَتَاسِرِء إن حظثْ 
فسَحَبٌ انكشف» وإن قامت فكأنّ قلوب الطير رَطباً ويابساً لَدَى وَكْرها العُنَاب 
والحَشّف؛ فيد ماري الاك إذا أفلسة لَجَتْ في عُلُوٌ كأئما تحاول ثأراً عند 
بعض الكواكب. 
تَرَى الطيرّ والوحشٌ في كمّها وميئقارهاذاعِظاممُرَالَه 
فلو أمكن الشمسٌ من خوفها لاشتيح د سنت داك 
فوئبٌ إليها الثامئ وَنْبَة ليث قد وَئّق من حركاته بنجاحهاء ورماها بِأوَلٍ يُندقةٍ فما 


زفق الألاء: شجر ورقه وحمله دباغ» يمد ويقصرء وهو حسن المنظر مرّ الطعم . 
(؟) لخصله: أصابه. 
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أخطأ قادمة جناجهاء فَأَهُدَك كعود صرع» أو طود00) صدع ؛ قد ذهب بأسُهاء وتذَقب 
بدمها لباسّها؛ وكذلك القّدَر يُخَادِعَ الجر عن عُقابه» ويستئزل الأعصم من عقابه؛ 
ا لي ا ونزلا 
ودام د راد ةو ار سريع الثقار» شَهِيَ الفراق» كثيرٌ كثير 
الاغتراب يَشْتو بمصر ويّصِيف بالعراقي» لقَوَادمه في الجَوّ هَفِيَ” 0 ولأديمه لون سماء 
طَرَاً عليها غيعٌ خفيف» تَحِنّ إلى صوته الجَوَارح ١‏ وتَعْجَب من قوّته الرُباح البوارح؟ له 
أَْرُ حمرةٍ في رأسه كوّميض جمر تحت رمادء ا أو فص عقيق 
شيك عه ينانا تناد ذو يتقان كان ولق كعنات؟ كانم كوي 1 :فلن عودين مخ 
أبنو . 
إذا ندا فى انتى مهنا :والكيوة عالسياء تتفاريفة 
خعي واي اميه تر فين رجلاه قئ الأفق مجانزيفة 
فعيية لل ينض عناقه لا وغطت علية تسلا فَخرٌ مُضَرَجاً بدمه» وسقّط 
مُشْرفاً على عَدَّمه. وطالما أفْلّت لَدَى الكواسر من أظفار المَنُونَء وأصابه القدرٌ بحبةٍ 
من حم مسنون» فكثُر التكبير من أجله» وحمله راميه من على وجه الأرض برِجْله . 
وحاذاه «غِرُْنّوق» حكاه في زِيّه وقَذْرِه وآمتاز عنه بسواد رأسه وصَذْرِه؛ له 
ريشتان ممدوتان من رأسه إلى خَلْفِه تمترذنان انيم أذقه شعان سلف 
لاسن الكتوكة أوضافقه سَوّى سَراة اله درٍ والرّأس 
إن شال رجلا وأنبرى قائماً ألفيتّههيئة بربحاس 
فأصعّى العاشر له مُنْصِتَا ورماه ملتفتاً؛ فَحْرٌ كأنّه صريع م الألحان» أو َزِيف”*) 
بنت الحان؛ فأهوّى إلى رجله بيده وأَيْده' “© وأنقض عليه أنقضاضٌ الكاسر على 
صيذه . 


1 الطودة الجبل: 

(). المهيص: المكسور. 

(9) الهفيف: صوت هبوب الريح 

(5) ينوس : يتذبذب ويتحرك. 

(65) النزيف: السكران الذي ذهب عقله. 
(5) الأيد: القوة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 00" 
وتبعه فى المطار «صوغ)”2, كأنّه من النُضَار مَصوغْ؛ تحسبه عاشِقاً قد 5 
صَفْحته » أو بارقاً قد بت لَمْحته. 
يد كلت رجلاه سود كأئما 1 
3 2 5 507 5 5 - كزهة 
مثل عجوزرأسها أشمط جاءت وفي قمَّيِهامِعْجَر 
فاستقيله الحادي عَشَّرَ وونّب» ورماه حين حاذاه من كثب؛ فسقط كفارس تقر 
عن جَوَادِه» أو وامقٍ اع 2 نوا فحمّله بساقه» وعدّل به إلى رفاقه . 
ارد 17م[ في الماع سو مارو مهار ر كصذْغ”“ معطوف؛ كأنْ 
اكه لاوا اتصل ياشققء امامت الوا كام علق 
[ذ1 ا معاي اتنبية عدالتت ا ا 
فأنتحاه الثاني عشّر مُمَيّماء ورماه مصمّماً؛ فأصابه في زَوْرِهء وحصّله من فَؤْره 
وحصل له من السرور ما خرج به عن طوره. 
والتحق به «شُبَيطِر»”” كأنه مُذيةُ مُبَيطِر”2؛ ينحط كالسيل ويَكْرٌ على الكواسر 
كالخيل» ويجمع من لونه بين ضِدَين يُقبل منهما بالنهار ويذبر بالليل؛ يتلوّى في منقاره 
الأيم» تلؤي الثنِين في العَيْم . 
تراه في الجر ممتدًا وفي فمه منالأفاعي شجاعءٌ أرقمٌ ذكر 
م وراشنة رامحينا والبيحية الموكة 
فصوّب الثالتٌ عشرّ إليه ببندُقّه فقطع لَخيّه" وعُنْقَه؛ فوقع كالصّرْح الممرّدء أو 
الطرّاف”' الممدّد. 
وأتبعه «عُكانع9؟؟ أصبح فى اللّون ضِدّهء وفى الشكل نِدَّه؛ كأنه ليل ضِمٌ الصبحَ 


)١(‏ الصوغ: طائر مختلط اللون من البياض والسواد أحمر الصدرء وأكثر ميله إلى الخضرة والأشجار. 

(؟) المعجر: ثوب تعتجر به المرأة وتشده على رأسها. 

(*) الصدغ: الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. 

(5) الفلق: الصبحء وقيل: الفجر. 

(5) الشبيطر: هو طائر أبيضء أسود طرفي الجناحين ورجلاه ومنقاره حمر وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطنة والذكاء. 

(5) المبيطر: معالج الدواب. 2017 الأيم: الحية. 

(4) الطراف: بيت من أدم. 

(9) الفناز: طائر أسود اللون أبيض الصدر أحمر الرجلين والمئقار. 


04 في أجناس الطير وأنواع السمك 
إلى صدره»ء أو أنطوى على هالة بدره. 

تراه في الجوّ عند الصبح حين بدا مُسْوّدٌ أجنحة مبيّض حَيْزوم 

كتاحوه حيطي ساقي تير .. برف في مير لقلا بن اروم 

فنهض تمامٌ القوم إلى التَّيِمّة» وأسفرت عن تجح الجماعة تلك الليلة الكذليكةة 
وغدا ذلك الطير الواجبُ واجبً”"» وكَمُل العددٌ به قبل أن تُطلِعَ الشمسٌُ عيناً أو تُبْرِرَ 
حاجباً؛ فيا لّها ليلةَ حَصَرْنا بها الصوادحٌ في الفضاء المنّسِع» ولقيت فيها الطير ما 
طارت به من قبل على كل شَمْلٍ مجتوع ؛ وأضحت أشلاّؤها على وجه الأرض كفرائد 
خانها النُظام» أو شَرْبٍ كأنَّ رقابهم من اللّين لم يُخْلق لهِنَ عِظام؛ وأصبحنا مُْنِينَ على 
مَقَامناء مُنْكَنِين بالظمّر إلى مستقرّنا ومُقَامنا؛ داعين للمولى جَهُدَناء مُذْعِنِين له قَِلنَا أو 
رَدّنَاهِ حاملين ما صرغنا إلى بين يديه» عاملين على التشرّف بخدمته والانتماء إليه. 

فأنت الذي لم يُلفٌ من لا يَوَدْه ويدعو له في السرٌ أو يَذّعِي لَّهُ 

فإن كان رَمْىٌّ أنت تُوضِح طَرْقّه وإن كان جيشٌ أنت تَحْمِي رَعِيله9© 

والله تعالى يجعل الآمالَّ مَنُوطةَ به وقد فعل» ويجعلّه كَهْفَاً للأولياء وقد جعل . 

ومن إنشاء المولى عَادّء الدّين علي بن عبد الظاهر”" في قِدْمة بندق. 

ابتدأها بأن قال: «الحمد لله مُهَيّىء أسباب الارتياح» ومُهَنىء أوقاتٍ الانشراح» 
ومُطلِق الأيدي في الاقتناص فليس عليها في صيد ذوات البجناح جُناح؛ ومزيّن السماء 
بمصابيح أنوارهاء ومُوَشي الأرض برَوؤْضها ونُوّارها؛ ومنوّر الأيام بشموسها والليالي 
أقمارهاء ومَطرّز مطارفٍ الآفاق بمَطار أطيارها . والصلاةٌ الملا على نيزنا ميكمة 
وآلِه وصَحْبه الذين أنجدهم الله من ملائكته بأُولِي أجنحة » وأهُوّى بَصّرائعهم وأؤْمَى 
قُرَى مُمَانِعهم بعزائمهم المنتجحة. 

وبعدء فإنّ القنصّ شُعِمََتْ به قلوبُ ذوي العزائم» وصيّرته عُنواناً للحرب إذ 
حمام الجمام فيه على الفرائس حوائم؛ تلتذ نفوسُّهم بالمطاردة فيه وترتاح» وهر افدقلق 
تمكنت لركبت إليه أعناقٌ الرّياح » ترد منه مورد الظلمن وتتمتّع فيه بِئَرَهِ نقسم الحسنٌ 
فيهن بين السمع والبصرء وتتملى عند السرور إليه برياض دبّجها صَوْبٌ من المطر لا 


للق الواجب: الميت. 

)٠(‏ الرعيل: مقدمة الجيش والخيل. 

زهرق هو علاء الدين علي بن فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر رئيس الكتاب وسيد الرؤساءء 
وجليس الملوك. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 24 


صوب من الفكرء ويَطوِي من الأرض ما نشرت أيدي السماء به بروداً أَنْمَى من 

الجبر”'"؛ فتارةً تستنزل من العواصم الظباء العَوَاصِي» وآونة تقتيص الطيرٌ وقد تحضّنث 
من بروج السُحُب في الصّيّاصِي”' بِبُعويُها الدَّانِية من كلّ قاصي . وح انراق ال 
جمع لمَعَاييْه بين رَوْضةَ وزنافة وغُدْرِ مُعْاضة ؛ ومغازلة عيولن الور وهي تدمع حين 

طرّفها بذيله نسيمٌ الصباح» د اا ل ا 1 
الغوادي من ثغور الأقّاح؛ رمي البندق الذي هو عُفْلة المستوفز””"» وأنتهارٌ غَفْلة الطائر 
المتحرّز؛ ونزهةٌ القلوب التي إن طالت لا ثُمَلَ؛ وإن أجتاز المتنره بموطنها لم يؤجر. 
أحلى من صيد الظباء. وأشهى من لَمْح مُلّح الحسناء؛ لا يحتاج إلى رَككض جَوادء ولا 
يحتاج فيه حَفْضٌ العيش جُوّادة“ ولا يُهاجر متعاطيه إلى الهواجر» ولا يحبر على 
نفسه في الإفضاء إلى المَحَاجر””'؛ أربابه يرتاضون في الروضة الغَنَاءء ويسمعون من 
تَكْناك الأوقاز وعذو الأطبار ميععرت الألشان والحناء» وينتطون اللبل طدنك 
ويستنيرون من النجوم شُمُوعاً لا تقْط ولا تُطْا؛ قد أنَخذ كل منهم مُقاماً أكرم به من 
مُقَام وهام بالدده كر كرام م كَرَاهِ وكذا عادة المسْتَهام؛ وسبّح في لبج الليل وكرع 
في نهر النهار» وتجلّى في حُلّل الصدق وتخلى عن خَلل العار. يَهُووْن لَذَّةَ القنص في 
الليل إذا عسعس» زالصيح إذا تفسن» ويرسلون رُسْل المَئَايا إلى صرائعهم فما تتنفس . 
ا 0 الأصِيل حياء؛ وذهبث في حُلتها الذهبيّة حين 
تهروها سنا وسّنَاء؛؟ تر هم كالزُهر أو الأزهارء أو عِفّْدٍ نُظم بالنْجِين والرُمرّد والتُضَار؛ 
أوجهُهم في أفلاك قِسِيُّهم أقمار» كولدان جنان» وأعطاف أغْصان؛ قد طاف بهم سِيّاجٌ 
المَسَرَة وأخدق» وحُلوا بغياب سئس ضر واسْمَبْرق؛ كأنّ الأرض ضاهت بهم 
السماء» فصيّرث قَسَيّهم أفلاكهاء وعُرَرَهم نجومّهاء وعزائمهم صواعقّها وبنادقّهم 
رجُومها؛ يَحُفق منهم قلبٌ كل خافِقه. وتقدم مُ بعوتّهم على ذوات القَوّادم فبينا هي 
مترافقة إذا بها متفارقة» وكأن صَوَافٌ الطير لديهم في جو السماء» سطورٌ في صفيحة 
زَزقاء؟ أو كأنّها في التئامهاء عقودٌ دُرٌ في نظامها؛ يَفْرْطون سلكهاء ويقرّبون مُلْكهاء 
ويَعْدِرونَ بها في العُْدْره ويَجْسّرون عليها في الجسورهء وتُقَاِيض بنادقهم صرائعّهم 
فيصير وَكْر الطير الجراوة وجراوةٌ البنادق حواصل الطيور. وإذا أَسْمَروا وجة صباح»ء 


. الحبر: ضرب من البرود اليمانية مخطط‎ )١( 

(؟) الصياصي: الحصون وكل شيء امتنع وتحصن به. 

(9) المستوفر: المهيىء للوثوب. 

(4) الجواد (بضم الجيم): جهد العطش . 

(4) المحاجر: واحدها المحجرء وهو الحديقة» أو الموضع الذي فيه رعي كثير وماء. 
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سمعتٌ للطير صياحاً والطربٌ كلّه في ذلك الصياح ؛ وإن عشّوًا مقاماتهم وجة عِشَاء 
رأيت الطيرٌ وهي لَدَى مخاريب قسيّهم وهي سْجُود وركع طرائع امن عفن وسو كأن 
أديمٌ الأرض منهن بقع . وإن تعلّقوا بأذيال الليل وسّجفه؛ وباتوا في عِطَفه ؛ احتمى 
منهم بشسهُبه» وتسئّر في حُجُبه ؛ وتوّارى عنهم البدرٌ بذَيْل الغمام. وهال هالته أن تبدوّ 
لقسيّهم الموئّرة بالجِمّام. إلى غير ذلك مما ألتزموه من محاسِن أوصاف وأوصافٍ 
محاسن » ووردوه من مناهل مصافاة ماؤها غيرٌ آسِن» ووجّدوه من طيب عَيْش ما لانوا 
00 أستكانوا إلى المساكن؛ وحفظوه « من تنناعتهم من ,السو وأؤضاع. ووقفوا في 
مقاماتهم من مُطِيع ومُطاع؛ يَرْعوْن قدرٌ كبيرهمء ولا يُراع بينهم قلبُ صغيرهم؛ 
لعفو كمي فالحكم واحد على آمرهم ومامورهم إن تفرّقوا فهم على 

قلب رجل واحدء وإن أختلفث منهم المقاعد فقد أتَفقثْ ث منهم المقاصد . ماخلا 
جؤهم من واجب الطاعة» ولا علا بيهم كبيرٌ إلا بذّلوا في خدمته جهْدَ الاستطاعة؛ 
وأضحوا وأمرُهم عليهم محتوم». وأمسوا وما فيهم إلا من له مَقَامُ معلوم؛ بأيديهم قِسِيّ 
قاسية» قُضبائُها قاضية؛ منعطفةٌ جافية» بعوثها في الخَوَانِي خافية» تَمثَلُها الأفكار في 
ساحة الفضاءء كَرَوَارِقَ مبثوثة في لّجَة الماء. وكيف لا! وهي تحمل المنايا إلى الطيرء 
وإن لم تكن سائرةً فلها بُعوثٌ سريعةٌ السير؛ كأنّ صانعها قصّد وَضْعها كالأهلة 
واقترح» أو حَكى بمدبّج أثوابها قوس قُرّحء وكأن ظهرها وقد تنوّعت به من الغروز 
مَدَارجُه مَدَرُ سَحِيق وَرْسِ دَبَ عليه من النمل دَارِجه؛ إذا خطت عنها أوتارُها كانت 
عصاً لربّها فيها مآربُ ومغانم» يُوحِسٌ الطيرُ في نفسه منها حنيفة وكيف لا! وهي في 
شكل الأْرَاقِم ؛ بنضاذة تجو وثلين» موتورةٌ #وتمجاحرين ؛ تضمّها أنامل من يُسراهم 
هي أنِمَنْ من يُمين عَرَابة بن أؤسٍ '"» ويَطْلْع كل منهم في فُلكها والطالعُ القمرُ في 
القوس؛ لا : تعتصم منها الطرائدٌ بالجبّاء في وَكر الدخلة ..ولة تحنيها اتيكاذها الطلماء 
جنّة؛ ولا رقا تَرَقْهاء ولا ينقيها مَلَقُّها ولا تَنجح بخفق الجناح» ولا تَسْتّروح 
بمساعدة الرياح؛ لها بنادق كأنها حبات القلوب لونأء وأشكال العقود كوناً؛ كأنّما 
صُبِغْتْ من ليل وصِيغث من شُهُبء أو صُنعت من أديم للسحُب؛ تُفْرِد من الطير 
التُوَامِ وتجمع بين رُوحها والجمام؛ قد تحاماها النسُران فاتخذا السماء وكراء واتفقا 
أن يصبحا شفعاً ويمْسِيًا وَثْراً؛ تَفْض منها الأيدي عند إطلاقِها رائحةً رابحة» جارحةً 


)١(‏ هو عرابة بن أوس بن قيظي الأنصاري. والإشارة هنا إلى مدح الشماخ بن ضرار المري لعرابة في 
قصيدة يقول فيها: 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطعالقرين 
إذا مارايةرفعتد لمجد تلقاهاعراية باليمين 


في أجناس الطير وأنواع السمك "1١‏ 


من الطير كلَّ جارحة» لا ترى صادحةً إلا صيّرَنْها صائحة. قلبٌُ كلّ طير منها طائرء 
وكيف لا وهي للسّهام ضرائر؛ تُضْرّم النار لإشواء الطريدة قبل مفارقتها للأوتار» 
وتَقْتّص من الجوارح كل مُسْتَخْفٍ بالليل وسارب بِالنّهَار؛ تَهيج كامنَّ الغنيمة وتَسْتثير» 
وتبدو كأنما عُجنت من صَئْدَل وعبير. 

ولمًا كان مَنْ هو واسطة عِقْدٍ هذه الأوصافء والرافل في بُرُودها المَوْشِيّة مه 
للأطراف ؛ والمبْدِع في فَنّه والجامع بين فضيلة الرمي وحْسّنه؛ والمستنطق لسانّ قومه 
بالإحسان؛ والحافظ شروطه في طهارة العِرْض وصِذق اللسان؛ والرامي الذي بلغ 
بهمّته غاية المرام» وضامَى بِيُنْدّقِه السّهام؛؟ وكان يوم كذا وكذا خرج إلى بَرْزّته المباركة 
وصرّع طيْرين في وجه واحدء وأبان عن حُسْن الرمي وسّدَاد الساعد؛ وأَضحَى بينهما 
كثيراً بين قومهء وجَعَلهما لهم وليمةٌ في يومه؛ وهما انَمْ» كأنما صيغ من فضةء أو 
ندَرْعَ من النهار حُلَة مبيّضة؛ أو غاير بياضه الليل فلطم وجهه بيد ظلمائه؛ فاقتصٌ منه 
وخاض في أحشائه؛ لجناحه هَفِيفٌ”'' في المَطارء تسمّع منه نغمة الأوتار. والَعْلَعَة» 
كأنها كُوّنت من شَقِيق وعَمَامء أو مُزِج لوثها بماءِ ومّدَام؛ لها عُرّةٌ لو بَدَت في الليل 
جِلتها يَدْرٌ وإن أسفرث عند الصباح حَسِبّتها فَجْرآء وحملها فلان وفلان» وقطع شِبَقّه 
0 ن أي لفلان؛؟ وعاد الرامي قَرِيرَ العين» مملوء اليّدين» إذا فُجر غيره بواحدة فخر 

تسن تحطما من أترائة > كما لد أحانةة ألبسه الله من السرور أزهى أثوابه. بمنّه 

0 

وَمِمّا وَرَدَ في وَضْفٍ الججلاهقٍ نَظماً - قال أبو الفرج البَبّغاء يصفها: [من الوافر] 


وهِرنانٍ ممعبّسةضَخحُوك 
لهافي الجارح الست الجسد. 
تطيرمع البَرَّاة بلا جتاح 


وتدرك غنايشاء بغير زخل 


مُهِدَبةٍ الطبائع والكسنان 
وباطشةٍ وليس لهايَدانٍ 
وإن هي خالفثه في المعاني 
فَتشبقّها إلى قَصَب الرّهانٍ 
ولأإياء تتطتيول ولا حصان 


وتلحَظ مايَكِل الطرفٌ عنه بلا نَظريَصِحولاعِيَانٍ 
لهاعَضوانٍ من عَصَبٍ ولخم وسائرٌ جسمهامن خيْزررانٍ 


يُخاطبٌ في الهواء الطيرٌ منها بلفظٍ ليس يصدر عن لسانٍ 
(؟) المرنان: القوس وصف في رن إذا صوّت. 


فرق 
فر 


فإن لم ضغ أَزدثها بطظَغن 
مجذكسرة موجهب حوتادى 
ممعسوترة تحرابكد كل يتوم 
كان اغبي هن فتشامحتك 
أعرّ على العيون من المآقي 
إذا ما أستوطتث يوماً مكاتاً 

وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الرجز] 
وثيقةمُدمجةٌ الأوصالٍ 
تعودإن شعت إلى أعتدال 
والظهر منهالمئًاالأبطال 
في وَسْطِه من صنعة المحتال 
تَهُذِي بَصَدْفَات من الصَلْصال 


تَعْول في الجدب وفي الإمْحالٍ 
مطِيهاعَوَاتِقالرجالٍ 
كم أَفْضَلَتْ على ذوي إفضال 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


من الأصباغ في حُلّل القِيَانٍ 
شَبِيبتهاعلى مر الزمانٍ 
لتنا في الرّزق عن أوفى ضَمانٍ 
وأخلى في النفوس من الأماني 
عزني السدت عو اك النكان 


مَخَْبِيةعَوْجهُ كالهلالٍ 
باطئهالئِعَاقل الأوعالٍ 
يجمعها أَسِْمَرٌ ذو أتفعالٍ 
مثالٌ عين غير ذي أخولالٍ 
أمضى من اهام وا 
فاقعةٌ الصُفْرة كالجِزريالٍ!" 
تُوْمَن منهاورَّنْيَةٌالكَلالٍ 
وقديكون الصَّمْر كالهِيالٍ 
في حلي ممدودة طِوالٍ 


وكمأنالث من أحخي نَوالٍ 


#وقرّبت للطّيّر من أآجالٍ * 


وقال أيضاً فيها من أبيات: [من البسيط] 


وفي يَسَارِي من الخَطي مُخْكمةٌ 
تأنّقَ القَيْنُ في تزيينها فَعَدَتْ 


الجريال + التخمر أن لونية: 
القين : الحداد. 


متى طَلَْبتٌُ بها أدركتٌ مطلوبي 
و 50 + ”اذ . 1 قرف 
تومي باحسن تفصنيض:وتلهيك 


. يقال: قذت العين تقذي: إذا قذفت ما فيها من قذى‎ )١( 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


"1 


)0غ( 


زفق 
قرف 
)2 


فقمتٌُ والطيرٌ قد حم الجمامٌُ لها 
حتى إذا أكتحلَّتٌ بالطين مُفْلَتُها 
فرّحتٌ جََذْلانَ لم تكدٌرٍ مشارِبٌُ 


على سبيليَ في عادِي وتجويبي 
لَذَاتي ولم ثُلْقَّ آمالي بتخييب 


000 
ذكرٌ شيءٍ مما قيل في سَبّطانة ١‏ 


قال أبو الفرج البَبّعغاء: [من المتقارب] 


وججؤفاءَ حاملة تهتدي 
ماج 5 1 اليد | 
فإن هي والجارح أستّئهضًا 


مَوَاتٌ تعيش إذاماأعاد 
هى السّبّطانة فى شكلها 


تخ ط أبِاالمَرْخعنوكره 


2ت . صا م هه 


ا 


تيده نحوّالطير وهو تعلق 


يطير إلى الطير الرّدَى في ضميرها 


فَيَعْقِ لما تنجوبهفكأنما 


لها النافِحٌ الرُوح من روحه 
قفي القلب حِدٌ تبَاربصه” 


5 1 2 / زفق 
وتستنزل الطيرّ من لوجه 


ولكنهالارُجٌ فيهاولا بَصْلٌ 
فينمٌّدُ عنها للردّى نحوّه الرُسْلُ 
فَيَجْرِي كما يَجْرِي ويعلو كما يعلو 
يُمَذَإليه من بنادقهاخَبِل 


3 0 3 و« 2-0 2 ٠.‏ كن 4 
ذكرٌ شيء مما قيل فِي عِيدانٍ الدبق 
قال عبد الله بن المعتز فيها مُلْغْرَاً: [من الرجز] 


السبطانة : آلة من آلات الصيد تتخذ من خشبء مستطيلة كالرمح مجوّفة الداخل يجعل الصائد بندقه 
من طين صغيرة في فيه» وينفخ بها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميهء وهي كثيرة الإصابة . 


الهفهفة : الضامرة البطن» الدقيقة الخصر. 
تباريح الشوق : توهجه. 
الذبق: شيء يلزق كالغراء يصاد به الطير. 


(5) اللوح: الفضاء بين السماء والأرض. 


51 


ومارِماحٌ غير جارحاتٍ 
ولنشكة انط ياد والتهازات 
بريق حتف منجزالعدات 
يَنْسّب في الصدور واللُّبَاتَ 


من فَصَب الريش مجرّداتِ 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ولْسْنَ في الدُمَاء والِغاتٍ 
يُحْضَبْن لا من عَلَقٍ الكُماةٍ 

5 يك ليقسن بذي إفلات 
فغدل نان فل الع 
يُحْسَبْن في الهواء شائلاتِ 


* أذنابَ جِرّذانٍ متكسات *# 


وقال أبو الفتح كُشَاجم : [من الرجز] 


وآسِراتٍ مقل مأسوراتِ 
مووولاده فير توبات 
نواظر الأشكالٍ ذاهمبات 
ول بمايّصِذن عالماتٍ 
أقمَلُ من سمائم الحَيَاتٍ 
ووسحتلعت با لوخ وال نينا 
حوامل للطير مممسِكاتٍ 
كاحيا ند النعت والصفات 
أغدرٌ بِالوُرْقٍ المغرداتِ 
فهنّ من قَنْلَى ومن عنَةٍ 


--- كتتاك عكرت كنات 
صوادقٍ التعجيل للعِداتٍ 
كواس ِر وميد ضارياتِ 
مغل رِيِقٍ النحل مَطَلِيَاتٍ 
لو متكت قينا بن :الآلاك 
كانت مكانَ التَبُل للرٌّماةَ 
تَعَلْنَالأحباب بِالحِبَاتٍ 
أذنابٌ مادق .من الْحَيَاتِ 
فيها من الفتيان بالقَّيِناتِ 
نبلا كاك وسلا وات 


ذكرٌ شَيِءِ ممًا قِيِلَ في الشْبَالٍ 
قال السَرِيّ الرّفاء يصف شبّكة: [من الرجز] 


وجدولٍ بين حديقئن 


ل دن 


كَِسَوْتهواسعة القُطرَيْنَ تنظر في الماءبألف عَيْن 
راصٍسْدة كل قعريتي الغين. مجرؤ تجيكم التجعبنسن 
)١(‏ الإسار: ما شد به وهو الرباط ‏ وسية القوس : ما عطف من طرفيها. 


(؟) : موقعات: محددات. 
(*) القين: الحداد. 


لا 


26000 / ١| . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
كمذية مصقّولة المَثْنْيْن كأنماصِيمٌ من 
وقال أبو الفرج البَبَعَاء يصف شبكة العصافير: [من المنسرح] 
وكزافة تي الشوات ععستتيا.. عيئ القرى خلة من الاره 
كتالدرع لكسها تشنزوضة: عبن السساسير كعرة الفقد 
سائرهنا أعيِْن لفتحة - لاتزتضئنسبة إلى جسد 
ذكرٌ ما قِيلَ في الشّصٌء وهو الصّئَانِير - قال كاتب أندلسيّ يصفه من رسالة: 
«صَئَانِيره كأظفار السَّتَائِير ؛ قد عَطَفها القَيْن كالراء» وصيّرها الصّقّْل كالماء؛ فجاءت 
لح من الزن ]رق من لقعو عانها قلت رو" 
وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الرجز] 
من كان يحوي صيدّه الفضءً 


) ا لاع مامه 4 
» أو نصف خلقة من زَرّد). 


وللبِرَاةِ ع نبدَهمَوَامُ 


وطال بالكلب لهالعَنَكٌ 
كماطوث كلالني] السححاء 
فهو ونصفٌ خائم سواء 
وقطتا معنةاتها رحبا 
عا إذا ساعدهالقضكً 


فإن صَيْدِي ماخحواه المهءً 
مطل الم اءئلهغطك 
7# اتمص يت كفسو و1 
يعمل سنا اسقهعذاء 
تَدْمَى بهالقلوبٌ والأحشءً 


أمتعناالقّرٍ ال 
وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كمل الجزء العاشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للشيخ العلامة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب البكري التَئِمِيَ القرشيّ 
نسباً المعروف بالتُوَيريٌَ رحمه الله. ويليه الجزء الحادي عشر. 


)١(‏ اللجين: الفضة. 
(؟) الصرد: طائر أبقع اللون أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمتقار. 


ذِكْرٌ ما وَصَمَّثْ به العربُ الخيْل ا 
وأما ما قيل في طبائعهاء وعاداتهاء والمحمودٍ من صفاتهاء ومحاسنهاء والعلاماتِ 
الدالة على جَؤْدة الفرس ونجابته د 11 
ذكر أسماء خيل رسول الله يكل بببببب000000102022ااااا ا 
ذكرٌ أسماء كرام الخيلٍ المشهورة عند العرب ا 000101001311 000 
ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً وثثراً 00 
طرائفُ في ذم الخيل بِالهّزَالٍ والعجز عن الحركة 0 
البابٌ الثاني من القسم الثالثِ منّ الفنّ الثالث في البعَالٍ وَالْحَمِيرِ 0 100007 
ذكرٌ ما قيلَ في البغالٍ ا ا الم ا 1 
ذكر بَعَللات رسول الله يكل 1 [1[ذ1[1[ذ[ذ[1[ 1[ 0 
ذكر شيء مما وْصفتُ به البغالٌ 1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
ذكر ما قيل في الحمر الأهلية ا[ [ 1[ 1 010 
ذكرٌ ما يتمثل به ممّا فيه ذكرٌ الحمار ا 1ك 
واحي تاروصت بو لد عار ريعي الخليع بوالدم 0 0001 
البابُ الثالثٌ من القُسم الثالثِ منّ الفنَ الثالثِ في الإبل والبمَرِ والغنم 000000 
ذكرٌ ما قيلَ في الإبل و ا ما 0 
ذكرٌُ أصنافي الإبل وَعَادَاتّها وَمَا قيل في طَبَائِعِهًا 110 1[ 1 1 1 1011 
ذكرٌ ما ملكَهُ رسُولُ الل يك من الابل 0000000020 0 ااا 0 
كر تيهنا وعتقا ب الاين كلما ورا 0 
ذكرٌ ما قيل في البَقَرِ الأَهْليَة 1[ [ز1[ز[ز[ز1[ز[ [ز[ [ ز[ [ 001 
ذكر ما قيل في الجاموس اذ[ 1[ 01 
ذكرٌ ما قيلَ في العَنَمِ الضَّأَنٍ والمعَزْ ار 
ذكرٌ ترتيب سِنّ العتَم ممم مهمه ممم ممم مده مود ممم م 81 


يل 1 فهرس المحتويات 


القسمْ الاب من القن ليث في ذواتٍ السَمُوم 00 
البَاتُ الأول ا 0 0 ااا 
ذكرٌ ما قيل في الحَيّاتِ راان ار اشم لاا االسسس ل عل أماار ب الامو ا تبي 3 
ذكرٌ ما في لحُوم الحيّاتٍ مِنّ المَنافِع وَالأَدُويَة 0 ا 0 
ذ شن نا رمك ره الأناعي ا 0 
ذكرٌ ما قل في العَقَاربِ آ1[1ذ1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ 1 1[ 0 ا 230707070 
البَابُ النّاني مِنّ القِسْم الرّابع مِنّ القن النَالِثِ فيمًا هو ليس قاتلا بفعله مِنْ دَرَابٌ 
السَمُوم 0 0 
الْقِسْمُ الكامس : مِنَ القن النَالثِ في أجنامنَ الظَيرٍ وأنواع السَّمَكِ اا 
البَابُ الأَوَلُ مِنَ القُسْم الْسَامِسٍ مِنّ القن النَالثِ في سبّاع الطيرٍ ا 
اما قرف الكقات ل 0 0 0000 
ذكرٌ مَا قِيلَ في البَازِيَ حت م ل مل ا ا 
ذكرٌ ما قِيلَ في الصَّفْرِ 00000008 0 0 ااا 
ذكرٌ مَا قِيلَّ في الشَاهِينِ م 1171 
فَصْل ا ااا 000101001 ا 
البَّابُ الثاني من القم م الكَاِسٍ منّ القن الث في كلاب الظيْرٍ ا 
ذكر ما قيل في النشر م و ل ل 1 
ذكرٌ ما قيل في الرْحَم ااا 
دما قل الخذا 0 ام ا ع ا ا ا ا ا ا 1١71‏ 
ذكرٌ ما قل في العْراب ااا 00 0 0 0 2101000 
البَابُ الثَالِتُ مِنَّ الق' الْحَامِسٍ مِنّ القن النَالثِ في بَهَائِم الطيرٍ ل ا 
ذكر ما عاءاتي اليك م3 الأَحَادِيث وا ا 1 
وما عُدّ مِنْ فَضَائِلِهًا وَعَاداتِهًا ومَنَافِعِهًا اا 
ذكرٌ شيء مما وَضَق :نه الشعراء اليقنة والتجاجة والديك ل ا ا 
وممًا قيل في الدَجَاجَةَ وَالدّيكِ 1 


البَابُ الرَّابعُ مِنَّ القِسْم الحَامِسٍ مِنّ المَّنّ الثالثِ في بُعَاثِ الطِيرٍ 0000001111111 


احل 


ذكرٌ شيءِ من الأوضاك وَالتَشْييهَاتِ والشّعْرِية الْجَامِعَةَ لمجموع هذا التو الذي 


ذكرناة لظ 
ذكرٌ ما قيل في طَوقٍ أَلحَمَامَةٍ ماه اا ع ل ل 
ذكرٌ شِيء مما وُصِف بِهِ هَذَا انوع نَظماً وَكثراً 06 7ظشظ151 
البَابٌ الْحامِسَ م مِنّ القِشْم الحَامِسٍ مِنَ القن الثَّالثِ في الطير اللَّيِْيٌ 
الناه السادم مر مِنَّ القِسْم الحَامِسٍ مِنَ القن النَالِثِ في الهَمَج 1 
البَابٌ السَابِعٌ مِنّ القسْم الْحَامِسٍ مِنَّ المَنّ الثالثِ في أنواع الأسماك 
ذكرٌ شيءٍ مِنْ أنواع الأَسْمَاكِ الام م ا او ا 
ذكرٌ شيءٍ من عَسَائْبٍ الحَيّوانٍ المَائيٌ و ا 
البَابُ التَّامِنُ َهُوَ ال على القِسم/ الحَامِسٍ مِنّ القن النَالثِ ا 
ذكرٌ شيءٍ مما قيل في سَبّطانة 2ط 
ذكر شيءٍ مما قِبِلَ فِي عِيِدَانٍ الدَبْقٍ م ا 


ذكرٌ شَيءِ مما قِيل فى الشّبَاكِ ا 


مفوموووممو ةو ووم ةووووة 


وعموووووءمةوووومم ووو 


ووومةءمووووةووووويوه 


مومه دم م وو وون ونه 


وووفمموةوممومموووووويهة 


موموموءم مو ووو ونون ووة 


201111011111111 


0111111 


